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مسولا 
بتكي 


د.عبدالكريم اليافي 


ابو نصر الفارابي معمد' بنْمعمد بن طرخان بن اوزلغ من اكبر رجال 

الفكر في تاريخ الثقافة الانسانيةعامة والعغربية الاسلامية خاصة ٠‏ وهو صاحب 

التصائيف الكثيرة في الفلسفةوامنطق وال موسيقى وغيرها من العلوم والفنون. 

يقول ابن خلكان : « هو أكبر فلاسفة المسلماين ٠‏ ولم يكن فيهم من بلغ رتبئه 

لي فنونه ٠‏ والرئيس ابو علي بنْسنينا بكتبه تخرج وبكلامه التفع في تصائيف». 

ولد حوالى سنة 788 هو 6/1 م ) فيمديئة و سبج من 'منطقة فاراب التي كانك 

في عهده أطرار ٠‏ وقد ذكر أن ولادته كانت في سئة 06>" ولكنا نوش سئة 7604 لما نعرف 

في علم السكان أن الأعمار غالبا تقر"ب من الأرقام المدورة أي التي تنتهي بالصفر أر 

الغمسة وهنا التقريب الذي ينتهي بتراكم الأعمار في تلك الأرقام يظلهر خاصة في تعدادات 
السكان الرسمية في العصر الحاطضر ويقال لهذه الظاهر: جاذبية الأرقام المدورة ٠‏ 


هذا وحين يرد ذكس فاراب التي تقع في تركستان أو فيما وراء النهر تطالمنا الكثشرة 
الكاثرة من علماء تلك المناطق في شتى الميادين فهم يكادون يتمدرون الحضضارة العربية 
الاسلامية ٠‏ وقد ذكر ياقوت 5 مادة قاراب بعضن العلماء الذين خرجوا من هذهالمديلة 
فعد” في طليعتهم اسماعيل بن حماد الجوهري مصدف الصتحاح وهو بين الممجسات أحد 
أركانها 0 وخاله أبا ابراهيم اسحاق بن ابراهيم الفارابي صضاحهب , ديوان الأدب 14 في اللنة أيضاً 
كما ذكر أسمام بعض المحدثين والقراء ٠‏ والعلماء الكلفثر من بقية مئاطق تركستئان 
وخوارزم وخراسان اكش من أن يحيط بهم الحصم ' 

ويذهب بنا الغيال حين نتحدث عن بعض أولثك الملماء الأعلام الى الأبطال الفرسان 
العرب المسلمين الذين حملوا راية الاسلام والسلام والهدى والعلم والتشروا كالبرق في 


بقاع المممورة شمالا وشيرقاً وجلوباً وغربأليظهروا تلك الرسالة الكريمة كما نتصسور 
المفازي المنظمة والمؤزرة بالنصير التي الطلقت بهم من مراكز مشهورة الى مختلف الجهات ٠‏ 
نحن هنا نذكر المفازي التي فَصّلت من العراق الى الشمال والى الشسرق ٠‏ فكانت الكوفة 
مركزا للتي اتجهت نحو الري وأذربيجان ؛ وكانت البصيرة مركزأ للتي انطلقت نحو فارس 
وخراسان ٠‏ وكانث جميعاً في جهادها تخرجالناس من حنادس الجهل وتحررهم من قيسود 
الطفيان وتصلهم من وراء الدين الجديد برفعة السماء و بالقيم العليا من عدالةو مساواة 
وتنظيم ومعاملة كريمة بينهم ثم بينهم وبين الآخرين ٠‏ وكانت أمواج القبائل المربيسة 
المرتحلة تنزل في تلك الربوع الجميلة وتستوطنها وتختلط بأهاليها تماملا وتراوجا لتكوان 
فيما بعد أمة واحدة هي الأمة الاسلامية لا تفريق فيها بين الأفراد من جهة النسب والحسب 
والأصول الا بالملم مقروناً بالعمل الصالع لأن العلماء عندهم ورثة الأنبيامء ٠‏ 


كان أولئك المجاهدون يتقدمون لا يخشون عقبة من العقبات ولا جبلا من الجبال ولا 
واديأ من الوديان ينفقون أموالهم وأرواحهم ويذكرون الآية الكريمة : « ولا ينفقون نفقة 
صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجريهم ال احسن ما كانوا يمملون » 
(التوبة ٠ ) ١7‏ ويتبادر للذهن أبيات للشاءشرالغميري يزيد بن مفرل١‏ الذي كان بعد تلسك 
المفازي في جيش عبّاد بن زياد المتجه نحو“ الهنديْصّْف“فيها رمسم الأبطال القتلى وأشلاءهسم 
وجماجمهم وسسرا بيلهم المخضية بالدنام 4 ساحاث “الجهاد وفي فجاج الجبال : 

كم بالجروم وأرضن الهند من قدم_ ومين جماجم قتلى ما هم قبروا 

ومن سرابيل ابطال مضرجة "2 ساروا الى الحرب ما خاموا ولا ذمروا 

بقندهار ومن تتستم منيته بفتدمان: يرجم دونه الخسسر 

ومهما كان سن أمر فان الفتى القارابي عكف ف مستعطل رأسه على دراسة طائفة سن 
العلرم والفلسفة واللفات بالاضافة الى لفت هالتركية, فدرس العربية والفارسية واليونائية 
ثم انتقل به أبوه الى العراق واستوطن بغدادحيث أتم دراساته العلمية والفلسفية واللفوية 
فدرس فيها على أبي بشر متى بن يونس من|شهر مترجمي الكتب اليوئائية ومن أبرز 
الباحثين في الفلسفة والمنطق ٠ ٠‏ وله اذ ذاكصيت عظيم وشهرة وافية ويجتمع في حلقته 
كل يوم المون من المشتفلين بالمنطق » كمايقول ابن خلكان ٠‏ ثم «ارتحل الى مديئة حران 
وفيها يوحنا بن حيلان فأخل عنه طرفاأ منالمنطق أيضا . ثم انه قفل راجعاً الى بغداد , 
وقرأ بها علوم الفلسفة وتناول جميسع كتب!رسطاطاليس , وتمهكر في استخراج ممانيهسا 
والوقوف على أغراضه فيها » كما جام أيضافي كتاب « وفيات الأهيان » ٠‏ وكذلك درس في 
بغداد العلوم العربية على ابن السراج وأتيعله فيها ايضاً اتمام دراساته في الرياضيات 
والطب والموسيقى ووصل في هذه الميادينخاصة 3 الفلسفة الى القمة والى درجة مسن 
النبوغ عالية , فطبقت شهرته الآفاق ٠‏ اهتم بفلسفة اليونان ولاسيما بكتب أرسطو فشرحها 
وعلق عليها تعليقات كشيرة بعبارات حسسنةواشارات لطيفة واصطلاحات عربية مئاسبة 
و ١‏ تفهيم المماني الجزلة بالألفاظ السهلة »حتى انه لا يعتبر في رأينا شارحاً بل معقباً 


٠‏ 1ك 


ومتممأ فأطلق عليه لقب ١‏ المعلم الثاني » كماكان يطلق على أرسطو « المعلم الأول » ٠‏ وليس 
شيم أدل على تبسيط الغارابي لفلسفةاليونانوايضاحها مما ذكره ابن سينا في ترجمته هو 
لنفسه اذ قال : « وانتهيت الى العام الالهي ٠وقرات‏ كتثاب ما بعد الطبيمة ٠‏ فما كنت أفهم 
ما فيه , والتبس علي فرض واضمه ؛ حتىأعدت قراءته أربعين مرة وصار لي محفوظا 
وأنا مع ذلك لا أفهمه ولا المقصرد به , وأيستبن نفسي وقلت : هذا كتاب لا سبيل الى فهمه. 


فحضرت يوماً ‏ وقت الممسر ‏ في الوراقين ٠‏ فتقدم دلال بيده مجلد ينادي عليه , 
فمرضه علي ؛ فرددته رد متبسرم معتقد أزلا فائدة في هذا العلم فقال : اشتره ؛ فصاحبه 
محتاج الى ثمنه , وهو رخيص ٠‏ أبيعكه بثلاثةدراهم ؛ فاشتريته , فاذا هو كتاب أبي نصير 
الفارابي في أغراض كتاب ما بعد الطبيعة ٠*فرجعت‏ الى داري ؛ وأسرهت قراءته ؛ فانفتح 
علي في الوقت أغراض ذلك الكتاب » لأنه كانصار لي محفوظ على ظهر القلب ؛ ففرحت 
بدلك وتصدقت في اليوم الثاني بشيم كثير على الفقراء » شكرأ ل تعالى ٠٠‏ » 

هذا وأكبر الفضل في توطيسد علومالفلسغة في الحضارة العربية الاسلامية انما 
يعود اليه بعد أبي يوسف يعقوب بن اسحاقالكندي الملقب بفيلسوف المرب ٠‏ وقد توفي 
الكندي حوالى عام 5٠١‏ أي قريبا من تاريخ ميلاد الفارابي كأن جذوة نار الفلسفة التي 
اشتملت في تلك الحضارة ينبني لها بعذئل الاتخمد بل أن تشتد وتزداد توقدأ ؛ أذ نبغ بعد 
حين الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا فيالمشرق ثم نهض بعد حين أيضا القاضي أبوالوليد 
ابن رشد في المفرب ٠‏ هذا قي اختصساص الفلسفةالأرسطية المشائية وحدها دون الاشادة بأعلام 
النلاسنة والحكماء في المجالات الأخرى كابيّالريخان البيروني وهبة الل أبي البسركات 
البغدادي والفزالي وأمثالهم الكثرين ٠‏ 


وقد غمرت كتب ابن سينا وابن شد الفلسفية الباحثين حتى انها صصرفتهم بعض 
الشيء عن الرجوع الى الأصول التي تفرعت علها ألا وهي كتب الفارابي ٠‏ 

أنانت كتب الفارابي التي ألفها على المائة ٠‏ وقد طبسع بعضها ٠‏ وفي دور الكتب 
والغزائن العامة والخاصة في المشرق والمفربطائفة من مخطوطاتها , كما ترجم قسط منها 
الى الفارسية والتركية والعبرية واللاتيئية والألمانية والفر نسية والانكليزية والاسبانية ٠‏ 

ويبدو أن الفارابي وهو الفيلسوفالمنقطع الى الفكر قد ضاق ذرعا ببفسداد على 
الرغم مما زوادته به من علوم لجو”ها السياسي والمسكري القلق فقد شهد عهد الخلفاء المقتدر 
والقاهر والراضي والمتقي وكلها عهود مضطربة وهو من طبعه الهدوء والتامل وحب السلم 
فخرج منها حوالي عام خجريوا قاصدأ بلاد الشامولم يغادر ها سوىق رحلة قصيرة أو رحلتين 
الى قصييرن * 

وكان في مقامه بدمشق لا يكون فالبا الاعند مجتمع مباء أو مشتبك رياض كما ذكر 
ابن خلكان وكان «١‏ كثير الانفراد بنفسه ويلازم غياس السفرجل وربما صنف هناك وقد ينام 
فتحمل الريح تلك الأوراق وتنقلها من مكانالى مكان »؛ كما ذكر الصفدي في الوافي 
بالوفيات ٠‏ ويحدثنا ابن خلكان أيضأ عنهفيقرل؛ 


ه وكان أزهد الناس في الدنيا لا يعتفلبامس مكسب ولا مسكن وأجرى عليه سيف 
الدولة كل يوم هن بيت المال أربعة دراهم وهوالذي اقتصر عليها لقناعته ٠‏ 

ولم يزل على ذلك الى أن توفي سئة تسعوثلاثين وثلاثمائة ( 982٠‏ م) بد مشق وصلى 
عليه سيف الدولة في اربعة من خواصه وقسددناهسز ثمانين سنة ودذن بظاهر دمشق ق حارج 
الياب الصغسير » 

لا تستطيع هذه المجالة أن تأتي على جوائب أبي نصر المتمددة في شتى الملوم ٠‏ 
واثما نسي هنا الى كتاب مهوت وكل كتيسهذات ان الا زر ١‏ بعصا السارع وده 

بعض الباحثين على صفر حجمه أول موسوعةوضعت في العالم أحصى فيه الملسرم المشهورة 
اذ ذاك علما علما وتوخى في عرضها البسساطة والسهولة ليقدم فكرة عامة واضحة عن موضوع 
كل علم ومنفعته نظرأ وعملا ٠‏ وذلك كله فيخمسة فصول : 


الأول : علم اللسان وفروعه من نحو وصرف وبيان وشمر وما الى ذلك ٠‏ 
والثاني : علم المنطق وأجزاؤه ٠‏ 
والثالث : علوم التعاليم أي الرياضيات٠‏ 


والرابع : الملم الطبيعي والعلم الالهي ٠‏ 

والخامس : الملوم المدئية أي علم الأخلاق وسياسة المدن وعلم الفقه وعلم الكلام ٠‏ 

وفي رسالته « التنبيه على سبيل السعادة »التي حَقَّقها صديتقئا الدكتور سحبان خليفات 
شبه بهذا التقسيم ٠‏ وقد عالج أبز نصصر غالبية هذه الأقسام ولا سيما ما له علاقة بالفلسفة 
معالحة واسعة 9 وبحثنا هذا لبيئان سقة. بحوثةةاالتنونه بمكانتهدا : لا لتثسيل عناصرها 
فذلك شأن آخر ٠‏ 

ومن أشهر كثبه « السياسات المدنية »و ١‏ أرام أهل المديئة يئة الفاضلة » وموضوع هذين 
الكتابين يدخل في الفلسفة والاجتماع ٠‏ ومايتضمّنانه من أراء يجمل مؤلفهما في طليمة 
الصفرة المقعادة من أسحات الفكر الاجتماعي الذين نادوا بانشام مجتمع المي سليم تثماون 
الأمم جميعاً فيه على احلال السلام وممارسةالفضائل وتحصيل ا" ليكر”ن ما يد غعى 
بالمعمورة الفاضلة ٠‏ وقد يكون من المناسبآأن ترك كلبلا عنه تذكيء ا الوتساعي ٠‏ لقد 
قسم الفارابي الاجتماعات الانسائية أقسا م أفمنها الكاملة وملها غير الكاملة ٠‏ والكاملة 
ثلاث عظمى ووسعلى وصغفرى ٠‏ فالملسى اجتماغات الجماعة كلها في المممورة, والوسملى 
اجتماغ أمة في جزء من المممورة , والصفرىاجتماع أهل مدينة في جزء من مسكن أمة ٠‏ 
وغير الكليلة اجاج اهل القرية واجصماع أهل المحلة ثم اجتماع في سكة ثم اجتماع في مئرل 
وأاسقنفا المنرلة ٠‏ 

والخير الأفضل والكمال الأقصى انما ينال أولا بالمديئة ثم بالمممورة لا بالاجتماع الذي 
هو أنقص من المديئة ٠‏ ومن هذا نرى دقة ذهنالفارابي وتمييره صئوفا مختلفة للاجتماع ٠‏ 
ويريد بالكمال استملاعة المجتسعين الاكتفاءبأنفسهم من جهة المعاش والحياة الاقتصادية ٠‏ 


ةيا ا ااا ابي 000100 


وقد تغيرث الأمور يي الورقت الحاضر , ولكئنا نحده يتسابمى فيتصور اجتلماع الأسم كلها 
اجتماعا كاملا ويخرج بهذ! التصور الأممي عنعادة اليونان لأن أغلب فلاسفتهم لم يتجاوزوا 
في ترتيب أمورهم الاجتماعية نطاق مدنهم ٠وربما‏ بعثه على هذا اتجاه الدين الاسلامي ٠‏ 

ونظام المدينة الفاضلة والأمة الفاضلةوالمسورة الفاضلة كنظام البدن الثام السليم 
الصحيح الذي يتمارن أعضازه كلها على تتميمحياته وعلى حفظها عليه ٠‏ ثم يستمس في هذا 
التشبيه البيولوجي ويشرح به النسق الاجتماعي ٠‏ ففي البدن القلب وأعضاء تقرب مراتبها 
من ذلك الرئيس وكل واحد فيها جملت فيهقوة يفمل بها فعله ابتفام' لما هو بالطببيع فرض 
ذلك المضو الرئيس واعضاء أخرى فيها قفرىأخرى متمايزة ولكنها مثفاوتة ومتضامنة , 
كذلك ترتيب المجتمسع بحيث يكون الرئيس فيلسوفا أو نبي أو جملة من الفلاسفة والحكمام 
وبحيث يؤدي الالسان في المجتمع الفاضل عملهاداء' تامأ ويقوم فيه بما يحسسن على غسرار 
بأن اللفة المربية ربطث بين الحكم والحكمةوالحكرية والحكماء والحكام فجملت هذه 
الألناظ كلها من أصل واحد اشارة الى لزومالحكمة في إدارة الدولة ٠‏ كذلك يجدر الايحام 
في تشبيه المجتمع بالبدن الى ما سبق به الحديثالشاريف : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى مله عضستؤتل1عى “له سائر الأعضام بالسهن والحمى » ولا 
يخفى أنه يترتب على التفصيل في هذا التشبيه قضايا سياسية واجتماعية متعددة تتعلق بنظام 
الحكم وشكل الرئاسة وحكم النخبة المختارةوالتماسك الاجتماعي والطبقات الاجتمافية 
وآبور التخطيط وكلها يمكن أن تشتق_محنهذا المذهب العضوي الاجتماغي ٠‏ 


ان الفارابي الى جانب تفرّقه في.الفلسفةوالتفكير الاجتماعي المثالي ومعرفته بشتى 
العلوم كالرياضيات والطب وما الى ذلك كأنالوججه"المثيت في هلم الموسيقى والتأليف فيسه 
ابان الحضارة العمربية الاسلامية ٠‏ وكتابالموسيقى الكبير الذي ألفه وقد طبع حديشاً 
بمصر محققاً في سلسلة تراثنا مصدر اساسي للاطلاع على فن الموسيقى وتاريخها وأصول 
صناعتها والأمور العامة منها وأصناف الاألحانوالايقاع ووجوه استخراج النفم من الآلات 
المشهورة وما الى ذلك ٠‏ ويدل الكتاب على مدى تممق المؤلف 3 هذه الصناعة . وله كتابانآخران 
في الموسيقى يذكرهما المترجمون له ٠‏ وقدربط الألحان أحياناً بالحالات النفسية ٠‏ 
ويحكى أن الآلة المسماة بالقانون من وضمهوهو أول من ركبها هذا التركيب ٠‏ وشهرتسه 
الموسيقية نسجت حوله الأساطبر ؛ منها ما ذكرهابن خلكان في اول لقائه سيف الدولة الحمداني 
في مدينة حلب ٠‏ ولا نستطيع أن نملك أنفسنادون ذكرها ٠‏ هذا وان الأساطي ائما تنسج 
لتوكيد فكرة أو تمثيلها أو توطيد شهرة ٠‏ قالصاحب الوفيات : ورأيت في بعض المجاميسع 
أن أبا نصر لما ورد على سيف الدولة وكانيجلسه مجبع الفضلاء في جميع المعمارف » فأدخل 
عليه وهو بزي الأثتراك , وكان ذلك زيه دائمأ ‏ .فوتف فقال له سيف الدولة :اقمد, 
تال : حيث انا أم حيث انث ؟ فقال :حيث أنت ؛ فتخطى رقاب الناس حتى انتهى 
الى مسئد سيف الدولة وزاحمه فيه حت ىأخرجه عنه , وكان على رأس سيف الدولة 
مماليك ؛ وله ممهم لسان خاص يسارهم بهدقلء أن يمرفه أحد , فقال لهم بذلك اللسان : 
ان هذا الشيخ قد أساء الأدب , واني مسائلدعن أشياء ان لم يون بها فاخرقوا به2. فقال 


١١ 


وتال له : اتحسن هذا اللسان ؟ فقال : نمم|حسن أكثر من سبدين لسانا » فمظم عنده ٠‏ ثم 
حتى صمت الكل ؛ وبقي يتكلم وحده , سم ا<ذوا يكتبون ما يقوله » فصرفهم سيف الدولة 
وخلا به , فقال له : هل لك في أن تأكل ؟ فقال:لا , فقال : فهل تشرب ؟ فقال : لا , فقال : 
فهل تسمع ؟ فقال : نعم , فاس سيف الدولةباحضار القيان ؛ فحضير كل ماهر في ها”ء 
الصناعة بأنواع الملاهي » فلم يحرك أحد منهمآلته الا وعابه أبر نصر وقال له : أخطات ٠‏ 
فثال له سيف الدولة : وهل تحسن في هذهالصنعة شيئا ؟ فقال : نعم , ثم أخرج من 
وسعله خريملة ففتحها وأخرج منها عيدا نأو ركثبها , ثم لعب بها ٠‏ فضحك منها كل من كان 
في المجلس , ثم فكها وركثبها تركيباً آخر » ثم ضرب بها فبكى كل من كان في المجلس ء ثم 
فكها وغير تركيبها » وضعرب بها ترب أخرننام كل من في المجلس حتى البواب ؛ فتركهم 
نيامأ وخرجج * 

ويهلق الصفدي في الوافي بالوفيات على هذه الأسطورة فيكتب : « قلث : وهذه الواقعة 
ممكنة من قبل أبي نصر لأله اذا غنى الساممين/مثلا بما لابن حجاج من ذلك المجون الحلر في 
لقم فان السامع يضحك ٠‏ واذا غنى باشطارمثيميالمرب والرقيق من فراقياتهم وحز لياتهم 
في نغم النوى وما أشبه ذلك فان السائع يبكي. ركذا حاله اذا أراد أن يشجتّع أد أن يسملح 
أو غير ذلك ك3 

وثمة أسمطورة ثائية ذكرها ظلهين- الدَيَنْالبيهقي-المترفى 6 ه في كتابه تاريخ حكماء 
الاسلام وهي رواية أخرى للأسطورة السابقةولكنها تشلق بالصاحب اسماعيل بن عباد أشد 
تعبر| عن تأثير موسيقى الفارابي في:المستمديّن, وكذلك نجد أسطورة ثالثة دبتجها محمد بن 
اسماعيل شهاب الدين الحجازي الممري الشتائميَ المتؤفى سنة 1174 ه في كتابه سفينة 
الملك وئفيسة الفلك تتملق باختراغ الفارابيلآلة المود ٠‏ ان هذه الروايات نظلنها مصطئمة 
للدلالة على مكانة الفارابي في الموسيقى ٠‏ 

والخلاصة أن الفارابي غرة من غررالحضارة العمربية الاسلامية وكوكب متالق من 
كراكبها الكثرة النيرة الدرية ترهى به و بامشالهالحضارةالانسانية كلها به الحضارة الاسلامية. 
وهر فيما سبق اليه من تفكير في تعاون الأمم على انشاء المعمورة الفاضلة حقيق بأن يخلد 
اسمه في كل منظمة عالمية ترفع ذلك الشمار وتحلم بتلك الناية النبيلة وتسمى فيماتستطيع 
نحو تحقيقها ٠‏ ولا شك أن أكبر الأهمال الانسانية بدأت بالأحلام السليمة المالية ٠»‏ 
أتوهم خيالا بقربي أوجسته خيال أبي نمسروكان خيالا شاعرياً فذكرت أنه ينسب اليه 
شعر لا بأس به فسألته عن صحة ما ينسب اليهمئه فاذا بصوته يقرع جسدار القلب بلملفت 
واصيخ فاتبين الفاظه ؛: 

ترقت الشعر للشعراء غيري ولكني 'الوهء به ناما 
لعل القول ينفل في قلوب فيوفظلها آذا كانت نياما 


اا ا 0 


مي ينبس ب 
بالحضارة 0 الاسلامية : 


الفارس المربي فوق حصائه 
يمضي وفي يده الكتاب مبشما 
أعلى حضارات الإنام حضارة 
ضاءت رحاب الكون من اثراقها 
ملات محبتها حشاشسة مهجحتي 
كم مرة حاولت حصر كنوزها 
الديسن قلبي والعروبسة منطقي 
فاراب مثل بقيية المدن التي 
أواه كم حل الربيع وكم حلا 
وتواصل الخصب العميم وثثر'متت 
وخرجت من بغداد اقصد جلما 
وخميلة بالشيربين مهدتها 
عطفت علي" بظلها وثمازها 
متنقلا في روضها متاملا 
وزجاجتين هما معي فزجاجهة 
وتطوف بي الدنيا فالكر شثرها 
الفكر والنفم الطسروب صنامتي 
ارعى نجوم الليل في خفقائها 
كم كنت افكير في تلمئس ناظم 
واجيل فكري في الوجود ونوعه 
واصوغ للحن الرخيم فواصلا 
فكتبت في سفر الغلود صحائفا 
وجهدت ارسم مالما فيه أرى 


كالبرق بين سباسب وروابي 
بالفسار والزيتون والاطياب 
كالشمس لاحت من بيان كتاب 
وتزيلت بالمللم والآداب 
وتقفرحيت في فكرها أهدابي 
فاذا بها تسمو على استيعصاب 
ونوابغ اليونان هم اترابي 

لمعت وكم في الأرض من فاراب 
لكر بظل” مالئن وقباب 
رايسات “غلم محكم وصواب 


ارتساض في اقليمها الغلاب 


مكاي في تموز او في آب 
والجو كالحلم البديع السابي 
في حسل' مشكلة وشرح صصاب 
لكتسابتي وزجاجة لشرابسي 
بيني وبين الشر الف حجساب 
والزهد خلقي والتلقى جلبابي 
عو مياادونن ما بي 
مسّبات ت الشسيء والإسسباب 


مو ب ا | 


اعيت على غيري من الحسٌاب 
تبقى على الازمسان والاحقاب 
نسب الفضيلة اشرف الألسساب 


تبا لجتمع عديث مائم 
ومكافح الارهاب في أقواله 
ويسح لأبناء الثراب تناحروا 
أولا يسرون العق 3 ترطيده 
لهفي على القيم الرفيعة بلدالتت: 
وحضارة لمعث بغر فضيلة 
ليت المواطن كلهن توحدت 
المدل من اركاله والسلم من 
زيما 
ما أجمل الدنيا اذا ما سادها 
وتهطات لمم السماء ملبهاجم 
هل كنت' الا كوكباً عبر الدجسى 
لم يبق بعد سطوع شمس المقتطفى 
ن 
اعلالنا للفكر ترفمته معأ 


3 


5 ضفبيه مخادع ومسرابسي 
سمو على الأفواء والآراب 
وغدت شعار ثعالب وذئاب 
كالقفسر لاح عليه لمع مسسراب 
في لل حكم موثق الأسباب 
اهدافه وحماته كالفاب 


3 
سلم وعاش الناس كالأحباب 
مشل السعاب يمسر خلف سحساب 
اشرقت' قدما من بيان كتاب 
مستذر لنعرف ولا مرتاب 

3 


حلم الأجيال للفارابي 


امجالاتا مقافي لامة امسر لا دالشام 
في التصرين الأمَويالعبثاببى 


دءصانحة سَنقر 


تهتم هذه الدراسة ببيان ثقافة المراة العربية في بلاد الشام في العصرين 
الأموي والعباسي ٠‏ وتاخل؛نسينالحسبان اتباط ثقافة الراة في هذين 
العصرين بالعلوم الشائعة والقيوالسائدة وتائثرها بالوافسع الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي لبلاد الشام في تلك الفترة * ٠‏ 

ومن الطبيعي أن تكون ثقافة"المرأة آنذاك جزءا من الثقافة القاقة في 
البيئة الشامية بمأ فها مَن تلو عوتعدد وما تتضمئه من لقافة نظرية غالبا 
وعملية احيانا , وما اتسمت بدمسن توجه ديلي تشريعي ٠‏ 


ومع أن من الأفضل أن لمتمد في حديثناعن ثقافة المرأة العربية ما كتبته هي هسن 
ذاتها» الا أن عدم توفر هذه الكتاباتيضطرنا الى الوقوف على ما كتبه الرجل 
عنها وما ورد في الكتب التاريخية والأدبيةوالتشريعية والملمية ؛ وسئمسد في تحليل 
ثقافة المرأة العربية الى بيان المجالات التي طرقتها كاداة لتقريم تلك الثقافة » رهم أن 
تلك الفثرة التاريغية هيات للرجل المناخالثقالي المناسب : وأضفت عليه قيمة معيئة 
سوام بالأدوار التي يقوم بها أو الدشاطاتالتي يمارسها 0 وشركت المراة ملحقة به , 
أخلة عله تعيش حياتها بين العزلة والمشاركة بين أن تكون فمالة في جميع مجالات الحياة ؛ 
وبين أن تكون سلبية 'تأخد بأفكار فيرهاوتتوجه وفق رطباتهم وأفكارهم ٠‏ 

. وسيقتصر البحث على المرأة الفاهلةالمثقفة التي استطاعت أن تتجاوز واقمها 
وتبئي ذاتها وتدمي فكرها وثقافتها » آخذين بعينالحسبان أن الظر وف الاجتماعيةوالثنافية 
والاقتصادية والسياسية القائمة آنذاك حالتدون تحقيق جماهر النساء عامة ما تصبو 
اليه انفسهن . معتمدين دراسة المجالاتالثتافية وتحليلها وبيان فاعلية المرأة فيها » 
وآثر ذلك على المجتمع عاسة وهلى علائةالمراة بالرجل بخاصة » مبينين دور المرأة 
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العربية في مجال الحديث والتصوف والأدبوالتربية والسياسة لنخلص في النهاية الى 
رسم صورة لدور المراة في الحياة الثقافيةوبوقفها بالنسبة للرجل من خلال المجالات 
المتوفرة لها والقيم التي عاشت بين ظهرانيها * 


-] المراة والعلوم النقلية : 


اهتمت بلاد الشام في المصرين الأمويو العباسي بالملوم النقلية عامة وبالحديث 
بخاصة سماعاً وحفظأ ورواية وتحليلا” , فقد بلغ عدد النسام المحدثات « 14 » محدثة مئهن 
فاطمة بنت الحسين(١)‏ التي عاشت في المضر الأموي في مديئنة دمشق واشتهرت برواية 
الحديث عن جدتها فاطمة بنت محمد علي هالسلام ٠‏ 


وادو؟1! »؛ محدثة تسعة ملهن وجدن فيالمصر العباسي الأول و و44 »+ محدثة عشن 
في الفصر العباسي الغساني 0 

وقد أدى توفر المناخ الثقاني 3 البيئةالمناسية فق بعض المدن الى دفع المرآ للتعلم 
فيها أكثر مما هو في بيئات أخرى ٠‏ وتلحظ تمركي! واضحاً للمحدثات في مديئة دمشق 
التي ضمك في المسمرين الأمري واليناسيه 0 تحدثة ,2 في حين شهدت مدايئة حلب 
م« 4 » محدثات فقط . وشهد بيت المقدسه: 08 » بحد ثات(؟) . 


الي المين- شق حلب بيت امقس 
عدد المحدثان علد المحدثات عد المحدثات 

95 5 ١ ه-155ه)‎ 41( 

العممير العباسي الأول / 1 1 

55 55 4 6 دواكه؟ع‎ ١77 

العصير العباسي الثاني 

(دويلات وفاطمي) 44 0 


(505ه-178ه) 


جدول رفم ( ١‏ ) توزع المعدثات بعسب الفصور ٠‏ 
وقد وجدت فروق في مستوى المحدثا بين محدثات اتقن” علم القراوات والتفسير 
والعديث والفته وبين محداثات أتقن * بعضامين هذه العلوم 0 رنظطرة تحليلية لواقسع 
المحدثات في بلاد الشام في هذين المصصرين تكشف لنا عن أن بعض المحدثات تعلمن 
وعلمن الآخرين وأن بعضا منهن تجاوزنالتملم والتعليم الى اجازة الآخرين في الحديث 
وذلك بحسب قابليات كل منهن , وما تمتمتبه بعض النساء من قدرات فائقة ٠‏ 


والمرأة خلال فترة تعلمها كانت تتلمذعلى أيدي بعض العلمام وتتابع تعلبها منهم 
واستماهها علهم ' 

وتذكر كتب التاريخ أن (07) محدثةاستممن الى ١١١‏ عالا . أي ان وسملي الذين 
كانت تتملم منهم يراوح بين اثنين الى ثلاثة علماء .ومن الطبيعي وجود تباين في عدد 
العلمام والمحدثين 0 الذين أحذت عنهم النساءا نذاك بين امرأة وأخرى ٠‏ ففاطمة الجلية 
وكريمة الزبيرية وخديجة الدمشقية وسواهنقد سمعن عن محدث واحد ؛ في <ين سمعت 
عائشة المقدسية(؟) عن تسدمة محدثين(!؛) ١‏ 


عدد البملسمام 0 5١‏ 54 /ا-4ة 
عدك المحدثات 2 000 ا 6 ءُ ُ 


الجدول رقم ( ؟ ) - عدد العلماء الذين استمعت اليهمالمعدثان ٠‏ 


وميا لااشك فيه أن متابعة التملم واتقانقساءة الحديث وتفسيره وتمرف مماليه وبيان 
مدلولاته يجمل المرآة المتقنة لذلك جدينةبان يُعشرف بأهليتها كمحدثة وأن يجاز لها 
رواية العديث وتفسيره وقد تبين أن +! »محدثةأجان, لها « لا١؟‏ » عالا رواية الحديث 
أي ان وسعلي عدد العلمام الذدين اأجازواللمرأة زواية الحديث يتجاوز )1١7(‏ عالمأ 
وهو عداد يشيث كفاءة المرآ واتقانها للعلومالدقلية والدراسات المماصرة 4 علم التقويم 
(علم الديسمولوجيا) تشسير الى أن تفويممتفة الانسان لشيء ما يتطلب الوقوف على 
آرام عدد من المقومين يتراوح بين (2..6)أشخاص ٠‏ 


ومن اللافت للنظر ما حصلت علي هالمخدثة قاطمسة بنت سليمان بن عبدالكريم 
الأنصارية(ه) الدمشقية من ثقة الممساوواعترافهم بجدارتها وقدرتها في هسذا العلم 
اذ تجاوز عدد العلماء الذين أجازوا لها رواية الحديث المائة ٠‏ 


واذا وصلت بعض النساء المثقفات الىمثل هذا المستوى من التحصيل والاتقان فانه 
من البدهي أن تفيد الآخرين وأن تزودهم بعلمها قراءة ورواية للحديث فقد قرأت 
(5!؟) محدثة على(17) طالب علم أي بوسطي يتراوح بين اثنين الى ثلاثة طلاب لكل محدثة ٠‏ 


كما أن رواية الحديث لا تقتصر على قراءته فقطا بل تتطلب دراسته واتفسيره » 
وقد بلغ عدد المحدثات اللواتي اكتسبن ثقةرواة الحديث وأصبح من المشهرد لهن دقة 
ما يرويئه « ١7‏ » محدثة روى عنئهن ١1‏ »© طالب ٠‏ وقد روى عن المحدثة زينب بنت 
احمد. عبدالرحيم(؟) والثي امقازت بدقةالرواية والأمانة الملمية خمسة من المحدثين٠‏ 
وقد مكن اتقان المرأة المحدثة .لدورها كقارثةوراوية وتعليمها الآخرين من أن تجينز بعض 
متعلميها الذين أصابوا قدرأ كافيا من علمالحديث ومعرفته فقد أجازت احدى عشرة 
محداثة رواية الخديث لمللابها 5 


أن هذه :السورة الرلمية لواقع المرأةالمحداثة تكشف النا و برضوح عن ثقافة المرأة 
في العلوم النقلية وتمدد الأدوار التي تقومبها من خلال تعلمها من الآخرين وتمليمها 
لغيرها وتقويمها لمن تابع الدراسة والحديث وعدم اقتصارها على جالب دون جوانب 
أخرى مما يتبح لئا القول بان ما قامت بدالمرأة وما شفلته من أآدوار يماثل في هذا 
الجانب الأدوار التي قام بها الرجل الى حدكبير مع اختلاف في الكم ٠‏ 


واذا كانت معرفة الأدوار التي قامت بهاالمرأة ذات دلالة كسيرة على فماليتها . الا أن 
ما يزيد الصسورة وضوحاً ويعطي الدلالات تاكيداً هو معرفة المسادة التي كنت يقرأنها 
ويروينها ويخبرن من خلالها والوتوف علىاسماء الكتب والمؤلفات التي كانت مجال 
القراءة والبحث والتحليل والتفسير تكشف عن نوعية االثقافة المتداولة 3 ذلك 'الحين 2 ومسن 
سس أسماء الكتب التي قرأتها المحدثات والتي بلغ عددها )١2١(‏ كتاباً يتبين لنا أن 
و كلا )١(»‏ كتاباأ منها كانت كتباً ديئية ركرت على الجانب التشر يعي ٠‏ وان أربعة مثها 
كانت كتباً أخلاقية وثلاثة كانت كتبا لفوية؛وثلاثة آخر كانت كتبا لشخصيات عربية ٠‏ 

ورغم هذا التنوع المحدود فى محترىالكتب بين جانب تشريمي وأخلاقي ولغوي 


كول + الا ان نسبة الكتب التشر يمية وجثهابالئسبة للمجموع العام بلنت /4١‏ * 
وهذا يمكس طبيمة الثقافة الذيئية والمفاهيم المتداولة في ذلك المسير , وقد شاع 
تداول كتب معينة بين المحدثات » وكأنهاأساس/علم الحديث واتقانه ٠‏ 


فقد ذكر المؤرخون أن كتاب صَحَبَمَ_البخازي قد تداولت قراءته الكثيرات وكذلك 

ورغم أن بعض المحدثات قد اطلمن على نؤلفات الشتيخ الرئيس ابن سينا الا أن 
تركيز.هن انصب على مؤلفاته الدينية فلم يتناولن اطلاقاً مؤلفاته العلمية والطبية 
والنفسية 9 


م المراة والثاليف : 


تحتاج عملية التأليف الى الكثير م_نالتممق والتخصص في الميدان الذي يؤلففيه, 
وهلا يتطلب تفرغا كاملا للبحث والدراسة ١ ٠‏ 


ومن العسير على المر!ة آنذاك وما تؤديهمن واجبات متعددة أن يتحقق لها ذلك 2 وسع 
هذا ثلحظ أن البيئة قٍِ العصر المباسي كديسرث لبعضش النساء اللروفالمساعدة والمناخ 
المناسب للعاليف ٠‏ فقد قامت فاطمة بنتمحمد بن أحمد السمرقئدي(١)‏ بتأليف كتب 
عديدة في الفقه والحديث اعتمدتها فيتدريسها لطلابها ؛ ولم تكتف بآن تجمل 
محتوى الكتب يدور حول العلوم الدتلية وماتداوله الرواة بلتحلث كتبها بنظرات|بداعية 


تجديددية ) واتصفث فتاواها بالأمانة الملمية.حيث حرصت الا تخرج أي فتوى الا موثقة 


بخطها وخط آبيها وخط زوجها ٠‏ 


ا 1111 0م1144 ااا 


ولتضلمها في المسائل النقهية وتبعرها غيها جملها الملك المادل تورالدين الشهيد 
مستشارة له في بعضصس الأنور الداخليةوالمسائل النتهية 5 

ولم يكن تاليف الكتب قصرأ على المراةالحرة بل استطاعت بعض الجواري أن يسهمن 
في التاليف, فقد تميزت لبنة جارية(؟) الخليفةالحكم بن عبدالرحمن بالكتابة في مجالالشعس 
والنحو والحساب والمروض ٠‏ | 


المراة وتكريم العلماء : 

ان وجود الملمام في أمة ما يمطيها حتها في اثبات الوجود والأصالة وتفرد الشخصية 
بين الأمم الأخرى ؛ وتقوم الدول بما تملكمن علماء ومبدمين ؛ مما يجعلها تحرص على 
توفير المناخ المناسب للنشاطل الملمي وتأمينالحوافز المناسية المادية منها والممنوية لهم » 
ليجتهدوا في الملم الراغبين فيه ٠‏ 

وقد ساهمت المرأة في العصرين الأمويوالعباسي بتكريم الملمسام 2 حيث باعت 
فاطمة بنت محمد بن أحمد السمرقندي(١١)سراريها‏ لتقدم الفطور في كل ليلة من ليالي 
رمضان للملماء والفقهام ٠‏ 
م المراة والتصوف : 

شهدث تلك الفثرة الى جانب المحدثات الفقيهات والواعظات نساء صالحات قائتسات 
عابدات متصوفات تمتمن بالجراة في أعَلَآَنَمَبادتهِنَ والمفالاة «فيها في كثير من الأحيان 
والتضعية في سبيلها ٠‏ ظ 


ولم يكن تصوف أكثرهن عن جهل > ثقد. تمتمن. بالفصاحة والبيان وربط التصورف 


لديهن بالقيم الانسانية والتربوية ٠‏ 

وقد امتازت رابمة السوية(١)‏ مثلا؛ كما وصفها ماسيئيون بقدرتها على معالجة 
الأحوال الصوفية المختلفة وعلى البحث فيفروض دقيقة في الممليات والمقائد ومن 
أقوالها (اكتموا حسنا تكم كما تكتمرن سيئاتكم) الا أن التصوف ارتبط لدى بعمض 
صلاتهن تملقن بالحبال ؛ كما ارتبمل التصوفلدى بعضهن بالرهد والياس آمثال أم هارون 
الخراسانية(؟١١)‏ التى عاشت حياتها في دمشقتاكل الخبر وحده وكانك تزور بيت المقدس 

وأمثال زجلة المابدة(؟١)‏ التي وصفهاالحواص بأنها صامت حتى اسودت وبكتث حتى 
عميت وصلثتث حتى اقصسدت ٠‏ 

والتصوف سلوك تصدعلد فيسه بعضن النسام ميولهن نحو حب الل , فقد وصفث 
أليصا بنث المفضل(!١)‏ المحبة لله المتصوف ب : (انسه في الوحدة » طمامه الحب عند الجوع » 
وشرابه الحب عند الظمأ لا يمل» من طلولخدمته لله تمالى) ٠‏ 


7" 


0 ذا‎ ١ 


ومن الطبيعي أن تمرض بعض المتصوفات اللواتي عرفن برهدهن وانصرافهن عن 
الحياة الدنيا وخروجهن عن قواعد الدين أنفسهن الى القتل أمثال حمادة الصوفية(١٠)‏ 
التي قتلت صلباً ٠‏ 
ن المسراأة والأدب : 
لم تكن المر[ة العربية بسعزل عن الحركة الأدبية في المصر ين الأمري والعباسي فقد 
شاركت في فروع الأدب جميعها ونظمث الشعر الجيد بتنوع موضوعاته وتعددها من وصف 
ورثاء وفخر وحب وعتاب وهجاء ٠٠‏ الخ ١ ٠‏ 
وامتاز أدبها بصورة عامة بسعة الثقافة وبرقة اللفظل وعذوبة المعنى ٠‏ كمسا اهتمت 
بالنشر , والخطابة والبيان , ويمكن القولان طرق المراة لباب الأدب شعر! كان ام نثرا 
جاء وسيلة لاثبات الذات والتعبير عن النفس والحفاظل على اأشخصية , وساعدها في ذلك 
ما تتمشع به من رقة الاحساس وشدة العامطئة فقد استمانت بالشصس للتعبير عن مكنونات 
نفسها وعميقاننعالاتها فليس كالشس وسيلة معينة للتعبير عن الحب ومثيل ذلك فملت 
عفرام بنك عقال(١1)‏ حيث نظمت الشس فيابن عمها عروة بن حرام الذي تثله هواها 
ومعرفة غدر الآخرين بهما حيث تقول 
يا عروة ان الحي قد نقضوا عهك الإله وحاولوا الفدرا 
وحين تجسرع لوفاته لا تجد الا الشعر_-بديلا لرثائه- والتعبير عن عظيم مصابها فتقول : 
الا ايها الركب المخبون ويحكم ١‏ بحق نعيتم عروة بن حزام 
فلا تهلىء الفتيان بعدك للة- ولا رجعوًا تن فيبة بسلام 
٠‏ وقل للحبالى لا ترجين غائبا ولا فرحات بمله بفلام 
وتسئس عفرام في ندبه الى أن توافيها المنية في اليوم الرابع لوفاقه كذلك ترثي 
ابئة أبي عبابة(؟1) أباها الذي مات منضربالسياط التيعرضه لها بشر بن مروان* 
وترثي ميسون الباهلية(١١)‏ أخاها المقمصص بتولها : 
يا طول يومي بالقليب فلم تكد شمس الفلهيرة تتقى بعجساب 
لكم المقصص لا لنا ان انتم لم ياتكم قوم ذوو أحساب 
وليس أ بلغ من رثام أروى بنت الحارث(؟١)‏ بن عددالمطلب لأمير المؤمنئين علسي بن 
الا يا عسين ويعك أسعدينا ‏ آلا وابكي امير المؤملينا 
رزيئا خير من ركب المطايا وفارسها ومن ركب السفينسا 


1 


وهي أبيات حكم 


معاوية بن بي سفيانسين سمعها على نساء بني هاشم بالفصاحة 
قائلا' : ( ان نساء بئي هاشم لأفصح منرجال غيرهم) ٠‏ 

أما اسراة يريد بن سنان('') التي ارقها الشوق والحنين .وكابدت الكثير من ألم 
فراقها لروجها الذي طال غيابه في الحربتقول ؛ 


تطاول هذا الليل فالعين تدمسع 
فبت اقاسي الليسل أرعى تجسومه 
اذا فاب منها كوكب في مقيسه 
اذا ما تذكرت الذي كان بيننا 
وكل حبيب ذاكسر لكعبيسسسهة 


فذا العرش فرج ماترى من صبابني 


وارقني حزني فقلبي موجع 
وبات فيؤائي ماليا يتقرع 
أبعت بعيني أخمسرا حين يطلسع 
وجدت فؤادي للهوى يتقطع 
يرجي لفاه كل يوم ويطمع 
فانت الذي ترعى أموري ونسمصع 


وهنا ما جمل عبدالملك بن مروإن حي نشب هينه الأبيات يآمس بالاء يبعد المقاتلون 
عن بيوتهم أكشس من ستنة أشهس ٠‏ 


مروان عبدالملك بن زيادة الت بسد أن تآمَنَ-مْن حولهم للتفريق بينهما تقول في أبيسات 
عاطفية رفيقة : ش 
فرنقفوا بينسا فلما امنا 
ما أرى فعلهم بنااليوم الا 
لهف نفسيعليك بل لهف نفسي 
ولم يكن آمامهسا سوى الشسعي وسيلةللتمبير عن الاحتجاج على قسوة الحكم الذي 
فرضه آخوها الكبير عليها حين أمس بالا* ترى »سن أحبته * 
فتقول :؛ 
أحي الكبسير وسيلثي ورئيسي 
ابفي. رضاك بضاعة مقرونة 
يا سيدي ما هكذا حكم النهى حدق الرئيس الرفق بالمرؤوس 
واذا رضيت لي الهوان رضيته2 ورايت ثوب الذل حي لبوس 
واذا وجدت المرأة شالتها في الشعر للتعبير عنحبها ولوعتها فائها كثيرأ مااستعانت 


مَرِ“قونا بالزور والبهئان 
مشسل فمل الشيطان بالانسان 
دننك أن بنت يا أبامروان 


عندي لطاعة ربي القدوس 


لض 


-052 الهجاء للتعبير عسن مشاعرها السلبية تجاه الخاطئين بحقها 6 فحميدة بنت النممان 
بن بشير(؟') حين انشصس بعسدم أهلية زوجهاروح بن زذياع لها فتهجوه بقولها : 
وهل انا الا مهرة عربية سليلة افراس تجللها بفل 
فان انتجت م«هرا كريما فبالحرا وان يك إقراف فما انجبالفحل 
وحين تبلى بالروج الآخر الفيض بن محمد بن أبي عقيل الذي يدمن الشراب 
ويستس فيه الى أن يفقد وعيه فيلام وجههاويقيء في حجرها فانها تهجوه بقولها : 
وليس فيض بفياض العطاء لنا لكن فيضا لنا بالقيء فيساض 
ليث الليوث علينا باسسل شرس . وفي العروب هيوب الصدر جياض 
وحين درغم عمرة بنث النعمان بن بشير الأنصارية(؟) على الرواج ممن لا يليق بها 
ولا يكانىء قبيلتها . تلوم أخاها ابان بن النعمان قائلة : 
اطال الله شاوك من غلام متى كانت مناكحنا جذام 
اترضى بالاكارع والذنابسي وقت/كنا يقره بنا السنام 
ولم تقتصر المرأة العربية على انفلم الشعر هجام /ولوماً وعتاباً بل اعتمدت الى 
جانبه النش وسيلة لذلك ٠‏ 
فام البنين بنت عبدالعزيز بنمروان(2') تتتمد أسلوبا نثريا بليفا حين ترد على 
الحجاج بن يوسف الذي وفد على رَوجِهًا الوليدين.عبدالملك ونصحه بأن يدع عن نفسه مفاكهة 
النساء لأن المرأة برأيه ريحانة لا تهزمانة ول يجَوَزَاطلاعها على الأسرار أو مشاورتها 
قٍ الأمور لأن رآيهن الى آفسن وعزمهن الىوهن وانه من الأوفى للمقل أن لا يجلس أمير 
المؤمئين معهن ٠٠١‏ اللخ ٠‏ 
فهي تخاطب الحجاج قائلة : (أما واسّلولا أن الله جملك أهون خلقه ما ابتلاك برمي 
الكمبة ولا بقعل ابن ذات النطاقين وأولمولود في الاسلام , وأما ما أشيرت به على 
آمبر المؤمئين من الامتناع من بلوغ أوطارهين نسائه فانكن ينفرجن عن مثل ما انفرجت 
به عنك أمك فما أحقه بالأخذ عنك والتبولمنك , وان كن ينفرجن عن مثل أمير المؤمنين 
فائه غر قابل منك ولا مصغ الى نصيحتك) ٠‏ : 
وأم علقمة الخارجية(5١)‏ التي عرفث بجرأتها في قول الحق ولو أدى ذلك الى حتفها 
تهجو الحجاج بن يوسف قائلة ؛ (لقد خفتالل خوفاً صيرك في عيني أصغر من ذبابة) * 
وحين طلب أن تنظر اليه قالت (أكره أن أنظر الى من لا ينار انل اليه) . 
وحين يريد استشارة جلسائه من أه لالشام في أمرها قالت : (لقد كان جلساء 
أخيك فرعون أرحم من جلسائك حين استشارهم في آس موسى) ٠‏ 


لبا 000 


وام عوف امرأة ابي الأسود الدؤلي(") التي طلقها زوجها والبسها صفات ليست 
منها تهجو زوجها في مجدس بعاوية قائنه : [ يا امير المؤمنين ما علمته الا سؤولا: جهولاا 
ملحا بخيلا ؛ اذا قال فشر؛ قائل 2 وان سكتفدو دغائل 2 ليث حين يامن ؛ وثعلب حين 
يخاف » شحيح حين يضاف 2 أذا ذكن الجود انقمع لما يعرف من قصير رشائه 0 ولؤمأباله , 
ضيفه جائع وجاره ضائع ' لايحفظ جارا .ولا يحمي ذمارأ , ولا يدرك ثارآ ٠‏ أكسرم 
وأاجادت المرأة المدح وسلكت مسل الشمراء في مدح الملوك والأمرام فكانت تفد 
يهم اوتنشدهم مسن قصائدها فيكرمو نهاويصلونها ويستضيفونها مدة طويلة 2 فقد 
أجادت الشاعرة سارة الحلبية صناعات كثيرةومدحت أبير المؤمئين المستنصر بات الحفصي 
بقولها: 1 
الشرق يزهو بكم والمغرب 2 وكذا الزمان يتيه بكم ويقرب 
وحين ارتحلت الى ابن الأحس في الأندلس [نشدته بقولها ؛ 
سما لك ملكا لا يزول مجدداً ٠.‏ وهزأ وتايبسدا ونصرا مؤيدا 
وحين التقلت الى ملك المفرب ,الأمير يوسف “بن عب دالحق المريني أنشدته قائلة : 
ملأتم الأرض من قسط ومن عدل. وقلب اعدائكم بالرعب والذعسر 
وعندما تتحسس المرأة العربية الاهانةولا”“تقوى على الدفاع عن ذاتها تعمتمد شعر 
المتاب لتنبه الآخرين الى الظلم الذي .وقعت فيه , فهاهي المثئية جوهر('؟) تماتب 
مروان الشامي الذي باعها للمهدي بيع المتاعبتقولها: 
وانلتث اللي اخلفتني ما وعدتني2 وأشمته بي من كان فيك يلوم 
واتقنت المرأة وصف ما حولها شعرا ونشرا بما امتازت به من دقة الملاحظة وعميق 
الاحساس فليلى بنت عبدال بن الرحال بنشداد الأخيلية(219) وصفت توبة بن حير 
الذي كان يهواها ورفض أبوها زواجها منهوزوجها لغيره بقولها : 
(كان سبط البنان ٠‏ حديد اللسان ٠‏ شجأ للأحزان » كريم المخبر ٠‏ نظيف المئزر , 
وقد وصفته شمرا بقولها ؛ 
بعيد الثرى لا يبلغ القوم قفره اللد ملدء يغلب العق باطله 
اذا حل ركب في ذراه وظله» ليمنعههم مما يخساف توازله 
حماهم بنصل السيف من كل قادح يخافوله حتى تموت خصائله 


ارفا 


0ك 


1 


كما وصفت ميسون بنت حميد بن بحدل الكلبية(4؟) زوجة مماوية بن أبي سفيان 
بيئتها البدوية الأولى التي عاشت فيهاطفولتها ومراهقتها بقولها : 
للبس عباءة وتقر عينسي أهب الي؛ من لبس الشفوق 
وبيت تغفق الأرياح فيه أهب اليء من قصسي منيف 
وبكر يتبع الأظمان صعب أحب اليء من بفل زفوق 
زما عائشة الباعونية الدمشقية[:؟) فقد وصفت مدينة دمشسق بقولها : 
نزءه الطرف في دمشق ففيها كل ما تشتهي وما تختسار 
هي في الأرض جنة فتامسل كيف تجريي من تحتها الانهسار 
وتناغيك بينهسا صارمات خرست عند تطقها الأوتار 
كلها روضة وماء زلال وقصصور مشيدة وديسار 
واذا كان بعض رجال ذلك العصر قب“ فاخووا مسن خلال الشعسر بشرا بهم فوصفوا 
الشرباب وألوانه وآنيتهوسافيته والحانة التي يتوفر فيها وتفلئوا في ذلك فان بعض النسوة 
العربيات كام حكيم بنت يحيى الأمؤية(١')‏ زوجة/الملكق بن عبدالمزيز ومن بعده هشام 
ابن عبدالملك والتي عاقرت انشرابٍ وادمتت عليه تقول : 
ألا فاسقياني من شرابكما الوردي وآن كنت' أنفدت' فاسترهنا بردي 
وسواري ودامنالجي وما .ملكت يدي مبساح لكم هب فلا تقطعا وردي 
والى جانب تلك الصورة السلبية في شمر آلموآة نجد المرأة الحازمة الفارسة التي 
لبث الحا سمة في نفوس المقاتلين واتصاير ار يحيتهم للاقدام والمثابرة أامثال أع البرام 
والحرب معه ضد مماويه حيت تقول : 
أمسسرج جوادك مسرعا ومسمرا لنخرب قير مصيراد لفسرار 
أجب الإمام ودب تحت لوائه وافر العدو بصسارم بشار 
يا ليتني أصبعت ليس بعورة فاذب عنه عساكر الفجار 
وهكن! يتبين لنا أن المرآة العربية في العصرين الأموي والعباسي قب أجادت فنون 
الأدب وطرقت مجالاته » ولم تكتف بذلك بلتمكنت من تحقيق مكانة متقدمة فيه ٠»‏ مسا 
جعل النقاد يقيمون المقارئات بين الشاعرات ليبينوا سمات كل شاعرة وخصائص شمرها ٠‏ 
فالا سعي(؟*) الذي عرف بقدرته اللفوية ومهارته في التحكيم في جصسودة الشعر رأى أن 
ليلي الأخيلية أشعر من الخنسام ٠‏ وعلل ذلك بان (ليلى أكش تصرفاً واغزر بحرأ وأقوى 
لنظا) ٠‏ 


ا ال 00 
3 2 دانم 2 


ولم ينفرد الأصمعي في رأيه هذا فقد أجمع الكثيرون على أن الأخيلية أفصح من 
الخنسام او نشيجسة هذا التفوق والتميز فلم يعد شعر ليلى الآخيلية يقوام مع شعر نساء 
أخريات متميرات بل كثير] ما قوام مع شعراءمتميزين وجدوا في تلك الفترة الزملية ذاتها . 
كالنابفة الجمدي الذي فضلت عليه ٠‏ 
والى جانب تفوق المرأة في مجال الشمرالذي أصبح مجال دراسة ومقارنة فان المىاة 
المربية في ذلك العمير قب أدت دورها كناقدةومقومة للشعراء أمثال هزه بنت جميل(!"؟) 
النفارية الصخرية التي أحبها كئيش وعرف بها »التي لقدت شعره مبينة أوجه القوة 
والضعف فيه فهي تدخل عليه متنكرة وتطلبمنه أن ينشدها اشد بيت قاله في حب عزه 
ريجيبهاقائلا": 
وجدث ابها وجد المضل” قلوصه بمكة والركبان ماد ورائح 
ورتقف عند معلى هذا البيت لتبون له , أنه لم يصنع شيئأ فقد يجد المضل ناقة يركبها ٠‏ 
ويدقق كثيرأ بالممنى وينشد قائلا" : 
وجدت بها ما لم يجد ذو حرارة ..:يمارس جمسات الركي النوازج 
وتقف ثالية علد معنى البيت المنشود وتجيبه فقد يجيد هذا من يسقيه ١‏ 
وينشد بعدها ققوله ' 
وجدث بها ما لم تجد آم واحد' بواحدها تتلطوى عليه الصفائح 
وتوافق عزة على المعنبى وتقبل به ٠‏ 
ولا تكتني بسماع الابيات وتدقيق معانيها 'وقبوّل-[فضلها بل تتشدد أحياناً حين 
ترى غلبة بعض الشعرام على حبيبها الشاعركثير حتى انها حينما يدخل يرما عليها 
(ما ينبني أن نأذن لك في الجلوس لأنيرأيت الأحوص ألين جانباً عند الغواني منك 
في شمرك واأضشرع خدا للنسام) ٠‏ 
كل هذا جمل الملك بن سروان يدخلها على حريه ليتعلمن من آدبها فقد سمع 
٠‏ شعرها وحوارها الشعري مع كثير , ونقدهاللشعرام . و[عجب بسرعة بديهتها وحسن 
منطتها . حين سآلها بعد آن بلفت من العمرمتياً عن الذي عجب كثيرأ منها قائلة : 


5 المرأة وفن الفنام : 

واذا كان الشصس قد حظي باهتمام الم أةفي تلك الفترة فان /الشعر الملحن والمغنى قد 
راق لبعضهن حيث 'اهتمت البيئة بالفغناءوالموسيقى وحرص الغلفام والولاة على أن 
تضم قتصورهم الجواري والإماء المتتنات للنناء والفن * 


]0601001111 
نكا 


فقد حظيت المفنية دليا بنت أقناعي الدمشقية عند الملك("؟) الأشرف بالاهتمام 
والرعاية وكثيرأ ما حانت تخضع الجارية الى تربية وتأديب طويلي المدى لتصل الى درجة 
اتقان كافية 2» تصلح بعدها لأن تكرن مغليةعند أحد الخلقام ٠‏ 


وبذل عبدالرحمن بن عنبة بن سعيد الماص جهده في تأديب الجصارية بوبه() 
بوب حيبت عن جليسك بوبا ١‏ مغطنا في تحيتي أم مصيبا 
بنت عشم اديبة في قريش بخ فكرم بهم ابا ونسيبا 
أدبت في بني أمية حتى كملث في حجورهم تاديبا 
وكثييا ما ارتبط في أذهان المواطنين ابيات مميئة لمننية بعينها فحبابة(؛؟) جارية 
يريد بن عبدالملك اشتهرت بالآبيات التالية : 
وانلبي وان فندث في طلب الفنكى لاعلماني لست في الحب أوحدا 
اذا أنث لم تعشق ولم تدر ما الهوى ٠.‏ فكن حجرأ من يابس الصخر جلمدا 
فما العيش الا ما تلد وتشستهي ‏ وان لام فيه ذو الشتاآن وفندا 
واستطاعت بعض المفئيات أن توجد لذاتها طريقة متميزة ومدرسة خاصة يأخذ عنها 
الآخرون / فجميلة السلمية(4؟) التي كائتاعلم المفنيات في الممير الأموي أخذ عنها 
معبد وابن غعائشة وغيرهم كثيرون , وكان ممَّبّد يقول (أصل الفنام جميلة وفروعه نحن, 
ولولا جميلة لم نكن نحن مندين) ٠‏ 
كما قال عنها آبو خليفة إلا يشك ففضيلتهًا في الفنام ولم يدع أحد مقاربتها في 
ذلك وكل مكي ومدني يشهد لها بالفضل) “كانت تعلم الغنام من هو راغب فيه , ولم 
تفن لأححد الا في منزلها ٠‏ ولم يمنع الغنام المغنيات عن المبادة وأدام الواجبات الديئية 
فجميلة السلمية أدت فرائض الحج برفقةمفئين وجماعة من الأشراف ٠‏ وخاتون(5؟) 
[] المسرأة والتربية : 
عملث المرأة المربية في بلاد الشام كسربية لآولادها وأفراد أسرتها 2 كما شاركت 
الإماء والجواري في تربية أولاد الأسر التي وجسدت فيها ٠‏ 
وكانت المرأة تهتم بتربية الأبناء وفقالقيم الشائمة واللمبادىم التربوية السائدة , 
ولم تكن لتعمل في المجال التربوي كاختصاصيةوالما يلحظ المتقصي لتلك الفترة أن بعض 
النساء تميزن باتقانهن. طرائق تربويةصحيحة جملت الآخرين يثقونبهن ويكلنونهن 
بتربية أولادهم أمثال قبول بنت عبدالة("5) التي كانت مولاة المستنئجد بان والتي تمتعث 


بلفوذ وسلطان وأشرفت على تربية. قطبالدين قيماز وسدقش. الصغير ٠‏ 


أن 


حيث تميرت باتقانها الفقه وربطها الملم بالعمل وحسن روايتها الحديث وقد أخذ عنها 
الكثيررن أمثال مسلم وأبو داوود والترمذيوابن باجه وغيرهم ٠‏ وسن أقوالها التربوية 1 
أفضل العلم المعسرفة ٠‏ 
تعلموا الحكمة صفارأ تمملوا بها كبارا ٠‏ 


نان كل زاررع حاصد ما زرغ من خير أورشر ٠‏ 

وكانت تحض على العمل وتقول : [مابال احدكم يقول اللهم ارزقنئي وقد علم أن 
:اث لا يمطر عليه من السمام دينارأ ولا درهما) ِ 

ولم تكتف بالقول وانما عمدت الى نشر ما تؤمن به من مبادىم تربوية في دمشق 
وبيت المقدس حيث كانت تقيم ستة أشهر فيدمشق وستة أخرى في بيت المقدس * 


المراة والعلوم التطبيقية : 


التطبيقية آمثال سارة الحلبية(*؟) التي طملتفي العلب «الكيبياء ؛ حيث كانت تحل الذاهب 
بمعرفة .وخبرة وتكتب به 2 وكانت تثماطيالكشر سن المناعات ٠‏ 

وآمثال عائشة بنث طلحة بن عبيدال الَتَيَمَية[:؛) التي ملكت خبرة ممتازة في علم 
النجوم فما مسر لجسم فلي السمام الا ؤعرفتاسمه وخصائصه وؤقت ظهوره ٠‏ 


[] المراة والخط العربي : 

اذا كان بعضص النسام قد اتقن: رواية الحديث نقلا؛ بما تمتعن به من ذاكرة قوية 
الا أن اتقان الحديث والحرص على أبمانةالنقل تتظلب كتابته على نحو دقيق ٠‏ مسا 
محمد بن أحمد السمرقئدي(١4)‏ وفاطمة بن ثمحمد بن عبدالقادر بن عشمان(؟؛) والتي 
تمرف ببلت فريران اشتهرتا بجودة الخط والمبارة الفصيحة ٠‏ 

ولبئة كاتبة المستنصرباتٌ الأموي(؟؛) لم تقتصر على كتابة الأحاديث بل اهتمت 
ح المرأة وتشيبد المؤسسات : 
والتامل “الفكريين عندما تتوفر لها الامكاناتالمالية الكآفية والمراة العربية التي استطاعت 
أن تعلرق أبواباً علمية متعددة تشسكلث مسن اشادة أبنية مختلفة الأنواع, متعددة الوظائف» 
يمكن أن نلكي منها: 


شهدت مديئلة دمشق حركة عمرالية كبيرة اللمدارس والمؤسسات التربوية فقد 
استطاعت خاتون بنت ظهير الدين شومان(!)) بناءالمدرسة الشومالية وعرفت تلك المدرسة باسم 
الطيبة. كما بنت خاتون بنث مسعود الز نكي (:؛) مدرسة في جبل تاسيون .٠‏ وأنشسات 
حديجة خاتون بئت هبدالملك المعظم بنالعادل("؛) المدرسة المرشدية على نهر يزيد 
بالسالحية 3 و شيدات سك الشام بنك آيوباخت الملك العادل(:؛) المدرسة الشامية والتي 
دفنكت فيها فيما بعد 9 0 

وانشات عائشة زوجة شجاعالدين بن الساغ(0؛) المدرسة الدماغية التيكانت قبلة 
للملمام الشافميين والحدابلة ٠‏ 

كما شيدت عذرام بنت نورالدين شاهنشاه بن نجم الدين أيرب المدرسة العدراوية 
والتي تخرج منها الكثير من العلماء الى جانبآنها كانت مكاناً يتجمع فيه الثسام لسماع 
الوعظ وتدقي السدروس وبنت" عزيزرةالدين بنت الملك قطبالدين صاحب ماردين 
المدرسة الماردانية ؛ وبلت بابا حاتون بنت|شدالدين شير كوه المدرسه العادلية الصغرى 
في سوق المصرونية , كما بلث ترتان“خاتونبنث “سعود بن قطب مودود بن اتبك زنكي 
ابن اق سلقس المدرسة الانابخيه في جبلفاسيون ”+ كما بنت آم حسام الدين بنتايوب 
المدرسه الجوانية * 

وبنت ربيعة خاتون الصاحبه أخت صلاح الدين[45) مرا سة الصاحبة في حي [لأكياد ٠‏ 

ولم يكن انشاء المدراسٌ في تدينة دمكلق و خلاها أبَل-.شهدت مدينة حلب بنام ندارس 
عديدة منها مدرسة الفردوس التي [نشاتهاصفية[0) بنت الملك المادل أبي بكر بنأيوب 
التي وئفت عليهها أوقانا عظيمه. ووضعت فيها جماعة من الفقهاء والقر*اء والصوفية ٠‏ 
!هس بنام مؤسسات للمعوقسين : 

اهتمث المرأة العربية بتكريم الانسانواخذ المعوقون جانبا من اهتمامها فها هي 
فاطمة(01) بنت عبدالملك بن مروان تقيم دارأ للضيافة لتكون مآوى للمكفوفين فيمنطقة 
المقيبة في دمشق ٠‏ 

اققدت المراة العربية بأفمال الرجال فرفعت المساجد, واستطاعت الستصفية('5) 
أن توقف جامعاً باسمها في دمشق وأن تضعجملة شروطل تتملق بمواصفات الخطيب 
والإمام والمؤذن وغيرهم من العاملين فيه ,وأن توقف مسجد| آخر في مدينة حلب ٠‏ 
4 - بناء الاربطة والإتربة والغانقاهات : 

الى جائب تشنيد المدارس والمساجد عمدت بعض النساء العر بيات الى بنام الآر بملة 


11110 ااا اا 00000 


والأتربة والخانقاهات منها تربة ست الشام بدت (يوب أخت الملك العادل » وتربة قماري 
بدت خاتون ؛ وتربة هصمةالدين بنت ممينالدين أنر ؛ والتي بنتها الى جانب الر باك ٠‏ 


ولما كانت تلك المإؤسسات العلمية والديئية تتطلب رصيدا! مالي كافي فقد عملت 
النسام القادرات علىوقف المنشات التي تكفيلرفد تلك المزسسات بالمال اللازم امشال 
خديجة بنلت نصراتٌ الدمشقية(*5) التي دقفت بيتها على جاسسع .الحنابلة بدمشق » 
وخديجة بنت عبدالل بن عبدالمئاف(04) الثتيوقفت ربع غلة وقفها لمسجدي الطواشي 
وهبدالنفار وصفية بنث الملك المادلابي بك بن أيوب(50) التي وئفت أوتافاً 
عظيمة لصالح مدرستها بما فيها قرية كفر زيتنا وغيرها ٠‏ 


وفاطمة بنث الملك العادل ابي بكر بنآيوب التي وقفت خانقاء الكاملية(51) فيمدينة 
حلب 2 وأم حسام الدين(07) بنك أيوبالتي وقفت حصتها بمررعتها في جرمانا 0 


الا أن بعض النسام وقفن ممتلكاتهن على الأشخاص لا على البنام كسا فعلت 
فاطمة(08) بلت علي بن أحمد بن منصور الفساني التي وقفت على امام محراب 
مسجد دمشق وفتهاء الالكية المشثنلين والملسجد لفسسه * 0 


المراة والسياسة : 


شاركت المرأة في المصرين الأدريو التبّاسي بآوانة”3فة السياسة وبسطت نفوذها في 
قصور الأمرام والخلفاء اما بطريق: مباشيرةأو غير مباشيرة ٠‏ 


ومع أن علماء الأنترو بيولوجيًا يُتيلونالى اعتبار التتاشة غمل الرجل ولا يستثنى 
من هذه القاعدة الا بعض النساء الموهوباتالمحظيات ٠‏ وان المفكرين الغربيسين مسن 
دوركهايم الى بارسوز يرون أن المراة أكثر عاطفيةوتمبير! وأقلعقلانية ونفعا منالرجل* 
الا اننا لا نستطيع أن نتجاهل دور المر!#الاستراتيجي في المسل السياسي في تلك 
الفترة فقد سعث المرأة وراء السلطلة متعلقة بالرجل محاولة السيطرة على البلاد من خلاله, 
بحيث كان بعض رجال السياسة واجهة , كوئهابن المرأة الحاكمة نمليا أو زوجها(؟ه) ٠‏ 


فعندياأ الحرف الحاكم من الطريق الصحيحة للحكم سارعت أمه الى قتله ., فالز مفرد 
3-57 جادل آخت الملك الدقاق صاحب دمشق,ودالتي اشتهرت بالحزم والدين وحسن تدبير 
الأمور ؛ أمرت بقتل ولدها شمس الملوك حين تمادى في فيه وكثشر فساده وسفكه الدمام 
ومواطاته الفرنج على بلاد المسلمين وستالملك بنت المزيرباتُ الفاطمي كلفت الوزير 
|بندوءاس بقتل يها الحاكم بارال لتماديهفي بفيسه وتقتيله الأبرياء ونهبه الدور 
واستحيائه اللنسام 2 5 1 

وفاحته أم خالد بن يزيد(١7)‏ زوجةبروان بن الحكم اثتقمت لابنها غالد بن 
زوجها مروان لقوله : (يا ابن الرطبة) ٠حيث‏ تماونت وجواريها على قئله ٠‏ 
ااا سمس ممت 


خا 


والمراة العربية تبقى وفية لأسرتها فاذا مات الحاكمفيهاء حفظتالملك واستطاعث 
تدبير مملكتها على احسن وجه . وهكذا فملتصفية بنت الملك المادل بن آيوب التي ملكت 
مديئنة حلب بمد وفاة ابنها الملك المزيز د تصرفت في الملك تصرف أشهر السلاطين , 
وقامت مملكتها أحسن قيام خلال ستسنوات' 


وكذلك الحال علد غازية خاتون أمالملك المنصور[('١)‏ التي حفظت الملك لولدها 
المنصرر صاحب حماأة بعد وفاة زوجها الماك المظفر حتى كبر وسلمته السلطة ٠‏ 


وامتازت بعض النساء المربيات ببعد الأفق والنظرة الحكيمة فماتكة بنت يزيد(؟3) 
حين رغب زوجها عبدالملك أن تشهد بببرائهامسن أبيها لولديها بحضور شهود في مقدمتهم 
روح بن زلباع الجذاسي رنضت ذلك وأعلنت على ملا من الجميع تصدقها بمالها على 
الفقراء من ب بني آل سفيان » وهذ! يكشف عن نظرة ثاقبة في الحفاظ على عائلتها الأموية 
وعلى محبة السب لولديها مما دفع روح بنزئباع الى وصفها بقوله ( انها كجدها 
مماوية في الدهاء) ٠‏ 


ورغم قدرة المرأة على العمل السياسي بقي الغالبية النظلمى من الرجال يرون 
عد م أهليتها لهذه الفعالية . ولا أدل 0 0 الحجاج بن يوسف للوليد بسن 
عبد الملك (5) (يا أمسير المؤمنين 3ع علكبفاكهة النساء برخرف القول فان المرا2 
ريحانة لا قهرمانة » فلا تطلمهن على سرك ؛ولا مكاييدة عدوك , ولا تطمعهن في غسير 
أنفسهن , ولا تشفلهن في اكش من-زينتهن ,واياك..ومشاركتهن في الأمور فان رايهن الى 
أفن , وعزمهن الى وهن , واكنف عليهن منْأبسارهن بحجبك لهن ولا تملك الواحدة 
منهن من الأمور ما يجاو تَفْسهام . ؤلاتطييهما أن تتُبفع عندك لثيرها . ولا تطل 
الجلرس معهن ١‏ فان ذلك أوذر لنقلك وآبين لففسلك) ٠‏ 
ويوؤكد هذا الرأي قول صمصعة صعصعة (0؟) للمماوية بن أبي عنيان الذي كان يستشير 
زوجته فاختة بنت قرظة بن حبيب بن هعبدشمس في كل شؤونه قائلا ؛ 


(يا آي المؤمنين كيف ننسبك الى المقلوقد غلب عليك نصف انسان(60) ٠‏ 
وكذلك فعل عبدالملك بن مروان الذيكان يأخل بنصيحة ماتكة بنتث يريد بن معاوية 
حيث قالت له مرة سين أراد أن يباشير الحرب بئفسه ؛ 


(يا آمير المؤمئين لا تخرج السئة لحر بمصعب فان آل الزبير ذكروا خروجك فوجته 
الجنود وأقم, فليس الرأي أن يباشر الخليفةالحرب بنفسه) ٠‏ 


وهكذا يتثبين لئا أن المرأة المربية فيبلادالشام في المصرين الأموي والعباسي شاركت 
في مجالات الثتافة جميعها انطلاقاً من الثقافة السائدة آنذاك في المجتمم تلك الثقافة التي 
يحدد اطارها بصفات عربية اسلامية والتي تحدد قيمها ومنطلتاتها الفكرية من النظرية 
العربية والشريمة الاسلامية ٠‏ 


وان معرفة ما وصلت اليه المرأة العربية من تقدم يدفع المراة في وقتنا الحاضير 


لبدلنيا 
الفرص المناسبة استطاعت أن تقو 


في وسعها للتطور وتفتيح مطاقاتها الابداعية » فاذا ما أتيح للمرأة المعربيسة 
م بجلائل الأعمال ومهمات الأمور ٠‏ 


وعصرنا الحالي والتحديات التي تواجهها الأمة المربية احرج ما تكرن للمراأة 
المثقفة المبدعة والمؤهلة القادرة على أن تقفالى جانب الرجل بعت 8 التقدم 


و١‏ ليد إلة . 


العواشي : 


الجزء الرابيع ب ص لا 14 ) ٠‏ 
؟ - فراجع الجبول رقم ( ٠ ) ١‏ 


٠‏ اهلام النسام ‏ الجزء الأول صن ( 9٠١‏ ) والجزء'ألثالث 
ص (" ) والجزء الرابع ص ( " ) ٠‏ 


4 - راجع الجدول رقم (؟ غ١‏ * 

هد اعلام النساء ء الجزء الرايع صن ( 50) » 

5 اعلام النساء ف الهزء الثاني صن (( 15 ) ٠»‏ 

7 اقتصرنا في تحديد هذا ااعدد على اسماء الكتب التي 
بتوضح من عنوالها الكثر من مضمولها ٠‏ 

م افغلام الام ب (أهزء الرابع ص ( )١١‏ ' 

اعلام اللساء ب الجزء الرابع ص (80؟ ) ٠‏ 

* أغلام النشاء ب الجزء الرابع ص ( *؟)‎ ٠ 


١ل‏ ابن لكان وفيات الأعيان وانباء ابناء الزهان تحقيق 
معمد معي الدين هبدالعميد ‏ مكتبة النهضة المصربة ب 
القاهرة - )وا الهزء ااغاني س ص ( 14 ) ٠‏ 


؟ اعلام النساء, ب الجزء الغامس ص ( ٠ ) 5*١‏ 
عد اثلام النساء ب الهزه الثاني ص ( 50 ) ٠‏ 
1س اعلام النساء - الجزء الأول ص ( طلا ) * 


وله اعلام النسياء _ الزء الأول ص ( ؟؟"؟ ) ' 


ا 


د. صالحهة سنقر 


5 أغلام النساء ‏ الجزء الثالث صن ( 9988 ) ٠‏ 
لاا أعلام النساء ‏ الجزه الثالث ص ( 08" ) ٠.‏ 
- اعلام النساء ب الجزء الخامس اص ٠ ) ١800‏ 
فد اعلام النسام ب الجزء الأول صن (ر # ) ٠‏ 
"٠‏ افلام التساء ب الجزء الغايس ص ( 49ة؟ ) » 


تكب افلامالتساء ب الجزء الأول صن من 6927" - 99" ) ٠‏ 
عب اغعلام النساء ‏ الهزء الأول ص ص رز "٠٠‏ لس ٠) 3*١‏ 
+؟ أفلام النساء ”ب الجزء الثالث ص «( ٠ ) "6١‏ 


4 "اتن فنيبة الدبئوري - عيون الأخبار ب الإسسة 
لمر بة العامة ثلتاليف والترجمة والطباعة واانشر - 
وزاية الثقافة والارشاد القومي - مطرعة فصم - 
4و المجلد الرابع ص (]خ/ ) ٠‏ 

«؟د أعلام الأساء ب الهزء الثالث ص ( 68" ) ٠‏ 

5ك أغلام النساء ب السرم اأرابعم ص ( '* ) * 

اك اهنم الأدباء والشمراء بتعليم الجواري الثر مسن 


اهتمامهم بتءلم الحرائر / هادفين هن ذلك الى لحقيق ' 


ربح مادي ٠‏ فقد كان علم الجاربة وأدبها يتوم في 
سوق الرفيسق باكر مما يقوم به جمالها» 
وكانث الجسواري يقنين الشمسر ويدرين على 
عحفلل التصائد الشعرية التي تصلح للفناء والشسي 
تمناز بسهولتها وقرب هناها وعدوبة لذاظها المتوسع 
راجع : أب الفرج الأصذهاني تاب الأغالي سعطبعة 
دار الكتب المصرية ‏ القاهرة ‏ 1998 - الجزءالثالك 
ص 4 تك ل نوك س فلس ١ل‏ س فظ - 14 
- فكلس 4ذضاه 0 ا ل 0 لل كل رد لذن 


يم يموع وت رن 
2 


مس اعلام الاسباء _الجزء الرابيع ص ر96؟ ) ٠‏ كس اعلام النساء الجزه الثاني صن ( ٠ ) ١*4‏ 


فك اعلام النساء م الهزء الغايس من (6؟١‏ )ا ء أعلام النساء العزء الثالث ص ( ٠» ) ١0‏ 
اعلام النساء ب الجزء الثالث عن ( ٠ ) ١98‏ فب اعلام النساء الجزء الأول ص ( ود ) ه 


٠. ) “40 ( كانث ام عحكيم تشرب الغخمر في كاس خاص يزن ثماسين ٠ف اعلام النسياء الجزء الثاني ص‎ ١ 
مثقالا من اذهب للتوسع راجع اعلام النساء ب اأججزء‎ 
أعلام اانساء الجزء الرا م)ء‎ ١ , ١ : 
ود ا فنا‎ ٠ الأول ( 527 ع‎ 
00 اعلام النساء الجزء الشاذ‎ 
) 5927 م لجزه الثاني مي‎ » ) ٠١8 ( ؟ أعلام الئساء ب اأجزء الأول صن‎ 


9 5 3 د ٠‏ 
+ اعلام النساء ‏ الجزء الثالث ص 5080 ) ٠‏ ؟ه- اعلام النساء الجزء الأول صن ( 44" ) 


- النسناء اأجزه ١‏ 0 
تع اعلام التسباء الجزه الأول صن ( 4١1‏ ) + الت كار الإسداد الجر اكرلا عن 255910 
ده أاعلام النساء العزه الثاني صل زر 0" )4 ء 
4١‏ اعلام النساء الجزء الرابع ص ( ٠ ) ٠05‏ 


لاب اغلام الأساء الجزه الغخامس ص ( ةو" ) ء 


فك اعلام التساء ب الجزء الأول صن ( 1١98‏ )1ه 
9 أعلام النساء الجزء الأول عن ( 594 )0ه 
اك اعلام التساءت ب الجزء الأول ص (0 50١‏ )4 . 


«أ- اعلام الثساء ب الجزء الأول ص ار 9 )اء لف اعلام التساء الجزء (أرابع من ( ١م‏ ) ٠‏ 


8 اهلام النساء ‏ الجزم الرايع صن ( 141 ) ٠‏ اهب سشسيل زمبلست - المراة والة:الة والمجتمع ‏ ترجمة 
هيفياء هاشم منشورات وزارة الثقافة والارشساد 
:. اعلام النساء الجزء الغخامس ص ( +" ) ٠‏ القوفي ب دشق الاؤا ص 5 * 
١ك‏ اغلام الأساء ‏ الجزه الثالي ص ( 500 ) ء “5 اعلام النساء ‏ الجزء الرابع ص ( 14 ) ٠‏ 
؟!ل اعلام النساء ‏ الجزء الثالث ص ( 961 ٠‏ الب اعلام اللساءب الجزء الرابع ص (* )اه 
“)ب أعلام التساء ب الجزء الرابع ص ( 486 )ا ء "الام النساء ب الجزء الثالث م (9خ#8 ٠)‏ 
4 اعلام اللساء ب الجزء اأرابع ص ( 104 ٠)‏ ؟ك اعلام التساء ‏ الجزء الأول ص ( ؟99١1) ٠‏ 
)ب أعلام اللسياء ااهزء الرابع ص ( لاخم؟ ) * فك اعلام الأساء ‏ الهزء الرابع ص ٠ )١4 ١‏ 
5؛- اعلام النساء الهزء الأول من ( 05" )4 ء 6 يريد غلبة امراته فاحثة بنت قرفلة عليه ٠‏ 
كا كبا كنة 


رذن 


اللا 


اا ا ا ا 
ا 


ااانا الت أذالعت ل 


نحاة و 


لفعكولات 


صَّلام الدّين الإعبلاوي 


شك أن على الباحثفبنأان يكشفوا عما يقع من هفوات العلمام ويتفق 
من زلاتهم » وان يتداركوا ما.فائهم بحثه فاغفلوه ‏ وهل ينعقب 
السكوت عن الخطا الا جهلا أو تلح المشايعة فيه الا شرا ٠‏ 
على ان عليهم ان ياخلوا فيما يبعثون بسبب وثيق , فلا يخطنوا السبيل 
الى العق ولا ينوا عن مزاولةالصبر واستنفاد الوسيع في التماسه ٠‏ وأن 
يعسنوا التعقيق والتثبت فيما يعيبون فلا يعجلوا بالحكم قبل استيفاء الحجة 
فيتجه من نقدهم غضن أو انتهاككن حبسوا انفسهم على اللفة فصدقت لياتهم ' 
في تحري الصواب وابتفاء الحق ٠‏ 
الله » من تتبع للتحاة ٠‏ فيما تناوله من مباحثلفئوية بارعة في كتابه (دراسات في فلسفةالنحو 
والسرف) ٠‏ واذا كان له في هذا المضمارطرائف تبعث على النظر وفرائد تلفري 
بالتأمل والتدبر لان له منازم تشف عن حيف لنفضل هؤلاء وانتقاص لظم شأنهم فيما 
قدثموه , وعلوء مركبتهم فيما أسلئوه ٠‏ 


فكيف يدرك النقد غرشه اذا صار آمره الى أن تحيتّف على الحق فلم يعلق منه 
بسبب ؛ ومال عن التصد فلم يحظ” منه بطائل ٠‏ 
عقد الدكتور جواد في كتابه الذي أشرئااليه فصلا” فيما أسماه (أسماء المفمرلات) 
فحاول التفريق بين المفمول المطلق من جهة., وبين ساش المفعولات كالمفمول به والمفعول 
فيه والمفمول لأجله والمثيرل يمة؛ من جهة أخرى ٠‏ فالمفمول المطلق هو المفعرل الحقيقي؛ 
1 0111 
ازفنا 


أما ما عداه فليس مفعولا” حقيقياً في واقعالامر رجرهره ٠‏ فالمفعول به هو (المفعرل به 

فمل") أي الذي فيل به فعل" * والمفمولفيه هو (المفعول فيه فمل") ٠‏ واذ أثرنا شرح 

ما حناه والكشف هنه والتمثيل له قلئا : اذاقلت: ضربت ضربا فقد أحدثت الضرب فملا, 

ف (ضربا) مفعول 0 ٠‏ أما اذا قلت :ضربت الباب » فأنثت لم تحدث الباب” الذي 
1 


أسميثه مفمولة , 8 أحدثثك الفيرب بالباب ٠‏ وكذلك فولك : أكلت في السوق , 
نانك لم تلحدثالسوق في قولك هذاء والسوقهو المفمول : وانما أوقعت الاكل فيه ٠‏ ونظير 
هذا قولك: سعيت طلبا للرزق؛ فانك لم توقعالطلب” وقد جملته مفعولاه ؛ وانما أوقدت 
سعيك من أجل الطلب ٠.وهكذا! ٠‏ 


المفمول اأطلسق عند الدكتور جواد 


ذكس الدكتور جواد أن المفمرل الحتيقي قد أسمي (مطلقا) الخلو'ه من كل قيد, على 
حين قيد كل مفعول سواه بصلة من الصلات ١ف‏ (به) و (فيه) و (لاجله) و (معه) هي هذه 
الصسلات ٠‏ وما اتى به الأستاذ جواد منسسّقسديد . واضح القصد ؛ بين الدلالة والغرض », 
وقد بسطل رآيه هذاء وأردف (واذا كانتطبيق الرآي على واقع العربية صحيحا » لم 
يجن لممترض أن يقول لي : هذ! لم يقل ببه::ألتلماء ٠‏ فالقواعد النحوية لم تدشا مجموعة' 
ولم يبتدعها الجمهور في زمن واحد. ببسل نشأت بالتدريج ١‏ وابتدعها نحويون مختلفون 
في أزمان مختلفة باستقرام كلام الغرب وباجاء على آنثال كلامهم٠*)‏ وتابع حديثه فقال 
(ومن أثبت من علماء النحو المجتهدين رأيهبالدلييل المبين ؛ فائه من الخطل والحسد 
والبلادة أن يقال له : هذا لم يقل به-أحدغسيرك---فهو مجتهد » وبالاجتهاد تمت تلك 
الجمهرة من التواعد ٠٠٠‏ وانما يجوزللمعترض أن يبطله باستدلال آخر يدعميه 
بالبراهين النيكرة والشواهد الكَالَعذْ)* قال الاستان رهزو : ممكبة أيضا , بائلة الأفراض , 
لا قلق فيها ولا اضطراب » وهو في ذلك دقي:قالبحثك”: بعيد الفور ؛ سليم الحجة ٠‏ 


ولكن ما الذي يعديه ظاهر رأيه هذا وواضح قوله في الكشف هنه ؟ ألا يعديان أن 
النحاة قد أغفلوا ذلك وتجاوزو, ٠‏ فلم ينطنواله أو يلتفتوا اليه ؛ وآأنه قد استدرك عليهم 
ما فاتهم وغاب عنهم فلم يحفلوا به أو يأبهوا له ؟ ومؤدى ذلك أنه تفرد بما ساقه مسن 
الأراء والأدلة لأتى بما لم تلفتح الدين على مثله » و نزع الى ما لم يُسبق الى شيء منه 0 


فهل خفي على اللحاة حقا أن يميروا (المفمول المطلق) مسن سائر المفمولات » وأن 
يخصكوه بحكم ٠‏ أو يشردوه بوصف وحال ؟ 


المفعول المطلق علد اللحساة 
ان ما قاله الاستاذ جواد في التفريق بين (المفمول المطلق) وسائر المفمولات ٠‏ قد قاله 


النحاة جملة وتفصيلا” , بل مْضوا في شرحهوتبيانه وأفاضوا في الحديث عله وأسهبوا , 
وبسطوا القول فيه بسطااً ٠‏ 


لين 


ما ذهب اليه ابن هشام في هذه المسالة : 


قال ابن هشام في اعراب قوله تمالى (واعملوا صالحا ‏ المؤمنون/؟) علىما حكاه 
السيوملي في الأشباه والنظاشسر )1١/4(‏ :(ان صالحا ليس لعولا به » بل هو اما نىت 
لمصدر محذوف , كما يقول أكثر الممربين فيأمثاله » وإما حال كما هو المنقول عن سيبويه؛ 
ويكون التقدير واعملوه صالحا ٠‏ والضمير للمصدر )٠ ٠‏ وتابع قوله : (وبيان ذلك أمور 
أحدها أن الفمل المتعدي هو الذي يكون لهمفعرل به ٠‏ والمفمول به هو محل فعل الفاهل» 
وان شئت قلت : الذي يقع عليه فمل الفاعل٠٠‏ وهذا المفمول به هو الدي بنى النحاة له 
اسم مفمول كمضروب ومأكول ومشروب ٠فزيد‏ المضروب والغبر الماكول والمام المششروب» 
هي محل تلك الافمال؛ وليست مفعولة؛ واشماهي مفعول بها » ومن ضرورة قولدا مفعول به 
أن يكون المفمول غيره ٠‏ ومعنئى قول الدحاةمفعول: به : أنه مفعول به شيء من الأحداث » 
والمفمول هو ذلك الحدث الواقع به , وهوالمصدر, وسماء النحاة مشعد له مطلقاً ' بمعثى 
أن سواه من المفاهيل مفعمول مقيد ٠‏ فانك تقرل: مفعول به ومفمول فيه ومفعول له, 
ومثفمول قنفة , وليس فيها مفعرل نفسه الاالمسدر فهر المفمرل المطلق 0 أي المجرد عن 
القيود » وهو الصادر عن الفاعل نفس'فمله ٠ )٠٠٠‏ 1 

ثم قال : (وكل فمل لم يبن منهالوا يللم يقل عنه انه متغد ؛ بل هو لازم , 
وان كان له مفعول حقيقي وهو ٠٠٠الفمولالمطلق‏ فهو ممندر وليس مفمولا به ٠ )٠١‏ 

واستطرد ابن هشام في ايضاحه فتال : (وآما سيبويه؛ رحمه الله وهو إمامالصدعة, 
فأطللق على المفمول به أنه مقمول » ولم آر> في كلام (مشعول به) لانه قال باب الفاءعسل 
الذي لم يتعده فعله الى مغمول » و بابالفاعل الذي تعداه فمله الى مغمول ٠‏ وذكر فيالأول: 
يقول للمغعول به (مغعول به) » واذا كان قداطلق- (المفعول) على (المفعول به) في لسمية 
الباب اختصارأ » فيما ذكر, ابن هشام . فقد صرح به في الشرح ء اذ قال )١4/١(‏ : (وذلك 
قولك ضر "ب عبد الله زيدا : فعبدالله ارته ها مهنا ٠٠٠‏ وأنتمب زيد لأنه مفمرل به 
تمدى اليه فمل الفاعل ٠٠‏ ) واطلاق (المفعول)على (المفعول به) اختصارأ وتخفيفاً , على 
جهة الاصطلاح؛ مستفيض في كلام النحاةعامة ٠‏ وقد أشار الى ذلك ابن هشام نفسه , 
في مغني اللبيب , اذ قال (1/1/1١):(وجرىاصطلاحهم‏ على أنه اذا قبل مفمول وأطلق ؛ , 
لم يرد الا المفمول به , ها كان !كش المفاهيلدورا في الكلام , خففوا اسمه) واردف (وائما 
كان حق ذلك ألا يصدق , الا على المفموالمطلق , ولكنهم لا يطلتون على ذلك المفعول 
الا بقيد! بقيد الاطلاق) ٠‏ 1 

تسمية المفعول المطلق بالحقيقي عند ابن هشام ؛ 

وحخثم ابن هشام كلانه نقال : (وتسمية الأول 0 أي المفيول المطللق 0 بغير لا" حتيثة 2 
وتسمية الفاني بثعولة اصطلاحا : أو على حذدف الجاز والمجرورء وارادة أثه مفمول به) 
وأردف ( ولا يرد على عبارة سيبويه شيءمماأذكر ناه في تسمية معنى المسدر فعلا”/ حقيقيا ' 
ولا في تسمية الصدر مثعرلة مطلقا ٠ ٠٠‏ 


زان 


معارضة ما جام به الدكتور جواد بما تقدم من كلام ابن هشام : 

أقول يتبين بما قدمنا من كلام ابن هشاءأن الاستاذ جواد لم يصب فيما جاء به طريفاًء 
أو يضف فيما تناوله جديدأ , وان طلبت كلامه والتمسته فيما بسطه ابن هشام دلئك 
على نفسه وهداك الى موضعه ٠‏ فهر لم يزدعلى أن أورد صدرأ مما أسهب ابن هشام بل 
النحاء في تفصيله وبسمل أطرافه ٠‏ وب _اليجب العاجب أن الأستاذ قد هدد مراجعه 
التي استقى منها فصول كثابه أو عو'ل عليهافيما عرض له مسن مباحث فجمل (الاشباه 
والنظائر ) في عدادها ٠‏ فكيف يصرح بجد”ةبحثه وسبقه اليه وتفرده به ؛ وقد حكيدا 
ما حكيناه من تفصيل المسألة ليما جام به هذاالكتاب من كلام ابن هشام ؟ وما الذي قديه 
فيمأ اهتدو! اليه من دقائتقه وفرائده بالتلملفوالتدبس ؛ يقلبون وجوه الرأي ويصرفون 
الفكر ويوالون البحث ويستفرفون الوسع ءفي كل ما عرض لهم من أحكام اللفة » وهو 
آمر أظهر وايسر وأعرف من أن يؤتى بمثال له , وشاهد عليه ٠‏ 

كلام ابن هشام في شذور الذهب : 

قد أوضح ابن هشام رأيه في (التفريةبين المفمول المطلق وسائر المفاعيل) في كتابه 
(شلور الذهب) ٠‏ فقال : وسمي مطلقا “لانهيقع علية”/اسم المفمول بلا قيد : تقول هربكت 
ضرباً فالضرب مفعول لانه نفس الشىء الذينعلته /بخلاف قولك : ضعربت زيدا ؛ فان 
زيدأ ليس الشيء الذي فملته » ولكنك نعلتبه فملا' وهو الضسرب؛ فلذلك سمي مفعولة به 
وكذلك سائر المفاعيل )٠٠‏ * 

كلام ابن يعيش في شرح المافصل ؛ 

ليس ابن هشام فريدأً فيما ذهب اليهتن تميَيّرٌ المفمول المطلق بحد » أو تخصيصه 
' بتعريف ووصفه بالحقيقي ٠‏ فقد قال ابنيميش في شرح المفصل : (اعلم أن المصدر هو 
المغمول الحقيقي لان الفاعل يحدثه ويخرجهمن المدم الى الوجود ,» وصيفة الفمل تدل 
عليه , والأفعال كلها متمدية اليه ٠‏ ولي سكذلك غيره من المفعولين 6 ٠‏ وقال أيضاً ؛ 
(فاذا قلت قام زيد وفمل زيد قياءأ , كانا فيالمعنى سواء ؛ ألا ترى أن القائل اذا قال من 
فمل هذا القيام فتقول زيد فعله » والمفعول بهليس كذلك ٠‏ ألا ترى أنك اذا قلت ضربت 
زيدأ لم يصح تعبيره بأن تقول : فملت زيدأ لأن زيدأ ليس مما تفمله أنت » والما أحللت 
الفرب به) ٠‏ 

كلام الرضي” في شرح الكافية لابن الحاجب : 

قال الرضي في شرح الكافية : ٠٠(‏ قدءالمفمول المطلق لأنه المفمرل الحقيةقي الذي 
اوجده فاعل الفمل المذكور وفّمله ٠٠‏ أباالمفمول به نحو ضيربت زيدأ؛ والمفعول فيه 
نحو ضربت يوم الجمعة ؛ فليسا مما فعلدفاعل الفعل المذكور وأوجده ؛ وكذا المفعرل 
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لصحة اطلاق صيفة المفعول عليه من غير تقبيده بالباء أو في آر مع أر اللام ٠‏ بخلاف المفاعيل 
الاربعة الباقية . فانه لا يصح اطلاق صيفةالمفعول عليها الا بمد تقييدها براحدة منها 
00 المفمول المطلق اسم ما فمله فاعل 


ما جساء في بعض المظان الاخرى : 


وقد جام في شرح ابن عقيل لألفية ابنمالك : (وسمئي مفمولا مطلقا لمصسدق 
المفعول س عليه ؛ ضير مقيد يحرف جر ونحوه ؛ بخلاف غيره من المفعولات فاله لاا يقع 
على اسم المفمول الا مقيدا تالمفمرل بهوالمفمرل فيه والمفعول معه والمفمول لهة) ٠‏ 

وقال الشيخ خالد الازهري في شير حالأزهرية : (المفمول المطلق ؛ أي الذي يصدق 
عليه قولنا مفعول سدقاً , غير مقيد بجار حرف أو ظرف) ٠‏ 

وقال الشيخ حسن العطار في تمليقننه عليه : زوائما سمي المصدر نفقعولؤ” مطدقا 
لابه المفمرل حقيقة 0 واطلاقهم على المفتعول بهانه فقول يبغير تقييد ٠‏ عرف أصطلاحي 1 
والا فزيدا من ضربت زيدا ليس بمعدوللت حقيته ؛ بل المععول لك ١‏ الظرب ء اما ريسم | 
فيقيول به الضرب ٠ )٠ ١‏ ونظاتي هذا وداكني معظم الإمهات اللفرية ٠‏ 


عودة انى كلدم الدحتون جواد » واتتعديق عليه ؛ 


وقال الاستاذ جواد في فصل آخر : [وَلويبق من المفاعيل ما نسميه منعولا” حفيقهاً 
اصليا الا المفمول المطلق , لأن فولك فتحتالباب فتحاً يدل على انك أحدنت الفقيح 
ردمدنه واتيته ء فهر مفعرل حقيمي اصليء لا حاجة به الى القيد اللفظي من قيود المفاعيل 
الاخرى : به وممه ولأجله وفيه , وفد وصفهالتنحاة بدذلك) ٠‏ 

اقول ما دام النحاة قد وصفوا المصدر بانه المفعول المطلق . وإضافوا أنه الحقيقي » 
رقد رايت كيف فنصتلوا :القرل في الداءعي لهن! :لوصف 0 والملة لهذه التسمية 0 والموجب 
للفصل بيئنه وبين ساشش المفعولات من هذوالجهة » فأين موضع السبق والتفرد . ومحل 
الطرافة والطراءة والبداهة فيما استرسل فيهالأستاذ وأسهب ؟ 

التعدية الحقيقية والتعهدية اللفظيسة عند الدكتور جواد 

ومما نحن بسبيله كلام الدكتور جواد على التعدية الحقيقية واللفظية؛ فقد ذهب الى 
أن من الافمال المتسدية ما يتعدى حقيقة ,ودنها ما يتمدى لفظأ , اذ قال : (فالتمدي 
الحقتيقى هو صدور الفمل من الفاعل ووقوعهعلى غيره ٠‏ أعشي الفامل يصدر فعله من 
نفسه على غيره الذي هر المفمول به ٠‏ فاذاقلت أكلت الطنسام د فالطعام يقعول به 


0 
بام 


لوقا 


بتعد حقيقي , وقولهم سَّفه نفسّه وفنبنرايه ورشد أمره ؛ انما هي متعدية تمديأ 
لفظياً . وذلك بدلالة جواز قولك سفهت' نفسله وغبن رأيه ورشد أمره ٠٠‏ برفع هله 
الاسماء على الفاعلية , فمن المحال أن يكونالمفمول به الحقيقي فاعلا' ومفعولا” في جملة 
واحدة) ٠‏ قال هذا ولم يحاول تمريفما أسماه بالمفعول اللفظي ٠‏ 
: ولنستوف ما ذكره الاستاذ في كتابه (دراسات في فلسفة النحو والسرف) حول هذه 
التعدية؛ لننتهي من ذلك الىالكشف والتحقيق ٠‏ قال الأستاذ في موضع آخر : (تكلمنا سابقاً 
على التمدية اللفظية والتمدية الحقيقية .والمفمول به اللفظي والمنفعول به الحقيقي ٠‏ 
وذكرنا من الأدلة ما هر واضح لكل ذي عق لسليم ؛ غالم بهذا الملم ٠‏ وذكرنا أن ذلك سما 
لم يعرفه علمام النحو لأنهم لم يفكروا فيه .وانما كان ركدهم أن يعينوا المنصوب ويميزوه 
من غيره , لأن المهم علد هم الاعراب الذي بهتضبط صحة الكلام ٠‏ وبه يعرف اللحن والخطأ 
فيه) ٠‏ وقال: (وقد اضفنا صفة الأصلي الىالمفمول المطلق لئلا يلتبس بالمفعول بهالحقيقي, 
وان كان مقيدآ بالجار والمجرور ٠‏ فالمفعول بهالحتيتي هو مفعول لفظي كاتنا ما كان بالنسيه 
الى المفمول المطلق) * 
ثم تطرق الأستاذ من هذا الى الخلافبيته :وبين الشيخ رؤوف جمالالدين ٠‏ فقال: 

(وقد ادعى الشيخ رزوف في مناقشاته" انالنخوي: المشهور بابي الفتح عثمان بن جني 
تكلم على المفعول الحقيقي الاصلي والمفعرلاللفملي 7٠٠‏ وهجم بعد ذلث على كلام 
ابن جني على العامل الممنوي والعاءل ادلفظي ٠٠ ١‏ وآين الكلام على العامل اللفظي والعامل 
المعنوي من الكلام على المفعول به والممتَوَالمظلسق *') ٠‏ 


ماحد المفمول الميقي.والمفعول اللفظي 


المفعول به عند النحاة هو ما يقع عنيدنمل الفاعل, كما ذكر ابن الحاجب في كافيته: 
والأقرب في حده 2 كما ذكي الإمام الرضي فيشرحه ء أن يقال هو ما يصح أن يعبر عله 
باسم مفعول غير مقيد , مصوغ من فمله ٠فاذا‏ قلت(أكلتالملمام) كما مث لالأستاذ جواد, 
فالطمام مفعول به لأن فعل الآكل قد وقع عليه فعلا” ٠‏ وحده أنك تصو سن (أكل) اسم 
مفعول غير مقيد تعبس به عن [الطمام) فتقول(الطعام ماكرل) . فماكول اسم مفمرل غير 
مقيد بجار ٠‏ ف (أكل) فمل متمد لانه يباشرمندوله 2 وقد وقع حدثه عليه ٠‏ 

فاذا قلت (مررت بخاد) فخالد ليس سفعو لا به الأنه ليس بحلا للحدث اذ لم 
يتجاوز فيه الفمل فاعله الى غيره ؛ فلا مسا غللتعبير عله باسم مفمول غير مقيد ٠‏ فأنت 
لا تقرل في وصفه (خاكد ممرور) وانما تقول(خاك ممرور يه) فتصفه باسم يفعول مقيد 
يحترف الجبسن ٠‏ 
بامتناع قولك (خالد ممرور) بأن (مر') فملغير متمد ٠‏ على أن هناك إفمالا لازمة فير 


متعدية قد حذف الجار من صلتها فباشرتما حقه أن يكرنبجرور] ونصبته علىالاتساع, 
فيما أسموه (الحذف والايصال) فما القول فيمنصوبها هذا ؟ انه ليس مفعولا' به لأن الفمل 
لم يتجاوز به فاعله ليقع عليه في الاصل ٠‏ فاذاحذف فيه الجار اتساعأ فهو على تقدير 
وجرده » لآن الممنى عليه , كما يقول ابن يميشفي شرح المفصئل ٠‏ فهر منصوب ولكنه على نية 
الجر ؛ وقد أسماه الاستاذ جداد المثمول بهاللفظي ٠‏ فالمثمول به اللنظي عنده . هو 
الاسم الذي يباشره الفمل اللازم دون أن يقععليه فمل الفاعل ؛ بحذف الجار منه اتساعا ٠‏ 

فاذا قلث (جئت فلانا) ففلان عند الأستاذ ؛ «خمول به لفظي لان الفمل قد باشره 
دون أن يقع عليه حدثه » بعد أن حذف الجارمئه ؛ على الاتساع ٠‏ وقد يكون للفعل مفعول 
به على الاصل يباشره ويقع عليه فمله ؛ الىجانب ما أسماه الأستاذ بالمفمرل به اللنظي 
كترلك (كلتك الطعام) فالطمام المكيل مفمولبه على الاصل ؛» فهو المفعول به الحقيقي ؛ 
والضمير اسم منصوب على نية الجر ١؛‏ فهرالمفمول به اللنظي ؛ لأن الكلام على تقدير 
(كلت لك الطمام) ٠‏ 

واذا كان العرب قد حذفوا الجار علىالاتساع سماعا , في الفمل اللازم ؛ اي الذي 
حدفوا الجار على الاتساع أيضا قبل الأمكنة المختصية “خاصة ,2 وأسمي هذ| عند كسة 
النحاة (نزع الخافض) دقولك (جئلت البيت)فما قول/النئحاة فيما نصب بعد حذف الجار 
منه على الاتساع , هنما وهناك » والآمرفيهما سوام ؟ 

قال الاستاذ جواد : (تكلمنا سابقاً عَلَىَالعََدَيَة"آللفظية والتعدية الحقيقية ؛ والمفمول 
به اللنظي والمفمول به الحقيقي ٠٠..رذكيناسين‏ ذلك ما لم يعرفه علماء النحو لانهم لم 
يفكروا فيه , وانما كان وكدهم أن يعينواالملصوب وَيمَتروه0٠*) ٠‏ فهل غفل النحاة 
حقا وشلنلوا عن فارق ما بين المفمول به الذي يباشره الفعل المتعدي أصلا” لوقررع فم لالفاعل 
عليه » والاسم المنصوب الذي لا يباشره الفمل اللازم الا بعد حذف الجار اتساها لانثفام 
وقوع فمل الفاعل عليه ؟ 


هل عرف النحاة المفعول الحقيقي والمفعول اللفظي؟ 
اذا كان الاستاذ جواد قد أتى بالأدلة علىسداد التفريق جملة بين المفعولين المذكورين , 


فان علينا , كما يبدوء أن نستظهس بالحجج على أنه كان فيما شرح وبسطط وآأفاض ؛ أدنىالى 
الاحتذاء منه الى الابتدام : وأن النحاة قدتطرقوا الى بحث الخلاف بين هذين الموضمين 


وعرضوا له و[وسموه بحثاً ودرساً , وأن فيدعوى الأستاذ اجحافاً بحسق هؤلام وانتهاكا '٠‏ 


سيبويه والتعدية اللفظية والمعنوية : 
هذا إمام الصناعة سيبويه قد عرض فيكتابه )٠١8/١(‏ لا أسماه (استممال الفعل في 
في اللففظ دون المعنى * ومما مثل به لذلك قولعاس بن الطفيل: (ولابنيتتكم قنا وعلوارضا) ٠‏ 
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فأصل الكلام (ولأبفينتكم بقئا ٠ )٠١‏ قال سيبويه : (ولكنه حذف وأوصل الفمل) ٠‏ 
فالضمير المتصل فى ( أبفينكم) منصوب على الاصل بوقوع فمل الفاعل عليه فهو مقعول 


به عقا 


أما (قنا) فليس منصوباً على الأصل , اذ ليس الفمل هاهنا مما يتجاوز فاعله الى 
سواه بالاضافة الى (قنا) لينصبه ويوقمحدثه عليه ٠‏ وهو لم يعمل ٠‏ الى ذلك » في 
المعنى , وائما عمل في اللفظ ؛ لان المعنى على الجر واللفظل على النصب ٠‏ قال سيبويه في 
تمليل استممال الفعل في اللنفل دون المعنى([١/81)‏ (لأن قنا وملوارض مكائان , وانما 
يريد بقنا وعوارض ولكن الشاهى شبهه بدخلت البيت) ٠‏ قال الشارح 0 (الشافهد 
فيه نصب قنسا وعوارض على اسقاط الجر "ضرورة ؛ لأنهما مكانان مختصان لا ينتصبان 
انتصاب الظرف وهما بمنزلة ذهبتالشام) ١‏ أقول لو عمل الفعل في المعنى لقيل (لابفينتكم 
بقنا) لكنه عمل في اللففل فقال (لابفينتكمقنا) ٠‏ فسيبويه اذأ قد جمل عمل الفعل 
بنصب الاسم بعد حذف الجارء اتساعا ؛ عملاني النفظ لا في المعنى , مسن حيث كان على 
تقدير وجود الجار » والممنى على هذا ٠‏ تمايقول ابن يعيش ٠‏ 

أما الاستاذ جواد فقد جمل (تمدية): الفعل بمد حذف الجار اتساعا في مثل قولك 
(سّفه نفسه) تعدية باللفظ أيضا ,“فهذاأكلامكه : (وقولهم سسفيه نفسنه وغبن رأيه 
ورشد أمره ٠٠انما‏ هي متعدية تعبايا لخغطياً) * واذا حان, سيبويه قد راى إن عمل الفعل ديما 
(ورده عمل في اللفظ لا في الممسى . افلا يوحي ثلامه هذا بان ادنى شيم يسمى به ما لصب 
يقد دب الجار (المقفثرل في انفد ىو [المفمون الدنظي) ٠.‏ اوليس هدا ما فعيهة 
الدكتور جواد ١‏ 

وقد يسال سائل لماذا دك مَيبَويهُ أ نالفل -فيما-نخن بسبيله » قد عمل في النفظ 
ولم يقل ان الفمل قل تعدى الى اللففل كمافمل جواد ؟ 


أقرل في الجواب عن ذلك ان الأفمال التيمثل بها سيبويه لازمة حيئا متعدية حيناً آخر , 
فاذا قيل (تمدى) أوجب في الأصل أن يكو نالفعل متعدياً . واذا قال (عمل) فانه قد شمل 
بقوله اللازم والمتعدي على السوام ٠‏ وهكذافان الفعل فيما حكاه سيبويه هاهنا , لا يمدن 
ان يتجاوز فاعلة الى غيره مسن حيث ار صل نيتعدى , وانما يمكن أن يعمل ؛ وفد عمل لي 
اللفظ بعد حذف الجار , وقد كان يعمل فالممنى . لو لم يحذف ٠‏ فالمتنصوب يعد حدتب 
الجار ليس مفعولا” به البتة ٠‏ اما الاستاذ جوادفقد جام ب (سفه) على انه فعل لا يتعدى . 
فكيف يتاتى أن يتون له في الاصل مععول بهسفظيا دان زو حقيقيا ا رانما يمدن ان يمال 
أنه يعمل في اللفظ دون الممنى ٠‏ فاذا قل ت[سفيه نفسه) فقد عمل في اللفظ ؛ وادا قلت 
(سفه في نفسه) على الأسل , فقد عمل هالممنى ٠‏ 

ولكن هل في أمشلة سيبويه ما يصح أنيكون مفمولا” به في اللفظ ؟ 


أقول قد أورد سيبويه قوله تمالى (واسال القرية التي كنا فيها والمير التي 
أقبلنا فيها يوسف/ 87 )وقال:(انمايريد أهل القرية فاختصر وعمل الفعل فيالقرية؛ كما كان 


“ااا 000 


عاملا” في الأهل لو كان هاهنا) ؛ ف (اسال)قد عمل في (القرية) وتعدى ,اليها » ولكن في 
اللفظ؛ لأن المسؤولهو أهلالقرية لا القرية ' ولو قيل (واسال أهل القرية) لكان عمل الفمل 
في (اهل) وتعد”يه اليها » على الممنىوالاصل,ف [القرية) اذا مفعول به للفصل المتعدي , 
باللفظ * و راهل) لو قيلت لكان مفمولا بهدعلى المعنى والاصل * ومما مثل به سيبويه 
لاستعمال الفمل في النفط لا في المعسسى قول ساعدة (خما عسل الطريق الثعسب ) 
وكثرة ابنحاة على ان نصب [انصطريق) وهومن الطررف المختصه انما كان اتساعا 2 على 
نزخ الخافضل * أما سييوية ققد راي (نرعسسل) قد عمل في اللفصا 2 ف في المملى »؛ 
لمتصريه زمر الطرين منصوب في النسطاة تي المننى ايضا ؛ انه على نيه الجن 2 وبق 
فيل إعسل في الطريق اسعنب | ذنان عملاتفمل في الممئنى * 


اسرصي واسمييل بسن الفعول به . راسمي إ مول به : 


قفد ميز الرضي . في شرح النائية بينما ينصب بفمل يباشر المفعول فيقع حسدثه 
عليه ؛ نما فعل جسوان ؛ ويل ف يمصمب بمدللا يباشر المفمول لقصوره عن تجاوز داعله 
الى سواه ؛ ؤانما يعمل فيه نصيا بعد حدفث الجار ١‏ على الاتساع . فسمى الاول مفبولا” 
بد وجعل حصاه إن يواصما باسم مسنرن إيصان من قعله.) غيل مقيد يجار كما من 2 وسمى 
اوحن منحفا بالقعول يه 3 صاا قلي إيسس بار نا ففسيخزرن دجي م ابيا )2 نهو مسحق 
ب مشعول بيه * 

ومن (مسده الرضى [ بنيتب ريدا| شكنا 1 ف( يد|) ليس معهولا به. تمونتب في ات صل 
ز إسسيت لل ينا اندي ) 2 قل يت ميفى لدا؛ فهرستجق بانمعرزلا ينه ١‏ اما الشسن فمتترن به 
بوبوح فلمل الفاعل عليه ١‏ ولاس سو المبعهئ ونا نيد ١‏ 


رقب ساق الرضي نول الفاس زئلت ريدا صعاسا) تمأ اورده الداتتول جواد ١‏ فزيد 
ديل نه فهر ملحق بالممعول بيه ضيب الرصي .رمفهول به لفظي عنب جواد ء دن الاصل دلت 
نزيد سماما) * زما المفمول يه فهر اتسعامبر ترح تفل الفاغل علية عنت الر ضصي انه هق 
المديل دون زيب ٠‏ وقد إسماءه جواد المفعمرل بها لحقيفي 2 وأتى فيه بما يشبه حدم الرضي ٠‏ 
وقد تجئب الرضي نفسه , كما رأينا 2 أنيسمي (منصوبا) لم يتمد" اليه الفعل لقصوره 
عن تجاوز فاعله (مفمولا: به) خلاذفا لجواد .فقال : انه ملحق بالمفمول به ٠‏ 

كيف ماز النحاة النصب بأسفاط الجارمن النصب بفعل متعد ؛ 


مان النحاة ما لصب بفعل لازم بحدف الجار فقالوا انه منصوب (بنزع الخافض) أو 
:اسقاطه ؛ كما مرء ٠‏ وجمل جماعة ما كان من الأفمال على هذا النحو قسمأ على حدة ٠‏ 
نهاك فمل متمد بئفسه وهو ما أسموهبالمتمدي ؛ وفمل متمد بالحرف ؛ وهومادعره 
باللازم أو القامسر , فاذا حذف الجار مينهذا 2 على الاتساع ( جاء المحرور منصوباً 
فأشبه المنصوب بفعل متعد . وليس هو كذلك؛ وهو ما لحن بسبيله ٠‏ قال ابن يميش في شرح 
المفصل حول قول القائل (امرتكالخر) بنصب الخبير » وهو مسن الافمال التي تنصب بحذف 


0 


الجار واصله (امرتك بالمير) قال ؛ (لأنالفيل لا يتمدى الا بحرف الجر » فاذ! ظهر 
عليه , واللفظ محرج اليه) . ١‏ 

وقال ابن الأنباري في كتابه (أممرارالمربية/ :)١18٠‏ (وذهب الاكش أن دخلت - 
فمل لازم ٠‏ وقد كان الأصل فيه أن يلستعملسع حرف الجن ؛ الا آنه حذف حرف الجر 
اتساعأ على ما بينا ‏ وهذا هو الصحيح) ٠ونحن‏ اذا ردنا ايضاح قرلهم (بنصوب على 
نزع الخافض) أو (منصوب على الحذنف والايسال) قلنا ان الاسم الذي ينصب باسقاط 
الجار ليس مفعولاء به , اذ امتنع أن يقسععليه فمل الفاعل ٠‏ على حد ابن الحاجب » أو 
يوصف باسم مفعول تام صيغ من همله » على حد الر ضي ٠‏ فاناصل فيه هو الجن : واذا طن[ 
عليه , بالاتساع, ماابدل من جره نصب باندفك ففد ظل على معلى الجن ؛ كما اوضح 
أبن يعيش ٠‏ ولذا قال سيبويه ان الفملهاهنا قد عمل في اللمظ لا في الممنى ٠‏ فهو 
منصوب لفظأ ‏ مجرور معنى ' 


معارضة ما تقدم من كلدم النحاة بما جاء به الدكنتور جواد في المسالة ؛ 


اقول اذا عارضنا ما بسطناه من آذو ال النَحَاة كي التميين بين المنصوب بمباشرة الفمل 
أياه ررقو حد له عليه 0 واتخصوب بحذفالجار ) بما تقدم من كلام جواد ء شين لنا 
مبلغ ما اخضنا به صاحينا يل ما إسرب يه على نفسة ٠‏ حيين انش على هولاء مأ محصره 
واستعدرا غوامضه , وما تفصوه واستمووادفانقه”قي هذا إلباب ' والا فهل يصح ان 
يسترسل فيقول في غير تحفط اق احتياض :ران دلت مما لم يمرفه علمام التجو لانهم لم 
يفكروا فيه ,. وانما كان وكدهم أنايعينواالمنسوب رَيَمينوه من غيره » لأن المهم عند هم 
الاعراب لان 

أفليس في قوله هذا انتهات واجحاف . بل غفضص رتفريط ؟ 

( سْفه نفسهة) 
ودعوى جواد باغفال النعاة الكشف عن حفيئته 


| جام في التنزيل العزيز ٠0(‏ الا: منسفه نفسته ل البقرة/ )١7١‏ فخر"جه كثرة 
النحاة على أن (سفه) فعل لازم » و (نفسَّه) منصوب لفكلا ٠‏ على معنى الجر ٠‏ فأخذ هذا 
الدكتور جواد وقال : (نفسه) ؛ مقعول بدلفظلي لا حقية ي 1 
وقد طال كلام الايمة على(سفه نفسه)لا ليبيئوا أن ( نفسه) في الآية قد جاء على 
النسب , كما ذهب اليه جواد , نهدا واضح لكل ذي عيئين : ولكن ليذكروا علة هذا النصب 
والمعنى الذي استوجبه واقتضاه ٠‏ وقد ساقواني هذا وجوهاً كثيرة ؛ منها أنه منصوب على 
حذف الجار : كما أسلفنا » أو منصوب لأن+مفعول به حقأ فستفه فعل متمد كجهل » ومعلى 
الآأية (الا من جهل نفسّه) ومنها أنه منصوب على التفسير أي التمييز , وأنكره البصريرن 


لاشتر امهم التدكير فيه أو أنه على نه. ين (سفة ( اللازم معنى فعل متعد *٠وة.جاوكل‏ 
هذا في التهذيب اللازهري ٠‏ وأضاف أبوحيانفي سفره الضخم 0 المحيط فقال (أو أله 
شبيه بالمفمول به) ٠‏ قآل صاحب المصبساح :(وسفله يسفله بالضم ؛ فان ضمن معنى التمدي 
كبى , دتيلٍ سفه زيد" رأيه بالنصب ,والاصل سفه رأي' زيد » لكن للا أسند الفمل 
الى الشخص تلصب م كان فاعلا . ومثلهضقت به ذرعاً ورشدت امراك ؛ والأصلضاق 
به ذرعه ورشد آمراه * ونصبه فيسل على الدمييز ولا معرفة في معنى النكرة ٠‏ وقيل 
على التشبيه بالمفمول . وقيل على نزعالخافض ؛ والاصل رشدت في أمرك لأن 
التمييز عند البصريين لا يكون الا نكر محضة) ٠‏ 


فما الذي يعئيه كل هذا ويلعمرب عنه ؟ اليس يسفس عن أن النحاة قد توفروا على 
بحث هذه الأفمال 2 وعكدرا على تد بر هاو :التلعلف في الكشف عن تصررفها ء وأن 
أراءهم قد اختلنت اختلاف ماتصواروه من تشعمب معانيهاأ , وانه عناهم من أمرها فوق 
ما عنى الاستاذ جوادأ ٠‏ ولو آنهم ام يقصروااهتمامهم على تحول المملى » وائما طادروه 
الى مز اتخذوه من اساليب الصناعه في تمثلالكتير من وجوه أعرابها وصور تخريجها ؟؛ 


وريفورل الأستاذ جواد زوفولهم سف ه تفشية وَعبين رايه ورشد امره 2 انما هي 
متعديهة تمديا لفظياً , وذلك بدلانه جب( رقريك ' * “شمهث بسه وفبين 0 
امره , برقع هذه الاسمام على الفاعليه ؛ فمنالمحال ان يكن المفمرل به الحقيقي ف 
ومفمولا في جملة واحدة ) ٠‏ 


اقول ليس الاشكال في الامر .ان تقولعلى الدروم : (سفهت نفسله) أر (سفه في 
نفسه )' شم تقول على التعدي؛ ( سمه نيس ريستنيم الوجهان .إاد يضح ان يفون العمل 
لارما في لغه » ومتعديا في لفه اخرى ؛ ولي س هنا لي جمَلة واحدة . بل حل في جمده على 
حدم ٠‏ 

وليس الاشكال في الأمر إن تعدل ب ١‏ سفهت نفسه| الى (سفه نفسه) باللفظ والممنى 
جميعاء لان عدولث هدا قد ال ب [نمسه) الىان يثرن مععولا به على وجهء او تمييزا عدي 
وجه اخس ' قال الجوهري في الصحاح [وتولهم سفه نفسه وغبن رايه' ٠٠‏ كان الاصل سفهت 
نفس زيد *' فلما حوال المعل الى الرجلانتصب ما بعده يوفوع الفعل عليه 2 لانه 
صارفي معنى سننه نفسه بالتشديد ٠‏ هذا قرلالبصريين والدساني ٠٠‏ وفان المنام . لمأ 
حوال الفمل من النفس الى صاحبها خرج مابعده مفسر] ليدل” على [نالسفه فيه.وكان 
حكمه أن يكرن سّفه زيد نفسا . لان المفسمرلا يكرن الا نكرة 2 ولكنه ترك على اضافته 
ونصب اكنصب النكرة تشبيها بها ٠ )٠١‏ 

اقول بل الاشكال في الأس أن تيدل ب (سنهت لفسله) أر 5-5 3 لفسه) الى 
(سفه نفسه) باللففل دون البثى ؛ وهوما نعسن يسبيل بحثه وتعريره » ف (نفت) 
هاهنا اما بشعول باللفظ , أي منصوب علىاسقاط الخافض ؛ أو ملحق بالمفعول به ' أو 
شبيه به ليس مشعولة به على كتيل حال > 


وف 


وفيما تقدم من قول الجوهري (لانه صار في معلى سنكّه ائة ه بالتشدديد » هذا قول 
الى بين) نظ ء ذلك أن. فى 1 مفه نفسّه) عند البصريين : (سفه نفسه) بالتشديد أو 
(سفه في انه ه) بالتخفيف ٠.‏ على ما جام في شرح الكانية للرضي * 


أبس فلانا جبئة ) 
وفول جواد فيه 


اختتم الدكتور جواد كلامه على المفعولبه الحقيقي واللففلي بمثال آخل ٠‏ على أنه 
لم يات هنا بمفعول علدال به عن الجر الى النصب : وهو على معنى الجن ؛ كما فمل أول 
مرة , وانما أتى بمفعول عسل فيه الفعلنصبا لننه لم يج على ممناه فلم يقع حدثة . 
عليه فأسيمأة [المفعول اللفظي) ايضا 5 وقداشار الى أنه اذا تعيدد المنمرل به للفمل 
الواحد . فالمفعرل بسه الحقيتي واحد ٠‏ قا لالأستان : (لأن ئلسقة التمدي لا تجين وجصود 
مفعولين مختلفين لفعل واحد . والمفمولالنانيوالمفيول الثالث ؛ هما من المفاعيل اللنظية , 
لا الحقيقية + كنا ذكينا) * 

وهاد ؛ كما هو شانه . يزكد أن.ذلك لميْحَطِرٍ على بال أو يسنح في فكي , اذ أردف : 
زوهو بحث لم يطرقه علمام النحوبثن قبل) *٠‏ دق الجَواب عنهذا أقول ١نالنحاة‏ لم يذدكروا 
الذي ذكره الأستاذ بالفاظه ٠‏ لثنهم عنوهرتصيدوه صراحة , فيما أثر عنهم وخلف في 
مطولاتهسم 8 

قال الاستاذ جواد (نخو الب فلانا جبنة”, واستدفع ال السوم , فالمفمول به الحقيتي 
فيهما هر المفمول به الأول 7 ان كان تزّتيبهمَا أسبليا*. ففلان:ولفظ الجلالة مفمولان حقيقيان 
لوقوع الالبساس . لا اللبس ؛ على فلان .ولوقوع الاستدفاع لا الدفع » على لفظ 
الجلالة ٠‏ ألا ترى أنك تقول : لبس فلان جبة. ودضع ال السوم , فهما فاعلان في الأصسل , 
ولهما مفعولان حقيقيان ٠‏ فلما دخل على [ندالهما ما ,نسخ عنهما الفاعلية » بقيت لهما 
المفمولية. فهي حقيقية لهما لفظية لفيرهما)* 

ولناخد المثال الاول: (البس فلانا جبئة) ففلان هو المفمول بسه الحقيقي » وجبة هو 
اللنظي , على حد تمببي الأستاذ ٠‏ وقد أوردالامام الرضي نظي لهذا المثال فقال (كسوت 
زيدأ جبة) (وجمل زيدأ) المفمول به الظاهر لفل (كسا) , لان زيدا هو (المكسر) ذهو 
الذي وقع عليه فملالفاعل ٠‏ أما (جبئة) نليسمفعولا: له في الممنى , اذ ليس هو (المكسو) » 
(اكتسى) ٠‏ واذا كان (جبة) ليس مفمولا؛ ل زكسا) في الممني, لأن فمل الفاعل لم يقع عليه 
فماذا يكون اذأ بالاضافة اليه ؟ لم يبق الا أنتقول انه مفمول (كسا) في اللففل دون الممنى» 
لان المعنى على (اكتسى) : وهو الفعل المقدر ٠‏ 

ذلك أن الرضي قد جعل ضابط (المفمول به) ١‏ في الأصل ؛ إن يوصف باسم المفمول 
المسوغ من فمله دون قيد , لهذا اعتد* المفعول في قولك (قربت زيدأ وجئت زيدأ وبعت زيدأ 


ااا لللللسسسسشسشسسد دام 


٠٠‏ وآمثالها) ملحقا بالمفمورل به ء لانه هلىحذف الجار في الأصل ٠‏ فاذا أردت وص ف(زيد) 
فيها قلت (مقروبمله ومجىم اليه ومبيع منه)لا (مقروب ومجيم وميبع) ٠‏ فاذا عرلت 
هذا 6 الى ما قاله الرضي ا ا ل 0 حثيقة ؛ لكن 
(ولهما مفمول هذا الفعل الظاهر , اذ زيدفي قولك : كسوث زيدا جبة » وأعطيت زيدا 
جبكة , مكسو ومعطى ٠‏ وثانيهما منمولمطاوع هذ! الفمل » اذ الجبة مكتساة 
ومعطوة آي بآخوذة ٠ )٠١‏ فما الذي يعنيهجدا ؟ ألا يعني أن فمل الفاعصل قد وقع 
على المفعول الأول .وهو (زيد) ؛ وأن 5 وقع عليه حدث الفعل المطاوع في المملى ٠‏ 


وقد اتخل الرضي ضابطه في تمييز المفمولبه فقآل : (اذ زيد في قولك كسوت زهدأً 


جبة واعطيت زيدأ جبة » مكسو ومعطى) [يالمفول به ل (كسا وأعطى) لوقوع فمل 


الكسورة والا عطام عليه » دوث الاكتساءو العطام :. أوليس هذا ما أراده الأستاذ جواد 
حين قال (لوقوع الالباس لا اللبس على فلان)؟أما (جبكة) وهو المفمول الثاني فقد وقع 
عليه حدث الفمل المطاوم في الممنى دونالئعل الأصلي ٠‏ قال الرضي : (اذ الجبكة 
مكتساء ومعطوة أي مأخوذة) فهر اذأ في معناهيقعول به (لاكتسىوعطا) دون (كسا وأعطى) 
لوثوم فمل الاكتسام والمطاء عليه ؛ دونْفمل (الكسوة والاعطاء) ٠‏ واذا كان المفمول 
الثاني وهو (جبثة) مفعولة به في الممنى للفم لالمطاواع فهو , اذأ مثمول في اللنظ للفمل 
الظاهر لأئه هو الذي عمل فيه ء لنظالا تعن ».افرايث أن النحاة قد بحثوا 
ما بحثه جواد ولو لم يوردوا الفافله ويتخلوامسطلحاته ٠‏ 


هل ورد اصطلاح (المفعول به لففلا) صراحة عند اللعاة 
وما الذي موه بهسذه التسمية 


اقول قد ورد علهم ذلك » لكنهم هّدُوا بهدشيثا آخر» انهم أرادوا بهذه التسمية مقيرله 
به قد ثبعت اله المفمولية معلى بولوع الفعلهليه, ولفظلاً بنميه؛ خلافا للا ذهباليهجراد ٠‏ 


فكد جاء في كتاب (شرح البناء) محمد الكفوي ٠‏ في الكلام على (فمال ايلشاركة أن 
قولك (ضارب زيد عمرا) دل (صريحا) علىصدور الضشرب من زيد على وجه (النالبية) 
ووقوعه على همرو ؛ كما دل (شمنا) على صدوره من عمرو على وجه (المفلوبية)ووقرعه 
على زيد ٠‏ فيكون كل واحد منهما قاعلا" مترله ٠‏ لك (القالب) يكرنناعلا (لنظا) , 
والمثمول به مثعولا به (لفظا) ؛ وبالمكسمن, لا لنظا ( ص/١١) ٠‏ 

وهلا يعدي أن جماعة من النحاة ذهبوا في(ضارب زيد عمرأ) الى اعتداد (زيد) ناعلاء 
لفظا (آي لفقا ومعدى) ؛ واعتداد (عمرو)مفمولة به (لفظا) ‏ اي (لفظظا وسمبى) وجعل 
(زيد) مطفولة به معتى أو ضما ؛ و (عمرو/ثافلا؛ معتى أو ضنناً ٠‏ 

والذي أصارهم الى هذه التسمية أنهملا يعتد-ون الفاعل فاعلا' ما لم يكن فاعلا” 
بممناه , والمفعول به مفمولا به ما لم يكنمفمولا به بمعناه أيضأ ٠‏ فاذا قالوا هو فاعل 
لنظا فقد قصدوا أنه فاعل معنى ولفظا , أوقالوا هو مفمول به لفظأ هئوا أنه مفعول به 
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تع 


معنى ولفظا ٠‏ أما اذا كان الاسم فاعلا' معن ىأو ضمنا ولم يرفع ؛ أو مفعولا” به معنى أو 
ضمناً ولم ينصب + فقد وصفوه بالفاعل معني أو ضمثا » والمفعرل به معثئثى أر ضمئاً.ء 
ويبدو الاصطلاح معاكساً لما عوءل عليه جواد* 


اجمافق جواد بحق ابن جلي 


بقي أن نشير الى أن الأستاذ جوادأ لم يجحف بحق النحاة مابة وحسب ؛ بل نسدد 
بابن جني خاصة وتنتصه بكلام لم يرزقحظه منالتثبت فلم يخلمن استطالة واجترام ٠‏ 
وثحن لا نقول ان اتباع الايمة في بثل هذاالباب أسوغ وأسلم » لأنهم (أهل هذا الشان 
وآرباب هذه الصناهة) 2 ولكننا شرى إن حسن الظن بهزلام وبأبثال ابن جني ين أصحاب 
التحقيق» قبل التصدي لتخطئتهم اليقوأجدىءوآن تبين كلامهم واستشفاف مراميهومفازيه, 
قبل التسويم هليهم أجدى واأحجى وأعدل ٠فقد‏ رأيت فيما فصلناه أن الدحاة قد اتوا , 
فيما عرض له الاستاذ جراد ؛ بما أتى بهوسبقوه اليه بالنص واللفظ بعضاً ؛ وبالمملى 
والتصد, دون الاصطلاح ٠‏ بيطا آخن ٠‏ 


قال الاستاذ جواد في كلامه على .ابن جلي : (قال ابن جلي ؛ ألا تراك اذا قلث 
ضراب سميد” جمفرا ؛ فان ضرب لم“تسمل فالحقيقة شيئا » وهل نحمسّل من قولك مشراب 
الا على اللفظ بالضاد والراء والباء , علىصورّة نمل , فهنذا هو الصوت * والصوت' 
مما لا يجوز أن يكون منسوبا اليبه الفمل)وعلّق جواد على كلام ابن جني هذا بقوله : 
(وكان ابن جني واسع الخيال يتلعب بالكلام تلقبا » ننقول له : اذا كان الفعل ضعرب مكتوباً 
او ملفوظاً » وقد نصب ججغفررًا. . فهل هوصوت ؟ فلولا .وجود راب لم تنصب جمفرأء 
فضرب اذن هو سبب نصبة ٠‏ أنا.آن سمدداهز “الذي -ضرب جمفرأ فلا ينكره أحد » ولكن 
بيان ذلك احشاج الى ذكر العمل الذي هوترجمان الحركات ٠٠‏ فئسب الضرب الى 
ضيرب ؛ ونسب ضراب الى فامهل تمله ,فالفاعل و'جد بوجود الفمل ؛ وو'جد الفعل' 
بوجود الفاهل وائما كانت نسية الضربالى الفمل لاله لتيجة له ومن جئسه » ولأآنه قد 
يستغلى عن الفاعل فيقال : شرب جعفر ,ولا يستفئى عن الفعل البتة) » 


تفسر ابن جني للعامل اللذغلي والمعلوي ؛: 


أقول قد عقد ابن جلي في كتابه الخصائص )١١4/1١(‏ باب على ما أسماه (مقاييس 
المربية) وذكر أنها ضربان لففلي وممنوي ٠وقد‏ قصد بهذا ما قاله الدحاة في بحث العامل 
من أنه عامل لفظي وعامل ممدري ٠‏ فالعامل ,كما في الأمهات ؛ ما أوجب اعراب الكلمة اي 
جعل أخرها على وجه مخصوص ؛» وما يتقومبه المعنى الذي يستوجب هذا الاعراب ٠‏ فاذا 
كان الماءل يتمثل ب ( اللفظ ) كالفعل قولك(قام زيد) فقد أسمي لفظيا . واذا كان 
لا يتمثل باللفظ كمعنى الابتداء في قولك (زيد كريم) أو وقوع فمل المضارع موقع 
الاسم في قولك (مررت بامراةتبكي) أي باكية فقد اسمي ممنويا ٠‏ وأكثر البصريين هلى أن 


العاملالممئوي لا يكون في غير هين الموضمين ٠‏ وقد أضاف الكوفيون ما أسموه ب (الخلاف) 
فاهتد*وا عامل النصب في اللرف اذا كانخبرا : وفي الفبل المضارع بعد فاء السببية 
أو .واو الممية , عابلا ممنويا أيضاً ٠‏ | 


يعرض ابن جني لتسمية العاسل ويرضح ما عناه النحاة بقولهم (لفظي) فيقول : 
ليس العامل اللفظي ما عمل بلفظه , ف (ضرب) إيقولك(ضرب سعيد جمفراأ) عامل لنظي» 
لكنه لا يعمل بلففله 0 وائما يعمل بمعناه واللففدل مصاحب لهذا الممنى ل (هشراب) 
الحاصلة بلفظك (الضاد” والرام والباء) على صورة (فَمسَل) لم تممل في الحقيقة شيئا لانك 
اذا قصدت بها اللففل كانت السوت», ولا شأنللسوت في السمل ٠‏ ويتحصل من هذا أن 
(ضشراب) التي تعمل انما تعمل , في واقوالأسء بممناها لا بلفظهاء ولو أسميت عاملا' 
لفظيا ؛ لان مراد النحاة مسن قولهم (الماملاللفظي) المامل الذي يصحبه اللفظ » و 
(العامل الممنوي) المامل الذي لا يصحبهاللفظ , وكلام ابن جني هذا واضح ؛ ظاهر 
الاستقامة ٠‏ 


وقد أبرز النحاة هذا التصد حين_قالوا(العامل» لفظيا كان أو معنويا ؛ مابهيتقو”م» 
أي يحصل' المعلى المقتضي للاعراب؛» ففي (جاء ني زييد) جام عامل ؛ أذ به حصل معنى 
الفاعلية في زيد ٠٠‏ وفي (رأيت زيدأ) رايت:عامل . اذ به حصل ممنى الفاعلية في زيد٠*‏ 
وفي (مررت بريد) اليام : عامل اذ بة حَصََلَمَعتى الاظتاقة في زيدء كما جام في شارح 
الكافية للجامي ٠‏ وهكذا! أسمي المامتل فيالجمل الثلاث لنظيا لأنه تمثل بألفاظ (جام 
وراى والباء) ٠‏ لكن هذا التامل لم يمل ثلنظه واتَمَا-عمل بممناه » اي بما أحدثه من 
اشر معئاه في المسسول حت أصبح هذا فاهلا' أومفمولا” به أو غير ذلك ٠‏ 


نظرية العامل في النحو : 


ولسئا هنا بسبيل ثقد (نظرية العامل) ٠فقد‏ جاء في المدد الثالث من مجلة اللسان 
المربي للعام )١1458(‏ للميلاد (صس/857١)‏ :(ابن جني هو أول من أنكر العامل في كتابه 
الغصائص حيث تقال ؛ وما في الحقيقةومحصول الحديث فالحركات منالرفعوالنصب 
والجر والجزرم » انما هي للمتكلم نفسه ءلا لشيم غيره ٠٠‏ ثم قال : ان ضراب انتهت 
بمجرد النطق بها . فلا يمكن أن تكون هاملافي زيد أو عمرو ٠٠١0‏ وذهب ابن مضاء قاضي 
قضاة قرطبة في عهد الموحدين على هذا النحوفي كتابه الرد على النحاة) ٠‏ وهو وجية؛ 
والما ئحن بصده بيأن ما ناه النحا:: بثولهم لفظي ومعئوى ؛ وما آراده ابن جني في الكشف 
عما قصدوا اليه أو يجب أن يقتصدوا اليه في هله التسمية ٠‏ فالاعراب أشس يجليه المايل, 
رهو لفظلي ومعنوي ؛ فاللففلي الذي يتمشل باللفظ مذكورا أو مقدرأ , والممنري الذي 
لا يمثله اللنظ ٠‏ 


يف 


ولذكي هنا ما قام بين ابن أبي عبداتٌ الجرمي دأبي زياد الفراء حين سأل هذا عن 
(زيد منطلق) لما رافع زيد" ؟ فقال الجرمي:ر'فع بالابتدام » وقال الفرام ؛ فأظهس»ه» قال: 
هر بعلى لا يظله., قالنمثثله » قال: لا يمشل ٠‏ قال الفر-اء : ما رأيت كاليوم عاملا' لا يفلهر 
ولا يتمثل ٠‏ وأصحاب الفر”اء يرفعون البتدابالخس خلافا للبصريين الذين يرفعونه بمعنى 
الابتداء » أي بعامل سنوي لا يظهر ولا يتمثل ٠‏ 


قال ابن جني : (وانما قال النحويون : عامل لنظي وعامل معثئوي ليلروك أن بض 
المسل يأتي حا عن لنفل يصحبه ٠‏ كمررت بريد » وليت عمرا قائم » وبعضه يأتي هاريا 
من مصاحبة لفظ يتمعلق به كرفسمع المبعد ا بالا بتداء ؛ ورفع الفمل بوقوعه موقع الاسم)» 
وأكد ذلك بقوله (اعلم أن القياس اللفغلي اذاتأيلته 2 لم اميك 6 عارياً من اشتمال الممنى 
عليه) ٠‏ ونظير ذلك كلام الشيخ أمسين السفرجلاني في القعلوف الدانية ؛ اذ قال 
(العامل اللنظي ما يكون للسان فيه حظ ٠١‏ الماملالممئوي ما لا يكو نللسان فيدحظ ٠ )٠١‏ 
والكلام في كل ذلك واضح مبين ٠‏ فأين هذامن رد الاستاذ جواد وقوله : (فالعامل وجد 
بوجود الفمل ووجد بوجود الفاعل , والماكانت نسبة الغيرب الى الفمل لأنه نتيجة له , 
ومن جنسه )٠٠‏ ؟ بل آين هلا الذي بسطهابن جني وأوضحناه من قول الاستاذ : (وكان 
ابن جني واسع الغيال يتلمكب بالكلام تلمبا)؟ 


لب ملررونارا 


برتبط الحديث من وليالدين ابي زينمْبدالرعمن بن خلدون العضرمي (تونس 
زاوف القاهرة مم ف 3 قدمته الشهرةلكتات القير المعروق بتاريخ ابن خلدون , 
وال أرسى فيها لواعد علع الاجتماع والعمران ُ' واصول علم التاريخ 0 وعوامل نشاأة 
الدول , وأسباب زوالها » واحوال الاجتماءالبنسري ومظاهره الحضارية والاقتصادية 
والثقافية 0 وفير ذلك مما تناول في هدالمشروع المعرفي الطامح الى وضع نلرية 
عامة في المعرفة ٠‏ ظ 


ويلبغي أن نشبر ‏ في بداية هذا الحديث - الى أن الاحساس بقيمة هذه المقدمة لم 
يكن وليد عصصرنا , اذ أبدى القدمام اعجابهم الشديد بهاء وادراكهم السسيق لأهميتها 
و تقديرهم الفائق لمؤلنها ٠‏ فقال الممر يري الم يعمل أحد مثالها . وانه لمزير أن ينال 
محتهد مئالها ٠‏ اذ هي زبدة المعمارف والملوم, ونتيجة العقول |السليمة والفهوم 0 توقف على 
كنه الأشيامء, واتمرف حنيقة الحوادثو الأنباء, تعبش عن حال 'الوجود ٠‏ وتنبىء عن أصل 
كل موجود )١(»‏ , وذكر ابن عمار أنها ٠:‏ حوت جميع العلوم : وجلت عن حجتها 
ألسنة الفصحاء فلا تروم ولا تحوم 91 وروي المقثري والشبكتي وغيرهما أن ابن 
الإزرق الأندلسي | اخ ه القدس ) « لخص مقدمة ابن خلدون وزاد عليها »(؟) 
فق كيتابه , بداشع السلك في طبائع الملك. » »كما تدل على ذلك صورة الكتاب الذي 
وؤصل الينا ٠‏ 


وقد لاقت هذه المقدبة اهتماماً واسعاً من المماصصرين , فكان لها النصيب الأوفر من . 


دراساتهم وابحائهم . وكان للفر بيسين والمستشرقين منهم بخاصة السهم الأوفى في 
ذلك »2 فقاموا بترجمتها الى لغاتهم ا ا ل التاسععشر وقدموا 
دراسات قيسة وعميقة حولها قسد يصمب حصر ها ويطو تعدادها(؛) 0 0 
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وليس لنا أن نففل عما رافق هذا الاهتمام الواسع من ظروف تاريخية وسياسية ٠‏ 
لا مجال للحديث عنها » و نكتفي بالاشارة الى بعض الدوافع الكامنة وراءه كما وردت على 
لسان إيف لاكوست في كتابه عن ابن خلدونالذي عرض فيه أراء عدد من الذين وجدوا 
في بعص أقوال اين خلدون محالا” طيبأ للطمن على الكرب فقسال في مدرضن رذه عليهسم : 
« ولكن اليس ابن خلدون الذي مجتّدوا عظمتهكي يعطوا ثة-_لا اكب لانظسريات الممسادية 
للعرب التي يزعمون نسبتها اليه » مغربي'لا ريب فيه » ٠ ٠"‏ يقول غوتيه ؛ كلا !! 
لأن الروح الشرقي هو عكس روحنا تمأمأومحروم من الادراك النقدي المقلاني ١‏ ان 
ابن خلدون يريد أن ينهم ٠‏ وذلك ما هوغربي تماماً بالنسية لمسام . أن أديه مفهوماً 
غربياً للتاريخ ٠ )*(١‏ 


ومن هنا فقد تركز اهتمامهم على بعض الجوانب التي تخدم أهدافهم التي بدا لهم 
فيها ابنخلدون الحضرهي متهجما على العربء أو منتقصاً منهم . ومن ذلك هذا النص 
المترجم الى لغاتهم على هذه الصورة 0 كل بأد احثله العرب ما عتم أن مسن 0 الخراب 
أثناء حكمهم عم* كل شيء ؛ فاليكم البلدانالتي احتلها المرب منذ أقدم المصوير . لقد 
زالت حضارتها , كما زال مكانها , الأرضئاتها تبدلت طبيمتها ٠٠٠0‏ العرب عاجزون 
عن انشاء دولة أو امبراطورية 3 ٠‏ 
رسع ما بين هذا النص المترجم ' والأصلالمربي مسن تباين ؛ الا أنه كفيل بالكشف 
عسن حقيقة هذا الاهتمام الشديد بالمقديةومؤلفها الدربي صليبة ؛ وان كان يقصد 
بالمرب : البدو من أهل الوبر كما تدل-علىذلك-المواضع ااكثيرة التي ورد فيها ذكرهم 
في المقدمة وغيرها من كتب ابن خلسدونز!شماره.. ومن ذلك قوله : « العرب أبسد 
نجعة وأشد بداوة لأنهم مختصون بالقيام علىالإبل» وقوله « الخاصية التي يتميز بها المربي 
من الهجين والحضري » وقوله :7 أشعارالمربَ وأقتل"الأتصار لهذا المهد » » وقال 
عن هؤلام العرب البداة : ١‏ ان العرب اذاتفلبوا على أوطان اسرع اليها الخراب ٠٠٠‏ 
ففآية الأحوال عندهم الرحلة والتقلب .وذلك مناقض للسكون الذي به الممران ء 
وملاف له ف :0 ْ 
وقد كان .لهؤلاء العرب في أقطار المفرب بخاصة تاريخ حافل بالحروب مسع سكان 
الممالكوالأمصارء فقاموا بتخريبها والاستيلاوعلى مقاليد الأمور فيها مرات متوالية » 
وكاتوا الشغل الشاغل لكل من حكم المفربمنالملوك , وقد أتى ابن خلدون وغيره هلى 
تفصيل القول في ذلك » في مقدمته وتاريخهوتعريفه ٠‏ أشعاره . ومن ذلك قوله في احدى 
قصضائده في مديح السلطان المغربي 30 ثم رجهت الى ورصف العرب وأحيائهم(١)‏ ا 
عجحب الأنام لشالهم , بادون قد قذفث بعيتههم المطلي” الذلئل' 
كانوا بروعون الملوك بما بسدوا وغدت ترفه بالنعيم وتخضل' 
: وام تكن هذه الدلالة وليدة عصر ابن خلدون اذ طالما ترددت على السنة القدمام 
وني كديهم ٠‏ ومن ذلك ما رواه القالي فيأماليه على لسان بيض الرواة وقد سمع 


بعض. نسام العرب توصي ابنها : «١‏ فقلت بالل يا أعرابية إلا زدته في الرصية فقالت: 
اد قد اعجبك كلام المرب يا عراقي (؛) «وقال البكري في تفسير قول أحد الأعراب : 
« آنا المربي المحض » « يريد انه أغرابي بدوي من آهل الوبر لا من أهل المدر ولا من 
[هل الأمصار )٠١(6‏ , وما تزال هذه الكلمةمستمملة للدلالة على هذا الممنى نفسه في . 
سائر االأقطار العربية . وفي أقطار المفر ب بخاصة . وعسى أن يالم الكشف عن حتيقة 
هذه الدلالة بعد انجاز المشروع الضخم الذييقوم به الأستاذ آلان جونس وسوزان كوكي 
من اكسفورد قصد تحليل معجم المقدمةبالمقلالالكتروني ؛ ودراسة مفرداتها 
ومه طلحاتها(١١)‏ 0 

وقد استمرت هذه المفاهيم توجه البحثفي مقدمة ابن خلدون الى أيامنا هذه اذ 
وجدنا أثارها في ندوة ابن خلدون بالرباءل 15175 ١‏ والتي قدم فيها الآستاذ جاك لانفاد . 
بحثا حول « فلسسفة اللفة عند ابن خلدون »انتهى فيه الى القول «١‏ بأن أساس تفكير ابن . 
خلدون .في اللفة هو التضاد بين الحضارة والبداوة ٠٠٠‏ إن الانسان المربي ضائع 
ومشتت حقا ؛ اذا أراد حسن الكلاموفصاحتهوجب عليه أن يرجع الى القفر أو البادية , 
وان أراد أن يتقدم الى المديئة حيث فساداللفة ٠٠١‏ يظهر لنا من ذلك مبدآأ تفسيري 
وهو أن اللفة العربية لفة شفاهية *٠.)١١(»‏ 


ومهما يكن من أمر هذا الاهتمام“الواسعوالمشتمر/بابن خلدون ومقدمته » وما يمكن 
أن يكون ورامه سس دوافع وأسباب 2 تقد حجب غنا ابن خلداون فلم يعد نرى هلمه سوى 
مقدمته ٠‏ مع انها أخر ما ظهر لنا من تألينه وكثبه وأثاره ,. اذ شغرخم في تاليفها اثناء 
اعتزاله في قلمة ابن سلامة طوال أرسةستوات, والتهىمن وضع مسودتها سنة ة/الاه 
وقال .في ذلك : « أتممت هذا الجزء الأرل[الملقدمة] بالوضع والتأليف قبل التنقيح 
والتهذيب في مدة خمسة أشهر ٠5٠‏ وكنتطوال هذه اله عاكفا على :اليف هذ! الكتاب 
[العبر] 0 ثم أكمل منه لسخة رفعها الىسلطان تونلس مشفوعة بقصيدة مسن شعسره 
سنة 44لا هوهي السئة التي غادر فيهابلاد المغرب الى غير ما رجمة متوجها الى مصرء 
وكان ان ذاك قد جاوز الخمسين من عمره عوكانت شهرته قد طبقت آفاق المفسرب 
والأندلس . ووصلت أصداؤها القوية الىالمشبيرق وهي قائلمة أساساً على شأعريته 
الفذة , وحسن أدبه وترساه , وجودة تأليفهوكتبه ٠*٠‏ , 


وكان فد آلف أول كدبه سنة (7017 ه)وكًا يكمل المشرين من عمرهء اذ عمد الى . 
تلخيصس االمحصل الفخر ابد ين الرازي وسماه: لباب المحصل ) 2 ووضسمع 3 التصسرف كتاب 
« شفام السائل »', وقام بتلخيص كشب ابنرشد 2 ووضع كثاباً في الحساب ٠‏ واتقييدا في 
المنطق 0 وشرح أرجوزة صدايقه لساأنالدينابن الخطيب 3 أصول الفقته . « وشارم 
القصيدة المسماة بالبردة [للبوصيري] شرحادل” فيه على الفساح ذرعه , وتفئن ادراكه , 
وفزارة حفظ!(!١) ٠‏ كما يتول ابن الخطيبصاحبه؛ ثم قام بتاليف العبر ومقدمته وذيله: 
التمريف بابن خلدون . وهر من الكتب التي تدخل في باب السيرة والترجمةالذاتية بحسب 
مفاهيمنا المماصرة ٠‏ كما ذكرت له رسالة في« و ضف بلاد المغفرب(؟٠١)‏ 1 كتها لتيمورلئك 
أثناء لقائه به في دمشق بعد ذلك بزمن طويل* 


ون 


على أن شهرته الحقيقية في عصره انما تقرم على شعره وأدبه كما تؤكد ذلك سيرته 
وأخباره وتراجمه قبل أن يؤلف العبر بز من غير قصير ٠‏ فقال صديقه الوزير ابن الخطيب 
لي الاحاطة « هذا الرجلالفاضلى حسن الخلق»جم؛ الفضائل ؛ باهر الخصل ؛ رفيع القدر٠ ٠‏ 
مفخرة من مفاخر التخوم المفربية ٠٠٠‏ وأمانثره وسلطائياته [رسائله] مرسلها ومسجعها؛ 
فخللج' بلافة » ورياس فئون ؛ ومعادن ابداع٠ ٠٠‏ 'وأما نظمه نقد نهض لهذا المهد قدماً 
ف ميدان الشمر , وأغري نقده باعتبار أساليبه . فائثال عليه جوده ؛ وهان عليه 
صعبة , فأتى منه بكل غريبة(١1١)‏ 2 وقدام لما مختارات معلولة مسن شهرءه » وأشار في أخر 
ترجمته الى زمن كتابتها في حدود سنة16/اهولم يكن ابن خلدون قد تجاوز الثلاثين الا 
بسنوات قليلة ٠‏ 

وفي هذه الفدرة ترجم له معاصره اسماعيل بن الأحمر في نثير الجمان فقال ' ١‏ وهو 
ممن لا يذكر حاله في ارتياض العدوم الشريفة ٠٠»‏ لا احتوت عليه ترجمة ذكره , وخبيئة 
فكره من أساليب النظام [النظم] الرائقةالحلاء : ومجاري أقوال النثر البارعة 
الانشاء(؟١)‏ » وروى لنا ل١٠‏ أبيات من قتصيدته في استيطاف السلطان أبي عنان 
المريني . وهي أول ما نعرف له من الشعر ٠‏ 

ووصف ابن عمار تلميده نظمه وثثره بَالسيّعير فال : «١‏ وله من المؤلفات فير 


' الانشاءات النثرية والشعرية التن همساكالشسعر”: التاريغ العظيم ,(18) ٠‏ 


: وقال الشيخ أبراهيم الباعو ني الدمشقي : واوكان ابن خلدون هذا من عجائب‎ ٠٠ 
الزمان وله من النظم والنثر ما يزري بَعقودالجتان[؟) » , وقد أشار الى ذلك كل من‎ 
تلرجم له أو ذكره من معاصريه 'أو. من أتى بعدهم من المؤلفين . كما أشار ابن خلدون‎ 
الى اشتفاله بالشمر والكتابة والآدذب: اذ كانسشه الى الشهرة وارتقاء المناصب شأنه في‎ 
ذلك شان لسانالدين ابن الخطيب أديبالعدوة الأندلسية وشاعرها كما كان ابن‎ 
خلدون أديب العدوة المفربية وكاتب سلاطينهاوشاعرهم منذ مطلع حياته الى حين انتهماكه‎ 
في انجاز مشروعه التاريخي الكبير ومقدمته فنراه بعد ذلك يهمل الشمر ويقول بعد عودته‎ 
الى توا ئس حابملا ممه العبر اليقدمه الىسلملانها مشفوعءاً بقصيدة من شهره صدارها‎ 
بقوله : « وكان مما يغروئه به علي” قعوديعن امتداحه , فاني كنت قد أهملت الشعر‎ 
جملة وتفرغت للعلم فكانوا يقولون له : الهانما ترك ذلك استهانة بسلطانك لكثرة‎ 
فلما رفعت لهالكتاب أنشدتثه هذه القصيدة أمتدحه وأعتذر‎ ٠ امتداحه الملوك قبلك‎ 
وفيها يقول ؛‎ )5١(0 عن انتحال الشعر‎ 


مولاي غاضت فكرتي وتبلدت مني الطباع فكل شيء مشكل' 
واجده ليلي في امتراء قريحتي 2 وتعود غورا بينما تسترسل' 
فابيت يعنلج الكلام بخغاطري و«النظم يشرد والقوافى تجفل' 
من بعد حول التقيه ولم يكن في الشعر حولي" يعاب ويهمل' 


فاصوله عسن اهله متواريا أن لا يضمئهم وشعريي محفل' 
وبنات فكري إن أتتنك كليلة مرهاء تخطر في القصور وتخطلل' 
فلها الفخار اذا منحت” قبولها (اأنا على ذاك البليغ المقول' 


وكان قد خاطبه بقصيدة أخرى أشار فيها الى ذلك وفيها يقرل() ؛ 


واليكها مني على خجل بها عذراء قد حليت بكل نفيس 
عذرأ فقد طمس الشباب ونوره وأضاء صبح الشيب بعد طموس 
انحى الزمان علي في الأدب الذي دارستسه بمجا سع ودروس 
فسطا على وفري ورواع مامني واجتثء هسن دوح الشباب غروسي 
فكان ذلك لوكا تغرف له ين لقان 1 اإدرب ؛ ولم تسمع له بعد ذلك الا بقصيدة 
يئيمة قألها في مصير بعد استقراره فيها ٠‏ 


وعلى ذلك فان بامكاننا التفريق بينم رحلتين في,حياته : تمشل الأولى ابن خلدون 
الشاعر الأديب وتبدآ من مطلع حيساته الى حدود تأليف المقدمة والعبر وتستس قرابة 
نصف قرن من الزمان , وابن خلدون. العالمالمؤرخ الفقيه المحداث بعد ذلك ٠‏ 
ل ابن خلدون الشاعر : 

وقد بدأ ابن خلدون المرحلة الأرلى من حياته-كاتباً وأديباً شاعرا على سنة أهل عصره 


من الكتشّاب والشمراء الطامحين الى الرئاسةوالممالي ؛ وجري على عادة أهل بيته الذين 
كانوا دن النابئين في الأدب والشعر والسياسة؛ فكان أبوه أديياً اتدأه متقدماً في صنافة 


المرربية 1 وله بصير بالشعسر وفلونه(؟١)‏ » كماكان أخوه يحيى من شعراءم غصييره ,2 روى له ش 


المقثري ااغيده أشمارأ كثير ة(؟؟) ١‏ 


وفي هذه المدرسة نشسا ابن خلدون + فآاخذ بحظ وافر من الثقافة الأدبية وتلقى 
أصولها على أيدي كبار الشيرخ من الأدباءوالشمراء والنقاد وعلى رأسهم والده الذي 
بد[ به قائة شيوخه فقال م تعلمت صناعةالعربية علمى والدي ٠‏ وعلى استاذي توئس , 
وملهم الحصايري : وكان اماما في النحو ٠٠٠‏ والقصار وكان ممثماً في صناعة النحو وله 
شرح على قصيدة البردة المشهورة فده ومنهم ادام العربية بتونس محمد بن بحر ٠٠٠‏ وكيان 
بحرأ ززاخرآ في علوم اللسان ٠‏ وأشار علي بحفظ الشمر .2 فحفظت كتاب الأتعار الستة 


والحماسة للأعلم وشس حبيب وطائفة من شعر المتنريٍ رودن أشعار كتاب الأفاني ٠‏ 8 وابن ١‏ 


رضوان وكان من المفاخر في براعة خطه وكثرةعلمه ٠٠ ٠‏ وأحمد بن شميب وكان له شصس 
سابق به الفحول ٠٠٠‏ وإمامة في ئقدالشعر ٠٠‏ والشريف السبتي إمام اللسان حوكا ونقدا 


1 


وى 


في نظمه ونثره ٠٠٠‏ وابن الحاج شيخ المعد”ثين والفقهاء والأدباء والصوفية والخطباء 
بالأندلس )'4(١‏ وغيرهم كثير من شيوخه الذين كان لهم أكبر الأثر في توجيهه 
وتفتسح شاعريت»ه ٠‏ 
وقد ظهر نبوغه في الكتابة .والشمر «مكرأ , فاستممله القائثم بالأمر في تونس في 
كتابة الملامة سنة ١2/ا‏ ه , ولمّا يبللغالمشرين من عمره 2 ثم سعى للقاء السلطان 
6 ابي عنان المريني سلطان المفرب فذمينه عضوأفي مجاسه العلمي بفاس ١‏ وولاه الكتسابة 
والتوقيع ' الى أن تكدار جوأه غشده فقبض عليه وحيسةه ١‏ وظلل في محيسية الى أن توفي 
السلطان ..نة 44لا ه , وكان قبيل ذلك قدبعث اليه من سجنه بقصيدة يستعمطفه فيها . 
فكان لها منه موقع , ووعد بالافراج عنه »فحال موته دون ذلك ,2 وأفرج عله القائم 
بالأمر بعده الوزير ابن عمر وأعاده الىما كان عليه ء وفي هذه القصيدة يقول : 
على أي حال لليبالي أعماتب وأي” صروف لللزمان أاقااب 
كفى <زنا أني على القرب نازح واني على دءوى شهودي غائب 
وأني على كم الحوادث نازل تسامني طورأ وطورا تغسالب 
زهي أول ما نمرف له من الشهمن". ذون. :أن يمني ذلك انها اول قصيدة قالها في 
حياته » فهي قصيدة ملويلة بديعة ومؤثرة ٠‏ تشي بطول باع صاحبها في ميدان الشعر » بما 
اشتملت عليه من جودة المعاني ٠‏ وقوة التعبير ويبراعة التصوير : وطول النفس الشعري ١‏ 
ذكر ابن خلدون أنها في نحو مانتي بيت دونأن_يرويمنها سوىخمسةابيات(١')):‏ واحتفظ 
ابن الاحمر بمائة وسبعة ابيات منها(؟') .رجح ابنتاريت أنها عدة ابياتها كاملة("؟)» 
وتابعه في ذلك الدكتور رضوان الداية(50).* 
وحين استولى أبو سالم المريني على مقاليد الآمور في المغرب سنة 7١٠١‏ ها قرةتب 
المية ابن خلدون ٠‏ واستعملة في كتابة سبر"ه والانشاء لمغاطباته . فاخك نفسه بالشعر , 
فانثال عليه منه بحور(؟) كما يقول .وكانت أكثر أشماره في مديحه , ومما زاد في 
تشجيمه على ذلك وفادة لسسان الدين ابنالخطيب مع سلطانه المخلوع الى المغفرب » 
ومديحه سلطانه . بفرر مدن قصائده . مماحفر ابن خلدون إلى مجاراته في ذلك 2 ومن 
شعره إبان هذه المر<للة قوله في مطلع قصيدةيهنىء فيها أبا سالم بحلول المولد النبسوي 


سلة اكلا ها: 
أسرفن في هجري وفي تعذيبي ‏ وأطلن موقف عبرتسي ونحيبسي 
وأبسين يوم البسين موقف ساعة لسوداع مشفوف الفؤاد كنيب 
مهد اللاءنسين وغادروا ‏ قلبسي رهسين صبابة ووجيب 
وهي قصيدة طويلة ذكر ابن خلدون فيتعريفه سبعة وآربعين بيتاً منها » وزاد عليه 
ابن الخطيب ستة آبيات اخرى ٠»‏ وئقلها عنهالمةّري . ووردت بعض أبياتها متفرقة في 
ثنايا بعض المصادر المختلفة . فكان مجموعما وصل الينا منها ثلاثة وخمسين بيتا(:؟) ٠‏ 


الى 


وسما وصل الينا من شهرة 3 هذه الفترة قصديدة خاطب بها أبا سالم ( عند وصول 
هسدية ايلك “السودان اليه »وقيها لقنيو ان النريب المدرونبالر راقم #المكسيت الشفراء 
لوصفه فقال ابن خلدون : 


فدحت يد الاشواق في زلدي وهفت بقلبسي زفسسرة الوجسد 

لا عهد عند الصبر أطلبه أن الفرام أضاع من عهدي 

وقد روى منها في التعريف سبعة وثلاثين بيتا ٠‏ دلم يزد عليها آاحد غيره شيئا ٠‏ وقال 
بعد أن رواها : « وانشدته في ساس أيامه غير هاتين القصيد تن دتيرأ لم يحضمر ني الآن شيء 
منه »(1") هما يدل على كنوه شهرة في هد والمروطلة على تفصيرها + اد مرهان با كل ابر 
سالم ولمنا يمض له علمى العرش سوى سثتين واربية ة أشهر , وتولى بعده أخوه تاشفين ٠2‏ | 
واستيد بالحكم الوزير عمس بن عبدالله » فاقر>ابن خلدون على ما ثان عليه » ثم أقساه من 
مناصبه بعد ان علم دخيلة نفسه ومطامعه .بعث اليه بقصيدة يؤكد فيهسا اخلاصه 
ويمتدحه » ويقول فيها('؟) : 

يا سسيئد الفضلاء دموة مشفق نادق لشكوى البث' حي سميسع 

ما لي وللاقمصاء بعد تعلئنة2 بالقرب كنت لها أجسل' شفيع 

وارى الليالي رئقت لي صافيا ‏ منها فاصبح في الأجاج شروعي' 

وقد ضرب ‏ ابن خلدون صفغا اعن ذكرفا؛ بيتمابروى. ابن الخطيب ثلاثين بيتاً منها , 
ا ا ان ع تك 
على ذلك ديباجتها وأبياتها ٠‏ 


على أن ابن عمر 'لم يلن له . فطلب الاذن بمغادرة فأس الى تونس » فمشصه. .مسن 
ذلك ؛ فاستجار بالوزير مسعود بن ماساي ١‏ وأنشده : 
اجر'ني وليس الدهر لي بمسالم اذا لم يكسن لي في ذراك مقيل 
فوالت ما رمت' الترحل عن قلى ولا هسخطة للعيش فهسو جزيسل 
ولكن ناى بالشعب عني حبسائب" دعاهن <طب" للفراق طويسل 
وحوري لمن هدم المسيدة فلانوريفا ل يزه هليها اند شيعا » هيدو انها 
عدة أبياتها كاملة 2 وقال بمد روايتها : « فأعانني الوزير مس.عود عليه حتى أذن لي 
في الانطلاق الى الأندلس ينه . 


وقد قصد ابن خلدون الأندلس سسنة 88ل ه , واختار غرناطة لما كان بينه وبين 
سلعلانها ابن الأحمر .ووزيره ابن الخطيب منعلائق الصحبة والمودة » وسوابق المماوئة حين 


كانا لاجئين في فاس , فاحسنا وفادتهواستقباله , وقال في ذلك ؛ « وقد اهتر 
السبلطان لفدومي . رهيأ لي المنزل من قصوره . واركب خاصته للقائي تحفياً وبرأ 
ومجازاة بالحسنى ٠٠٠‏ ثم نظمني في علية [هل«جلسهء واختصني بالنجي” في خلوته ٠٠٠١‏ 
وسفرت عنه سنة 7١2‏ ه الى الطاغية ملك قشتالة »(4؟) ٠‏ 


وبعد خمسة أيام من حلوله بغر ناطة . صادف حلول اليلة المولد النبوي ؛ « وكان 
يحتفل في الصنيع فيها وانشاد الشعراء .افتداء بماوك المغرب ٠‏ فأنشدته ليلتئذ(0؟) : 
حي” المعاهد كانت قبل تحبيني بواكف الدمم يرويها ويظميني 
ان الالى نزحستث داري ودارهم تحمثلوا القلب 3 آثارهم دونلسي 
وقفت الشد صبرأ ضاع يعدهم فيه-م وأسأل رسما لا يناجيني 
واهي من أجود قصائده وأشماره . روىبنتها ابن خلدون واحدا وثلاثين بيتأ » وزاد 
ونيد اسثقر به المقام في لل صاحب غر ناملة ووزيره, ولم يكن له من شغل سوى 
نفلم الشس في مديحه في المناسبات المختلفة وتنذلك”قوله في مطلع احدى قصائده(؟) : 
صحا الشوق لولا عبرة والعيب 2١‏ وذكرئ تجده الوجد حين تثوب 
وقلب أبسى الا الوفاء بعهده وان نزحت دار وشضط” حبيب 
فلا تمذلاني ف البكاء فالها حشاشة نفسي في الدموع تذوب 
وقد اقتصر منها على ذكن كلاثة "عشرء بَيتسا 'فحسب ,لولم يذكر ابن الخطيب أو 
المقتري شيئأ منها في جملة ما ذكرا له مزالشعر ٠‏ : 
وأنشده 4 المولد النبوي سنة 584ل هه قصصيدة أخرى طويلة روى لنا منها سبدة عشر 
بيتا ومنها قوله في مطلمها(!؟) : 
ابى الطيف' أن يعتاد الا توهما فمن لي بأن الى الخيال المسلما 
أجد” لي العهد القديم كانه أشار بتذكار العهود فافهما 
عجبت لمرتاع الجوائيح خافق بكيت' له خلف الدجى فتبسما 
ولم يطل به المقام في الأندلس , اذ سرعان ما أخل الوشاة يوغرون صدر صديقه 
الؤزيى لساتالديق. عليه حق تكر له + نمزم غلى الريفيسل رقال في ذلك ١‏ :ف ثم لم يليك 
الأعدام وأهل السعاييات أن خيّلوا للوزيرابن الخطيب ب ا وحركوا له جصواد الغيرة 
فتك ىسنا وجاءتني كتب السلطان أبي عبد الله صاحب بحاية بأنه استولى عليها 
واستدعاني اليه ٠‏ فاستاذنت السلطان ابنالأحمر في الارتحال اليه » وعمّيت عليه شأن 
ابن الخطيب ابقام لمودته »(8؟) ٠‏ 
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وئرل بجاية سنة 755 ه ١‏ فاحتف ل السلطان لقدومي. وأركب أهلدولته للقائي: 
وتهافت أهسل البلد علي ٠‏ وكان يو مأمشهردا :(5*) ثم ولاه الحجابة على الاستبدادء 
الى ١ن‏ قتل السلطان سلة 717 ه . واستولىابن عمه أبو المباس على بجاية ؛ فسلم. له 
ابن خلدون , فأكريه وأقره على ما كان عليهءثم ارتاب منه وتنكر له , فر" ناجياً بنفسه 
الى بسكرة 3 دون أن لمع 4 بشي ء من الشس إبان هذه المر حلة على طولها ' ويبدبو 
أن شمره فيها قد ضاع أو لم يصل الينا بعد ٠‏ | 

على أنثنا ثراه بعد ذلك وقد نرل تلمسان . واتصل بصاحبها أبي حمو مونبى بن' 
يوسف مادحاً , ولم يصل الينا من شعره فيهدسوى قصيد: يهلله فيها بالعيد سلة الالاه, 
ذكسر ابن خلدون أنها طويلة ٠‏ لم يبق في حفظه منها سوى خمسة أبيات رواها في التعريف », 
ولم نجد أحدا يذكرها فيما وقفنا عليه منمصادر , وفيها يقول(:!؛) ! 

ملي الديار فحيهين: صباحما وقف المطايا بينهن طلاحا 
لا تسال الإطلال إن لم تروها عبراتث عينك واكفا ممتاحا 
فلقد اخذن على عيونك موثقا أن لا يلرين مسع البعاد شحاحها 

ثم تقلبت به الأيام بعد ذلك قبل أن يمو الَىَ,فاس سنة 4لا ه ويقيم فيها « أثير 
المحل 0 ابه المرتية 0 عر يضصن الجاء ؛(41) متفرغاً للملم والتدريس دون أن لسسع له 
بشيم من الشعر إبان هاده الفثترة * 5 

الا أنه سرعان ما يمود الى غرناطة-سنَة317/177> فيلتاه سلطانها بالبر” والكرامة, 
ولكن حكام فاس يوغرون صدّرة عليه :.لماكان بن سميه في خلاص صديقه لسانالدين 
ابن الخطيب من الحبس أو القتل ٠‏ دون أنيفلع فِ ذلك ء ففادر الألدلس أواخر هذه 
السئة نفسها ؛. دون أن لسمع له بشي منالشصس فيها 1 

. وحل ابن خلدون بقلعة ابن سلامة في الجزائر , واعتكف فيها [ربع سنوات كاملة » 
الكب أثنامها على تأليف المبر ؛ وأكملمقدمته سنة 8 ه , وكاتب' سلطان تونس 
يستأذئه بالمودة اليهاء فقصدها سئة ١8/اه.ولقي‏ السلطان في ظواهرها : فرحب به ورده 
بقصيدة يقسول فيها(؟؛) : ١‏ 

ضحكت وجوه الدهر بعد عبوس وتجللتنا رحمة من بوس 
يا ابن الغلائف والذين بنورهم نهجت سبيل العق ‏ بعد دروس 
لبقاك حرز للاأنام وعصمة 2 وحية ارواح لنسا وتفسوس 

وقد استقر به المقام في تونس , ولقيمن سلطانها التكريم والترحيب واستدعاه 
وأكلفه بالاكبباب على تأليف كتابه ٠‏ فأ كملننه نسخة رفعها الى خرانته مشفوعة بقصيدة 


/اه 


0 


روى لناأ منها وراحدأً ومانه بيت , وقال في تصديرها : « وكان ممأ يفرنونه بسه علي" 
فمودي عن امتداحه ,2 افاني دنت قد إهملتالشعر وانتحاله جملة ٠١‏ وتفرغت للملم ١‏ 
فذانوا يقولون له : انما ترك ذلك استهانة بسلطانك لكثرة امتداحه الملوك قبلك ع هلما 
رفمت له الحتاب [نشدته هده القصيدة امتدحه , واعتذر عن انتحال الشعن »('ه) 
وفيها يقول ' 


هل غوي بابك للغريب مؤمتل ‏ إو عن جنابك للأماني معدل' 
له منلك مويد عزماته تمضي كما يمضي القضاء المرسل 
أبقفاك ربك للعباد تربهم فل يخلتهم ورعيك يكفل 
واليك مدن سير الزمان وأهفله عبرا بدين بفضلها من يعدل 
أهديت منه الى علاك جواهراً ‏ مكدونة وكوالابا لا ثقافل 
فكانت هذه القتصيدة 8 آخر ما يعرف له من الشعر في أقطار المغرب والألدلس , فقد 
كثرت السعايات من حوله ٠‏ ققد العرم على الي حيل الى مصير متدارعاأ بالحمسج 0 ررك 
البحر ميمماً وجهه شطر الاسكندرية وفال ذلك« وخرجت الى المرسى والناس متسايلون 
على آثري من أعيان الدولة والسلد وطلبة العام فودعتهم وركبث البحر في منتصف سئة 
كملا ها ءزاء) ١‏ : 
وقد اختار الاقامة في مصر بقية عمره , واستقن بالقاهرة ١‏ وأكرم السلطان الظاهفر 
برذوق وفادته, وآبرة القاموه, ونعسبه لتد رين الفشستة والحديث , ثم 0 قضصساء المالكية , 
وبعث في طلب أهله .من تونس .: فغرقت بهسم السفينة يعد وصولها الى ميثاء الاسكندرية, 
فعظم مصضابة ٠‏ واشتد جزعه ؛ وقام انناؤهده الفشرة--بادام فريضة الحج وزيارة بيت 
مشهور ؛ عاد بعده الى القاهرة » وتقلب فيعدة مناصب الى أن توفي وهو على تقطساء 
المالكية سنة 8١8‏ ىه ٠‏ 
ويبدو أله قد ترك الشص إبان فلو المرعلة العلويلة التي قضاها في مصر , ٠‏ وتفرغ 
فيها للعلم والقضاء والتدريس ٠‏ فلم د نسمعله الا قصيدة يتيمة خاطب بها الأمير الجوباني 
ليطالع بها بها الملك لظام بم تسل ولد لسار اله الناصري في الفتئة الكبرى سنة 
١‏ ها2 فلاقت منه الرضى والشبول ٠‏ وفيها يقول(0)) : 


سيدي والفلنون فيك جميلة' وأياديك بالآمانئي كفيله 
اله أمرني الى الذي جعل الله أمسور الدئيسا له مكفوله 
وأعينوا على الزمان غريباً| 2 يشتكي جدب عيشه ومعولب" 


وهي قصيدة طويلة روى لنا أبن خلدون منهسا سبعة وستين بيتاً ٠:‏ فكانت آخر' 
ما يعرف له من الشعر في حدود ما بين آيدينامن المصادر المختلفة ٠‏ 


ل] مجموع شسعره : 


. ومن خلال هذه الجولة مع أبن خلدو نالشاعر . وجدنا أنه بدأ بقرض الشمر مئذ 
مطلم حيساته ٠‏ ومسيع بداءية اتصاله بملوك المغرب وأستسر ف قوله وانشساده لوال 
حياته ٠‏ فكانت أولى قسائده التي وصلت الينا تعسود الى سند 29لا ه وأخرها الى 


سنة اثلا ه ٠‏ 


وبامكانا تقس مراسل عياته شم الشص الى ثلاث مراخل : القوبية والأفلسية 
والمصرية ٠‏ وتبدأ الاولى منها بقصيدته التي بعث بها الى أبي عنان المريني من سجنه 
مستعطفاً ٠‏ وتبلغ ذروتها في عهد أبي سالم »اذ كان كاتبه وشاعره , وقد أشار الى كشثرة 
شمره في هذه الفترة على فصرها فقال ؛ « ثم أهذت نفسي بالشمر فانثال علي* منسه 
بحور 0(6)) دون أن يصل اليذا من هذهالبحور سوى قصيدتين قال بعد أن روىأبياتاً 
منهما : « وأنشدته في سائر أيامه غير هاتينالقصيدتين كثيرأ »(170) وقد أغفل ذكر هذه 
القصائد الكثيرة , كما أغفل ذكر قصيدنه فيالوزير عسر بن عبدات التي احتفظ أنا ابن 
الخطيب بأبيات منها : بيئما روى لنا ابن خلدون أبياتاً مسن قصيدته في الرزير ابن 
ماساي , واخر من قصيدتيه في سلطان تو نس وكان. ذلك آخر ما يعرف له من الشعر 
في المفرب ٠‏ ش 

(ما [ندلسياته فلم يصل الينا منها سوى ثلاث قصائد في ابن الأحمر أثناء اقامته 
في رحابه أول مرة ما بين 5054لا ه / للم لستتم اله بشي م مسن الشصر بعد عودته 
اليها . واقامته القصبرة فيها سنة ”لال ى. ٠‏ 


كما لم نسمع له في مصار بعد تزروحةاليها سئة-885! وحى وفاته فيها سئة 8048م ه 
الا بقصيدة واحدة . على الرغم من علولهده المرحلة التي استمرت زهاءم ربع قرن 
من الزمان ٠‏ 

ومن المؤكد أن شصره 3 المغرب والأندلس كدر جدأ . كمأ أشار الى ذلك أبن خلدون 
نفسه مرات عديدة , ولم يصل الينا منه الاأقله . وقد ضاع معظمه . اذ لم يمن" ابن 
خلدون أو غيره بحفظه وتدويئه كانت لذلك اسباب عديدة : منها اتشفاله بالسياسة في 
صدر حياته » وبالعلم والتأليف ثم القضاءوالتدريس بعد ذلك ؛ مما صرفه عن الشمر 
وانتحاله أو المئاية به 2 .وقد صرح بذلك. فيقوله : « وقد آهملت الشمر وانتحاله جملة ٠‏ 
وتفرغت للعلم ,(10) ٠‏ 

كما أن لاضطراب الأوضاع السياسية في المغرب والاندلس , وتقلب أيامها ودولها , 
وكثرة الصمراعات والحروب بسين ملوكهار حكانها اثرأ كبيرا 3 اغفال أشماره . وجلها 
من أشعار المدديح والمناسبات ؛: مما حدا بابنخلدون وغيره الى عدم حفظها وتدويئها 
ايشارا للسلامة ٠‏ 


الوقوف عليه لا يزيد على واحد وعشرينوخمسمائة بيت موزعة في ثنايا الكتب 
والمصادر المختلفة , لعل اهمها 0 التعر يف » لا بن خلدون نفسهة , و و الاحاطة 1 لابن 
الخطيب صاحبه , و ١‏ ثثير الجمان » لابنالأحمر معاصره , ثم « لفح العليب » للمقري , 
وهم الضوء اللامسع » اللسخاوي 0 نيل الابتهاج 0 اللتنبكتي 000 والاستقصضصا» 
للسلاوي؛ وبعضي مؤلفات ابنحجر والمقريزيوالعيني وغيرها من كتب الأخبار والتزاجم ٠‏ 
5 أغراض شعره وخصائصه : 
يدذل معظم ما وصصل الينا من شعصر ابن خلدون في باب أشعار المديسح والمناسبات .2 
لارتباطه بالملرك والأمراء . فكان شمرءصدى لعملاقاته المخشلفة معهم ,2 وسحلا حافلاء 
لمراحل حياته بينهم » فهو يدور حول المديعوالاستمطاف والاءتذار والتهاني وما يجري 
وكانت بعض هذه المناسبات في المولد النبوي . مما جمل المدائح النبوية غرضا آخر 
من أغراص شعره ء وان شابه المديح في كثيرمن الأحيان ٠‏ وقد حرص ابن خلدون على 
رواية منظم مدائحه النبوية وهي سس أجودأشعاره « وأصدقها عاطفة , وأقواها تعبيرأ 
عن دخيلة نفسه ,2 وعسق الأشسر الديني قي ,ذاتسه 1 
وكان الاتجحاه نحر هد! الفغر ض الشعريقن طلفى على الشيعن العربي طفياناً مبيناً 4 
وهارشها عدد كبر من الشمراماً ب بلق المائتيل. بأشرحها حدد آخر . منهم ابن خلدون 
نفسه / ثم تطور هذا الفرض الى التديعيات؛ وكان تفي الدين الحلى (- 2١‏ ه ) من 
أوائل ترواده في م الكافية البديمعية » التي عار ص فيها البردة وضمسّنها مالة وواحد|ا 
و خمسين نوعا سان البديع ٠‏ وسلك امشيله فيها, .عغدد كبير من الشمراء 1 
وقد بدا آثر هذه المدائح والبديعيات في مدائح ابن خلدون النبوية دون أن يغرقها 
في لجة البديع» فخلصست بذلك من تلك القيودالتي تكبلها ٠‏ ولمل أول ما نلاحظه في هذه 
القصائد استهلالها بالفزل الصوفي الذي يعب.رعن محبة الرسول ( تل ) كقوله في مطلع 
احداها(؟؛) : ش ْ 
اسرفن في هجري وفي تعذيبي وأطلن موقف عبرتي ولحيبي 
وابين يوم البين وقفة ساعة ‏ لوداع مشفوف الفوؤاد كنيب 
يا ناقما بالعتب غلة شوقهم رحماك في عذلي وفي تأنيسي 
ثم ينتقل من ذلك الى الوقوف على الأطلال , والتشوق الى ديار الأحبة في الحجاز , 
ويبدي قدرة فائقة في إحكام صلة هذا الجزء بسابقه وحسن التخلص والخروج من غرض 
لأخس فيقول ا 
ما هاجني طرب ولا اهتاد الجوى ‏ لولا تذككر منزل وحبيب 
أهفو الى الأطلال كانت مطلساً للبدر منهم أو كناس ربيب 


ويركب الطريق الى تلك الديار مر تحلا”: (يصف الألعان والرحلة والراحلة فيقول: 


يا سائق الاظمان تعتسف الفلا وتواصل الإسآاد بالتاويب 
هلاه عطفت صدورهن الى التي فيهالبالةامين وقلوب 
ليصل من ذلك الى الحضيرة النبوية فيمتدحها ويتشفع بها وريقول: 
يا سيد الرسل الكرام ضرامة تقضي منى نفسي وتذهب حوبي 
هب لي شفاعتك التي ارجو بها صفعا جميلاا من قبيح ذنوبي 
ويختسها بالاهتذار من تقصيره في مدح نبيه فيقول : 
فصّرت في مدحي فان يك طيبا فبها لذكرك من أريج الطيب 
' ماذا عسى يبفي المطيل وقد حوى في مدحك القرآن كل مطيب 
وريمضي على هذا النمط الجميل في مدحالرسول الكريم؛ دون أن يخص مليكه وممدوحه 
الا بأبيات قليلة » فتستحيل القصيدة الىالمديح النبوي الغالس . وتدخل في هذا 
الباب من أغراض شعي ه ٠‏ شانها في ذلك شأنقمنائده الأخرىالتي! نشدها فيالموالد الدبوية, 
وتمد من أجود أبواب شعرء وأغراضنة ١ ٠‏ 


ومن الملاحظ أن جودة الشمر لديه مرتبطة الىإحد بعيد بمدى صلته بذاته ٠‏ 


وتمبيره عن خلجاته وأشواقه ٠‏ فاذا ما تحول به الى المديح نقصست عناصر جودته 2 وخفت 
خدة الفعالااته » وشحث موارد جماله , ولنالقت“وجدناه يطيل بطاللع قتصائده ويبد ءفيها 
نصلتها القوبية بداته , بيئا تِضمَف الروعالجمالية فيها حون يتحول بها الى الفرض 
وقد تخلص الى ذلك :تخلصاً عجيباً إذ را حيثمنى الرحيل :الى الديار المقدسة فيقول : 
ياهل تبلفني اللبالي زورة تدني الي“ الفوز بالمرضوب 
في فتية هجروا المنى وتعودوا إلشضاء كل جيبة وتجيب 
ورثوا اعتساف البيد عن آبائهم إرث الغلافة في بني يعقوب 
تخشى بوادرهم ويرجى حلمهم والمز شيمة مرتجى ومهيب 
يا ابن الاالى شادوا الخلافة بالتقى واستاثروك بتاجها المعصوب 
لازلت مسرورا باشرف دولة2 يبدو الهدى من افقها المرقوب 
وذلك ديدن أشماره التي خاطب بها الملوك والأمراء والوزراء سادحا أو مستيطفا, 
اذ نراه يستهلها. بالتعبير عن نوازعه الذاتيةوأشواقه ؛ ويطيل في ذلك ٠‏ ويبلغ الفاية من 
روعة التمبير وجمال التصوير, ورقةالمواطف والشعور ومن ذلك قصيداته التي بعث بها 
من السجن الى أبيعنان مستمطفا وهي أولما تلعرف له من الشعر, ويقول في مطلعها(١؟):‏ 
على اي حال لليالي أعاتب واي صروف للزمان افالب 


مذ ا 


1١ 
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وقد وصف فيها حاله سجيئا ؛ 
مشهد وداعه لأهله وأحبته قبل رحيله فقال : 


ولم انس لا السىالوداع وقد جرت 
عشية بانوا والقلوب جسوامد 
وقفنا ولا نجوى سوى ابين أعسين 
مضوا يزمعون السير إلا تلفسا 
واتبعتهسم طرفي وقلبي وما دروا 


وشوقه حريناً » 


دموع وزمئّت للفسراق ركائب 
وكان عقيق في النواظر ذائب 
وشت بالهوى منها دموع سواكب 
ك5ها الثفئت دن الأراك الربائب 
باني على آثار هذين ذاهب 


بيد أن حرارة هذه القصيدة تخف كثيرأ حسين ينتقل الى مديح أبي عنان مديحاً 
تقليديا يعتمد فيه على المهالفات والمفانيالألرفة , مما أفقد القصيدة شيأ من قوتها 


فيهقول : 
إمام هدى ضاءت شموس اهتدائه 
واشرقت الدنيا بور جبينه 


فبالت لنا من بينهن المذاهب 


الا أنه سرعان ما يعيد الى |القصندة رونقها وصفاءها حين يبتعد بها عن غيره , 


ويرتد بها الى ذاته , 


ابعد انتزاحي عن بلادي تخثني 
تجاذب عطفيها المراح فتنثني 
رقمت بها في صفعة البيد اسطرا 
وجبث بها فور الفلاة. ونجدها 
الىان حططتالر حلفي سادة الفلا 
فكيف أولئي شطر غسيرك وجهة 


وللرحلة والراحلة ٠‏ والربع والأطلال , 
٠‏ تعير عن طبيعة حياته التي قضى معظمها ما بين الحل” والثر حال ؛ وتشف 


أناشيد مؤثرة 


فيصف ‏ غربته"ورحلتة و زاعلسه ويقول : 


الى بابك الأعلسى مطيه شوارب 
كما التفتتفيالروض حسناء كاعب 
كما زان رقما في الصحيفة كاتب 
وليس سوئ, من ذنبها ما أصاحب 
لدى. بابك الأعلى كما حط: آيب 
اؤمل مه نجمسة أو اراقب 


ومغاني الأحبة والديار في شعر ابن خلدون 


عن دخيلة نفسه الصافية, وعواطفه الفياضة 0 كقوله(0١ه)‏ : 


أمثال' الربع من شوق فالثمسه 
وينهب الوجد منسي كل لؤُلؤة 
سقت جفوني مغاني الربع بعدهم 
احبابنا هفل لعهد الوصل مددكر 
أعندكم ألني ما مره ذكسركم 
وانني ظاعنا ام أل-ق بعدكم 


وكيف والفكر بدنيه ويقصيني 
ما زال قلبي عليها غسير مامون 
فالدمع وقف على اطلاله الجون 
فيكم وهل لسمة ملكم تحييني 
الا الثنيت كان الراح تثنيني 
دهرأ أشاكي ولا خصما يشاكيني 


ومن هنا فةد كان قالب القصيدة التقليدي المعروف في منظم الشعر الجاهلي والاسلامي» 
بمنهج أغراضه الذي راسم حدوده ابن قتيبةمنذ زهان طويل دن أنسب القوإلب الشعرية 


التي يمكن أن تستوعب مشاعر ابن خلدونالشاعي الذيارتبط شمره بالمدائع والمناسبات 
الرسمية فوجد في هذا المنهجع مجالا' رحيباللتعبير عن ذاته وعواطفه وأشواقه ٠‏ 


وقد يطول بنا الحديث عن هذا الشعر ويتشعب ؛ وليست الفاية منه دراسة شعره 
وتحليله ,: وانما الثعريف به شاعرأ حجبتهعنا مقدمته فلم ثعد نرى منه سواها ٠‏ 


بيد أنها ‏ وان كانت من أعظم آثاره فان فيها جوانب كثيرة لم توف بعد حقها 
من البحث المعمق والدقيق ؛ اذ عالما وجد نا الدراسات التي تتناولها تكاد تقتمير على 
الجوانب التاريخية أد الاجتماعية دون فيرهامن الجوانب الأخرى التي يحيط بها هذا 
المشروع الممرفي العطليع 5 1 ينطلق مسن اشكالية تاريخية خاسنة وبعدةة . ليتحرك 
موضوعات أوسسع رام + تبسدو ركاني سط ادا وتداعيات ؛ وهي 9 الحقيقة جزء 
لا يتجرأ من هذا المششروع المعرفي الكبير(؟ه) ٠‏ 


كما أن في آثاره الكثيرة الأخرى وخطبهةورسائله رمحاضراته ومذكراته وسير ته 
الذداتية وأشماره ما يستععق الدرس وتقليبالنظنء وبذلك ثرى ابن خلدون على حقيقته: 
شاصسأ وأديباً ناقدا(؟) , ثم عالا ومفكزا فمؤرغا بيد ذلك ٠‏ 


العواشسي 
١‏ - الضوم اللامع : ١/4‏ والاعلان بالتوبيخ 181 ٠.‏ 14 - الاهاطة «/لا0 * 
"١‏ د ن٠م:٠‏ إالفكاء 04 التعريف 55م 1 
* - ازهار الرياضس ٠ 7١/١‏ 15 الاعاطة "/ 8097 ص حدم ٠‏ 
؛ - راجم مؤلفات ابن غلدون ١١2‏ وما بعدها ٠‏ ا لس لثير الجمان 94؟ ٠‏ 
© الهلامة ابن طلدون ؛ ص 8ه ٠‏ 4 - الضوء اللامع ١4/1‏ * 


4 - نفج الطيب 141/8 * 
5 ن٠مء‏ ضام ٠0‏ د اريف 01 + 


#7 اللقدية ١١أومنث‏ و مث و 108١0‏ والطر دراساتب عن 


!ا د ن٠١م14؟_٠‏ 

مقدمة ابن طلدون ١٠8١‏ وما بعدها ٠‏ 

ه - التعريف "5 ٠‏ ؟ ل التعريف ص 18 » 

9 - الإمالي ؟/ؤلا » ؟؟ د أزهار الرياض 7784/١‏ ل 117؟ ٠‏ 
"١4‏ ل التعريف ١١‏ وما بعدها ٠‏ 

: 1 ٠ ١١4 ب الثلبية‎ ٠ 

, بيه 1؟ 8 ل التعريف 59 ه 

ها"٠١ لا نشي الجمان 199 ل‎ ١ ٠ )١ اعمال ندوة ابن طلدون‎ - ١١ 
٠ 39 ل التعريف‎ 7 

اس ن*م' 44ب ١16‏ 4 - نشي الجمان 081+ 

“لب القدمة 5ه 0 4 س التعريف ٠ 7١‏ 


م ز|[آ[1[آ[غااا2ا0ااا 0000 


؟1 


٠د‏ التعريف 1/٠٠‏ والاهاطة #/8084 ب 8٠١‏ ونفج الطيب 0 !1 - ن'م1!8٠'‏ 
١4١ -‏ 144 والضوء اللامع 142/4 ٠‏ 


؟؛4 نعم ا غكا؟ ٠‏ 
|“ س االتعريف وانظر الاحاطة 2811/7 219 ونفح الطيب 


1/5 -1ها والاستقصا 8/16" - 36 » 1# انهم 77# د [1؟ ولفح الطيب كرما - ٠ ١44‏ 
ام الإحاطة “211-821 ولفح الطيب 46/5اب49! ٠‏ اك نام لم٠‏ 


د التعريف 4/ وانظر القصيدة في نفح المطيب 189/5-ه14* 2 مع سا نعم #8" 780 * 


اا سا نمم ٠‏ كا نعم لام 
ة"ا ا ن٠‏ مغشمسهم والاحاطة 2١1/«‏ س 815 وشح الطبب 10 7 0 شان 
كروما ١ؤا‏ وجذوة الاقتباس 1"؟! ٠‏ 14 نمم "9" ٠‏ 
الس ندم خمداكمه: 44د التعريف 80٠١‏ كلا » 


٠ وانظر نثير الجمان 148 وما بمدها‎ ١0 ب نهم‎ 6١ 

٠ ل التهعريف ثم‎ 4١ 

م« نعم اف ٠»‏ لعن والتراث 708 ٠‏ 

م . وقد عنينا بجمع شعرء ورسائله وخطلبه وآرائه النقدية 


لالس نكم قفص لله 


84 د نام 7ف * وفمنا بدراستها في كتاب عنواله ؛ ٠‏ ابن طلدون ناقدا 
لإ نمم ##لاه واديبا + نامل ان يرى الغور قريبا ٠‏ 1 
+ اي 
المصادر والمرامع 
الاعاطة في أغبار غرناطة : للسانّ الْدِيْنَ ابن الغطيب ب 7748 ه ٠‏ تعقيق محيد عبداش عنان ‏ ط ! القاهرة 1997| ٠‏ 

الثاهرة “99 ٠‏ هأ 
- أزهار الرياض في اخبار عياض : للمقري شهاب الْديسنْاحمد بَنْ محمد ٠١6١‏ ه تعقيق ااسقا والابياري وشلبي ‏ 
القاهرة ثبو ٠‏ 


به الاستقهها 3 اخبار المفرب الاقصى : للناصري إحمد بن طالد تحقيق جعفر ومعمد الناسري ب طآا الدار البيضام ١9886‏ » 
ب الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ؛ للسغاوي شمس الدين بزعبد الرهمن ‏ 407 ها ط | نثر القدسي ‏ دمشق 5194| ه ٠‏ 
ب أعمال لدوة ابن طلدون : ط |1 الدار البيضاء 4/ا9١ا ٠‏ 

الأمالي : للقالي ابي علي اسماعيل بن القاسم ب مصورةعن دار الكثب ٠‏ 

- التعريف بابن خلدون ؛ لعبد الرحمن بن طلدون ‏ 8١م‏ ه١٠‏ تعذيق معمد بن تاويث ط | القاهرة ٠ ١98١‏ 

- التنبيه على أوهام ابي هلي في اماليه : للبكري عبد الله بنبد العزيز ‏ مصورة عن طبعة دار الكثب ٠‏ 

جذوة الاقتباس فيمن «ءل مز الأعلام مدينة فاس ؛ لابن القاضي أحمد بن »حمد طبع عجر ب فاس ٠‏ 

دراسات عن مقدمة ابن غلدون : ساطع الحصري ب بقداد|؟95! ٠‏ 

الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع ‏ : للسذاويي , معمدبن عبد الرحمن . 4١5‏ ه ٠‏ القاهرة 978| * 

العلامة ابن خلدون : ايف لاكوست ‏ ترجمة ميشيل سليمان ‏ ط. ؟ بيروت 19174 * 

نحن والتراث ؛: معمد عابد الجابرئي ‏ بيروث ١4موا ٠‏ 

نشير الجمان : لاسماعيل بن الأحمر ب تعقبق د٠معمد‏ رضوانالداية ‏ ط ١‏ بيروث ٠ 1١9756‏ 

نفح الطيب ؛ للمقري أحمد بن معمد ب ٠١1١‏ ها تحقيق احسيان عباس ب بيروث ٠ 1١9558‏ 

- مؤلفات ابن خلدون ؛ عبد الرحمن بدري ط ؟ لببيا ٠ ١414‏ 

ب المقدمة وااأعير : مصورة ‏ دار الكتاب م ببروت * 


1 


حازم القرطاجني'( 584-58 ه ) 
أبو الحسن حازم بن محمد بن حسن بن حازم القرطاجني (464-604" ه), 
ف آديب ناقد وله شعر » من أهقرطاجنة (بشرقي الإندلس) ٠‏ تعلم هناك 
وأخل عن علماء غرناطة واشبيلية . ثم-التقل الى مراكش ومنها الى تونس 
فاشتهر بها وعمئر وتوفي هناك + منأهم كتبه« سراج البلفاء » طبع باسم « منهاج البلغاء 
وسراج الاديام » , قام بتحقيقه والتقديم لفمحمد العيب ابن الغوجة 0 طبع اول مرة في 
المطبمة الرسمية للجمهورية التونسية سنة1955 ثم طبع طبعة ثانية في دار الثرب 
الاسلامي ببروت سنة 184١‏ , ويعد هداالكتاب من الكتب البلافية النقدية الهامة في 
تراثنا » وفيه مسائل تقدم بها على معاصريه,وبخاصة « وحدة القصيدة » ؛ وله ديوان شعر 
طبع مرتين » كانت الطبعة الأولى في ببيروتبمطبعة عيتاني الجديدة سئة ١954‏ وتعقيق 
عثمان الكعاك » ثم طبع في تونس سنة 1871 بتعقيق ده معمد الحبيب ابن الغوجة تعت 
هلوان « قصائد ومقطعات » ٠‏ وهو متاثئربامتنبي ولكن شعره اقرب الى شعر العلماء ٠‏ 
بنظر في ترجمته : ٠‏ 
- المقري - نفح الطيب ‏ تعقيق د١٠‏ احسان عباس بلا مكان ‏ 1954م .٠044/17‏ 
- السيوطي - بفية الوماة ‏ تحقيق محمدابو الفضل ابراهيم ‏ مصر - البابي العلبي ‏ 
١9555-1ا‏ م ٠ 24!-441/١‏ 1 
- العنبلي ‏ شذرات الذهب ‏ بيروت ‏ المكتب التجساري ‏ دءت - 784-7417/8 ٠‏ 
- الزركلي ‏ الاعلام - بيروت - دار العلوللملايسين ‏ ط 56 1944 م- ٠188/1‏ 
- ابن الخوجة , محمد الحبيب ‏ مدخل (منهاج البلفاء وسراج الادباء) ٠‏ 
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يتالف بمصطلح 0 الوحسدة الدفضوية 4 « علا ولضقع018 نالا » من جزرأين 00 الوحدة 0 

« 16أ0نا » 2 دهي ميزة ما هو واد مهماتكن مفهرمات هذه الكلمة(١)‏ , و « المضوية » 

« علاوتطقع01 » ؛ وهي نعث تمر يفي و صفي يطلق على ما هو مركب مسن أجراء تتكاسل 

بوظائفها المختلفة الجلية والمرتبة ٠‏ و م كلعضوي , كلمة ,ء في هذا الممنى ؛ مرادفسة 
للمنظم(') والرحدة العضوية ذروة تضادالعناصر المختلفة وتضامنها(؟) ٠‏ 


وأهم شروط العمل الفني أن يتوافى في هالشكل العضوي . وهذا ما اشترطه معظم 
النقاد , ومنهم أرسطو الذي عد”* وحدة العم لالفني شرعلا من شروط جودته(؛) ,2 وربط 
كولردج « عولاترعاه© » 874-١١7‏ 1) المقل البشري الذي يشبه الكائن المضري(ه) 
بطبيعة الأدب الذي تجتمع المناصر فيه لتكونوحدة آكبر من مجموع الاجزام المتفرقة(١)‏ , 
وذهب في تعريف القصيدة الى أنه ٠‏ لا بد أنتكون بحيث تتسائد أجزاؤها فيما بينها 2 
ويفسر بعضها بعضاء وتتسا ندجميعها وتنسجوكل على قدره مع الفرض والتأثيرات الممروفة 
للنظام المروضي >(7) ٠‏ 

والوحدة العضوية ذات كيان حي نام , ونموها تدريجي عفوي يشبه نمو الأجسام 
الحية , وهو ناشىم عن قرة مركرية داحليةتصدر من باطن الكائن الحي وتتحرك في اتجاه 


' الاطراف والأعضاء من خلال دنقات.تلونالنواحي والأجراء بلون واحد ؛ وهي وحدة 


وظيفية ؛ فلكل عنصر وظيفة غير منفضلة عن وظائف“العناصر الاخرى » وينجم عنها تكامل 
العمل و نموه وتوضيحه , وهي وحدة تقسومعلى صهر عناصر ها التي تنحل بعضها في بعض» 
او كما يقول « كروتشه )١(»‏ ؛ «١‏ ان_الفكرةتنحل بكاملها في التسورء كاتحلال قطعة السكر 
التي تذوب في قدح الام , شه فيه , وتظ تفل في كل ذرة من ذراته , ولكن لا يمكن أن 
يعش عليها في صورة قطعة من السكن » * 

: آما وحدة الموضوع فمفادها أن تتناولالقصَّدَة موضوعا واحدا لا تتجاوزه الى غيره, 
كان تكون في الفرل أو الرثام أو في قسةشمرية كاملة . على خلاف بعمض شعرنا الذي 
يستوحي نموذج الهيكل القديم وقد يكونللئناء دور في قصر القصيدة واقتصارها على 


سموضوع وأحد . 
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ويبدو للباحث مما سبق أن وحدة الموضوع غسير الوحدة المضوية . فهما مفهوبان 
مختلفان اختلافاً بيناً . فالوحدة المضويةمفهوم درامي يصلح للقصسيدة ذات الحدث 
والحكاية والتي تقوم على «الشخوص وفيحدثها تصاعد ونمو ؛ ولدذلك اختلعلك هذا 
المفهوم على نقاد الشمر الفنائي ٠‏ وازداداختلاطه حين كانوا يظنون أن الشسمر 
الروما نسي الأورو بي الغنائي شبيه بشعرنا .والحقيقة أن الشعر الروما نسي أعلى «سن _ 
الغنائية ولكنه لم يخل من المناصر الدرامية.فكانشمرهم الفنائي مقرنا بالئزعة الدرامية, 
ولذلك كان من الخملا أن نطبق هذ! المفهوم على نقدانا القديم لولا أن حازما كان معجياً 
بأرسطو وقد تطرق الى هذا الموضوع فيكتابه: منهاج الأدبام وسراج البلفامء » ٠‏ 

وعلى الرغم من سوم ترجمة «فنالشسصر» فقسد ظل ل « أرسطو » تأثير كبير في نقدنا 
القديم فعد لقاد المرب وفلاسفتهم أرسطومعاماً لهم , وآفرموا به ١‏ وقبلوا تفكيره , 


والتفمورا به عندما انكبوا على تسدوين علومهم الم وخصوه بأسمام تدل على 
مكائته عندهم مثل « المملم الأول » وم الحكيم (٠)ء‏ وربما كان القترطاجني اكش 
النقاد القدامى تأثرأ بأرسطو 2 فقد ألم'بفلسفات سقراط وأفلاطلون وأرسطو مين 
خلال التوجبات العربية وبغاسة ترجمة ابوسينا(1) + واطلاع حازم هلى كتاب < فسن 
الشنس » واضح في « المنهاج »2 يقول محمد الحبيب ابن الخؤجه(١١)‏ « ومن ينظل. في 
تمريف حازم للشعر وبحثه في مقوماتهالاصلية يلمس كبير تأثره بآراء ارال ٠‏ فحازم مسن 
غير شك قد استفاد كثيرأ من مطالمته لكتابه فن الشمى » » للمعلم الأول ٠٠١‏ برهو ياد 
سن أوصاف المعلم الأول لشعر المأساة والملهاة,نا يتنق معها عند العرب " شعن المديسح 
والهجام ؛ / ويذهب عبد الرحمن بدوي(؟١١)‏ )الى أننا تستطيع أن ثقول ؛ أن القرطاجني 
د هو أول من أدخل نظريات أرسطو وتعرض لتطبيقها في كتب البلاغة 'المعربية الخالصة »* 
ويبدو أن تأثير أرسطو في البلافة العربية كان أوفر حظأ منه في الشمر ؛ وآأن تأث, 
5 د وحدة القصيدة » كان أقل وهذا يمودلأسباب منها سرم الترجمة ٠‏ واختلاف طبيعة 
الشعر الغنائي والشس الدرامي 1 واختلاط مفهوم و وحدة التصيدة » عند القر طاجني 
بمغهوم « هيكل القصيدة » الجاهلية » وبعد , ما اهم سمات وحدة القصيدة في « المنهاج » 5* 


سماتث وحدة القصيدة عند حازم القرظاجني(؟') في «ممهاجالبلفاءوسراجالادبام(١٠):‏ 
لوحدة القصيدة في « المنهاج » سمات , آهمها التناسبية والمنطقية والتأثيرية والمتابعة 
في وحصدة البيث . 


وظلت وحدة القصيدة: , عنده ٠‏ تتاتبيةمتعددة- الأمرّاض ؛ وظل نقده تقليديا متاثرأ 
بهيكل القصيد: : فالقصائد ؛ عنده.. من حيث أغراضها » نوعان » بسيطة ومركبة « البسيعلة 
مثل القصائد التي تكون مدحاً صرفا أو رثاوصرفا., وتالمركية هي التي يشتمل الكلام فيها 
على غرضين مثل أن تكون مشتملة على نسيب ةو مديح وهذا أشد موافقة للنفوس الصحيحة 
الاذواق لا ذكر ناه سن ولع النفوس بالافتنانفي أنحاء الكلام وأنواع التصائد 0 8 

كر يعادال للباحث أن حازماً يئف الى جائب ميكل القصيدة : ويشترطد في .القصيدة 
الجيدة تعدد موضوعاتها , فتتكون من عناصر مستقلة في ذاتها ٠‏ ثابتة لي تمددها . لا يتفاهل 
بعضها مع بعض ؛ ويشترط في الشسعراءالمقتدرين قوة النفاذ من غرض الى غرض ,2 
فيقول ؛ « وهؤلاء هم المتصّدون من الشعراء المقتدرون على تعليق بعض الممائي ببعض 
واجتلابها من كل مجتلب ٠ )١١(»‏ وهوايذهب الى أابعد من ذلك فيرى أنه لا ا الحذاق 

من الشعرام النفوس 0 تسآم التمادي على حالواحدة وتؤوس الانتقال من حال الى عاك 

ووجدها تستريح الى استثناف الأمر بمدالاسر واستجداد الشيم بعد الشيء ٠٠‏ 
اعتمدوا في القمائد أن يتسكموا الكلام فيهاالى فصسرل ينلحى بكل فصل منها بلحى من 
المقاصد ٠:٠٠‏ فالراحة حاصللمة بها لافتتانالكلام في شتى مذاهبه المعنوية وضروب مبائيه 
النفلمية ١‏ ليله . 


وتظل القصيدة محموعة أغراض لكلمنها كيان ضمن كيان القصيدة الطويلة » وكل 
ما في الأمر ان الشاعر المقتدر يحسن ربط هلهالاغراض» ف على التالف بغيط خارجي ٠‏ 


5 


ويرد أحد دارسيه تفكك مفهوم الوحدة؛ عنده الى اهتمامه بهيكل القصيدة , فيقول : « أما 
وحدة الموضوع فلم يكن حازم فيما يفهم مناقواله , يعنيها أبدا ٠‏ وهذا يقوي زعمنا 
السابق من أنه كان في مذهبه يساير القصيدةالقديمة ويتمشى معها ٠ )١(»‏ 


الرغم من أن حازماً نفس الى الوحدة من خلال دراساته اللشعس القديم 0 على أنها وده 
علاصر سسئقلة يجمعها خيط شكلي يسمي4حيئا بحسن الاطراد , كما يسميه ؛ حيئا آخرء 


' بالترتيب والتفصيل , ولكنه حسن اطرادالعناصر المستقلة , وترتيب حبات العقد فان 
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الدكتور جابر أحمد عصفور يذهب الى أبعدمن ذلك فيرى أن للقصيدة المتعددة الاغراض 
وحدة داخلية وأن حازما لم يلتفت الى المسلةبين المقدمة والمديح في دراسته لاحدى قصيائد 
المتنبي . ببسل افترض أن القسمين يتصلان بحسن التخلص الذي أشار اليه , ويزيد 
جابر عصفور('') على ذلك حين يقول ؛ ١‏ انالاحبامطل 4 العحب . داخل القصيدة يتجاوب 
مع الاحباط في علاقة المتلبي بسيف الدولة .وأن كليهما يتجاوب مع الليل و الظلامو الأعداء 
والرقية . وان هذا التجاوب يشكل مهادايقودئنا ‏ عبر الفرس ‏ الى عالم ديد 2 هر 
عالم كافور . الذي قد يمنع الأمل في ولاية أو ضيعة ٠٠٠‏ قد نقول ذلك كله وأكش منه 
لنشير الى العلاقات الداخلية التي تصتيع وحدة القصريدة وتكامل موقفها 2( الذي يتجاوز 
التقسيم الشكلي الى فرل ومديح ») * 


والغريب في الأمر أن حازما لم يجرؤ على القبول بالوحدة الداخلية في قصيدة 
جابر عصفور بالوحلة الداخلية ببن غرضيالقسيدة : النسيب والمديح ٠‏ 


ويبدو للباحث أن القصيدة تقب , ين تتهدد: موضوعاتها_2, وحدتها , ولكنها ليس 
من الضروري أن تفقد , حين تفقد وحدتها «التناسب بين هذه الموضوعات واجزائها : لأن 
التناسب غير الوحدة.. فهو حالة هن التناغم بين العناصر , تضم المؤتلف والمتباين » وتوقع 
التشابه بين ما يبدو مخثلفاً لأول وهلة ٠وهذا‏ هو السبب قي الحاح حازم على التناسب 
في تصوره للوزن والايقاع ٠‏ والتناسب , منحيث الجوهر , مبدا رئيس في كل أنواع الفن 
وأشكاله ٠‏ ولكن له في كل أنواع الفن مظهرا متميزأ ينجم عسن طبيمة الأدوات والمئاصر 
التي يتشكل منها ؛ فتناسب اللوحة يظهر فتناغم الألوان المتباينة وينطوي تناسب اللحن 
على تناغم بين أصوات . أما في الثسمر فالتناسب بين كلمات ؛ وكلمات الشصر ليست 
مجرد أصوات ؛ بل هي مجموعة من الدلالات ٠‏ ومن السهب الفصل بين الكلمة وسياقها كما 
يصعب أيضاً فصل سياقها عن يعنى منالمما ني تتألف دلالته أو لا تتآلف مع غور.ه من 
المساني ,(50) ٠‏ 

والفرق بين الوحدة والتناسب في الجوهر ٠‏ ولكنه فرق لا يلغي أهمية التناسب الذي 
يجمع عناصر متفايرة » يتجاوب كل عنصر معغيره على الرغم من أن لكل منها استقلاله , 
ويبد! حازم بتناسبالقصيدةيند الحرف؛ فاذا حسنتالحروف حسنت الفصول: وكذلك يحسن نظظم 
القصيدة سن الفصول الحسان كما يحسنا ثثلاف الكلام سن الألفاظ الحسان , ويعني 


ذلك أنه اذا كان كل فصل متناساً في ذاتسهفينبفي أن يكون متناسباً مع غيره ٠‏ ويشرح 
حازم التداسب في القانون الأول الذي يتضمن استجادة مواد الفصول والتقاء جوهرها : وأن 
تكون « متئاسبة المسموعات والمفهرمات حسنةالاطراد غير متخاذلة النسج فير متميزن بعضها 
من بعض التميز الذي يجمل كل بيت كأنهمنحاز بنفسه لا يشمله وغيره من الأبيات بئية 
لفظية أو معئوية يتنزل بها منه مئزلة الصدرين العجر أو العجر من الصدر ؛(5") ثميقول: 
« وينبغي أن يكون نمل نظم الفصل مناسبا للنرض *' فتعتمد فيه الجزالة في الفخر مثلا 
والمذوبة في النسيب 0 وآأن تكون الفصولمعتدلة المقادير بين اللول والتصر 5 0 
وتناسب الفصول يعني ترتيبها ٠‏ ويدل حسنترتيبها هلى مقدرة الشاعر ؛ « فاذا كان 
مقتدرأ على 'النفوذ من معاني جهة الى معانيجهة ار جهات بعيدة منها ٠٠١‏ بصيرأ بأنحام 
التدرجع من بعض الأغراض والمساني الى بعضص ٠٠٠‏ قيل فيه أنه بعيد المررامي »(1")* 


ويؤكد هذا النهم الوحدة . ولكن منزاوية التسلسل أو التناسب ؛ فالفصولتتدرج 
ويعقب ثانيها أولها كما لو كنا نصمد درجاممهدأ يفضي بنا كل درج الى ما يليه؛ ولدلك 
يرى حازم أن الشعرام المحد دين 9 أحسن مأخذ أفي التخلص والاستطراد مسن القدمام , لأن 
المتقدمين انما كانت قصاراهم في الخروج الىالمديح أن يقول : دع ذاء؛ وعد عن القرل في 
هذا لياية ا ٠‏ ويتحدث في القانون الرايع عبن تاليف فمكو ل القصيدة؛ نهي على أربعة أضرب؛ 
ضرب متصل العبارة والفرض . وهو السذيم يكون فيه لآخر الفصل بأول الفصل الذي 
يتلوه علبقة سن جهة الغشر ض وارتياط مسن جرهة الصبارة 3 وهذاما يسميهة القدمام 
« التضصمين ٠ )١١(»‏ وضرب متصل الهرضّدون العبارة .وهو الذي د يكون أول النصل 
فيه رآاس كلام ٠‏ ويكون لذلك الكلام علق ةبما قبله من جهة.الممنى »(0؟) ٠‏ ويتصل الممنى 
في الأبيات , ويكون كل بيت متفصلاً-: نعويا عَم قبله وعما بنده ؛ فينفلق الممعلى الجزئي 
مع نهاية القافية 2 ويفضل حازم هذا الضرب!؛لأنه يحافظط على استقلال البيت ٠‏ وضرب 
منفصل الفرض متصل العبارة : وهو « منحطا عن الضيربين اللذين قبله »(9؟) , وضعرب 
منفصل الفرض والعبارة . ولا تتصل تصائدهذا| الضرب عباراتها ولا أفراضها . بل 
يهجم الشاعر « على الفصل هجويماً مسن غير اشعار به مما قبله ولا مناسبة بين أحدهما 
والأخر ؛ فان النظسم !الذي بهذه الصف ةمتشتت من كل وجه 6(6') ,2 وأردا القصائد 
فيرأيحازم ما افتقدت أجراؤه الاتصال.ولكن عليئا أن نلاحظ أن التشتث ؛ هنا 2 هو 
تشتت الحبات اذا انقطع الخيط الذيير بطهاء لا تشتت العناصر الحية ('؟) ٠‏ 


وتناسب حازم تدرجي شر تيبي ا يمسو يرشبا فصول القتصيدة بعقفسيا العدايةوالأهمية 
والطول والقصر ؛ ويرى أنه يجب « أن يقدم سن الفصول ما يكون للنئفس به عئاية بحسب 
الغر ضص المقصرد بالكلام ويكرن ضع ذلك متأتياً فيسه لحن العبارة اللاثقة بالميدط ويتتلوه 
الاهم فالأهم الى أن تتصور التفاتة زنسبةبين فصلين تدعو الى تقديم غير الأهم على 
الاهم ٠‏ فهناك يترك القانون الأصلي فيالترتيب ٠‏ وتقسديم الفصول القمسار على 
الطوال أحسنمن[آن يكون الأمر بالمكس»(50), ولا يكتفي حازم بترتيب الفصول , بل يذهب 
الى. ترتيب بيوت الفممل الواحد ٠‏ فيرى إنديجب «١‏ أن يبد منها بالممنى المناسب لما قبله , 


ود 
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وان تأتى مع هذا أن يكون ذلك الممنى هوعمدة ماني الفصل والذي له نصاب الشرف 
كان أبهى لورود الفصل على النفس ؛ علىأن كثيرأ من الشعراء يؤخرون المعنى الاثعرف 
ليكون خاتمة الفصل ٠‏ فأما من يردف الأتوالالشعرية بالخطابية فان الاحسن له أن يفتتح 
الفصل بأشرف مماني المحاكاة ويختمه بأشرفمهاني الاقناع »(") ٠‏ 


وتناسبه وصلي فهو يتناول التغلص منغرض الى غرض » وهو ء عنده » نوعان ء 
قديم عرفه الشعراء ٠‏ ويكون بألفاظ تفصل بين غرضين من أغراس القصيدة » ومحدث 
« يجمع ببن طرفي القول حتى يلتقيطزفا المدحوالنسيب أو غيرهما من الأغراض ااتباينة 
التقاء محكما , فلا يختل نسق الكلام ولا يظهرالتباين في أجزاء النظام »(؟) ٠‏ 


وليس التناسب ؛ عنده ؛ بعيداً عن مفهوم العنقيد الوحدة عند ابن طلباطيا(؛؟) ؛ 
فوحدة القصيدة ١‏ كأئها عقد مفصل .(0؟) .وهو يصف متصورته بانها ه من تناسب 
ألفاظها . وتناسق اغراضها ء قسلادة ذاتاتساق »:(5؟) , و «١‏ قد تحلت بمقود ٠٠٠‏ 
وتجلت في سموط ٠٠0‏ فانتظم عقدها مسنَاللؤْلوْ المكنون:(8) ؛ وتشبيهالقصيدة بالعقد 
يشي بالملاقة بين الفصول والابيات والعناظرْؤالمماني , وهو تشبيه يتناتض كل التنائقض 
مع مبدآ التنامي والتصاعد الداخلي فيالشكل ا لعضوي . فحبات المقد مستقل بعضها عسن 
بعض مبنى ومعنى , أو هي متشابهة تشنابها نسخيا/وان ربطت بخيط ربط صناعياً , 
وصناعة الحبات ألية تصنع كل حبة وحدها. دوهي عبات تصنع من مواد جابدة لا أش فيها 
للنمو أو التفاعل . وجمع الحبات في عقد آلَيَيَشبِه جسع أجزاء ألية ما . ويمكن فصل أي 
حبة عن العقد دون أن يسيء ذلك الى الهاو ؛كلها . ومفهورم حبات العقد هر مفهرم 
وحدة البيت داخل وحدة القصيدة, 'فالقصَيدةالتتليدية مجموعة آبيات والعقسد مجموعة 
حبسات . ويؤكد هذا التشبيه ثبات العناصرداخل الشكل الذي يقوم على الشرابد الآلي 
والتسلسل الخارجي المصنوع ؛ وهكذا يتضحللباحث ٠‏ بعد القراءة المتأنية » أن مستويات 
'الوححدة التي يقول بها حازم متوازية ذات بمدواحد , وأن قوله بتركيب القصيدة ما هو 
الا مودة بالنقد الى بنائية القصيدة الجاهلية٠‏ 


وحدته منطقية . فالقصيدة تتألف , عنده . من أغراضص , وتتألف الأغراض مسن 
فصول ؛ وتتألف الفصول من أبيات ٠‏ وهويدعو الى أمرين أحدهما ارتباط أبيات كل 
فصل ارتباطا منطقياً , والآخر ارتباط فصولالقصيدة ارتباطا تأثيريا ٠‏ وهو يفتتح الكلام 
على الشعر ببدهيات غريبة عنه , ويتشدد فيمماني الفصل الواحد حققى ليسى القارىء 
أن الكتاب في نقد الشمر 2 فهو يتحدث »2 مثلا, عن الوجوه التي يقع بها التدافع بين المعا ني: 
فيقول : « كل قول قصد به محاكاأة شيءرنحى بلك منحى من الأغراض فانه يجب 
آلا يتعرض فيه الى ما هو أليق بمضاد الشيءالمماكى به وأخص به أو أخص بمناسب 
مضاده . وآلا يتعرض في تخييل حال الشيءالمحاكى به الى ما هو آخص بحال مضاد ذلك 
الشيء او مناسب مضاده . وألا يتعرض فيالقول وما دل عليه الى ما هو أخص بمضاد 


الفرض الذى نحى به منحاه أو الى نا هوآاخص بمناسب مضساد ذلك الفرض ., وإلا 
يتعرضص فيه الى لفظ له عرف فيما.يضادالممنى الذي دل عليه أو «الغفرض الذي نحى به 
متحاه أو الشيم الذي قصدت بيه محاكاته ولاالى ما يناسب مضادات جميسمع ذلك , فنان 
التعرض في القول لما يضاد معناه ومدلولهوغرطه , أو الى ما ينئاسب تلك المضادات , 
أو الى ما له عرف في شيم من ذلك ٠‏ ضضروبمن التدافع »(58؟) ٠‏ 


وبمد هذا يدرك الباحث أن ما ذهباليه حازم . فملا , هو البناء المنطتي في بلية 
القصيدة على الرغم من أنه كان يستهدف البناء الشعري ٠‏ ويحتمل أن هذا الفهم لطبيعة 
المعنى الشعرييمهد لمفهرم الوحدة فيالقصيدة رهر يلح على اقتران المماني اقترانأ منلقيا: 
يخضع لحركة المنطق أكثر مما يخضع لحركةالشعر , وهو يفترض أن الشاعصس يفكي في 
معانيه بطريقة منطقية مع أنه يسلم بتمييزالشعر من المنطق كما يسلم بوجود دوافسع 
ذاتية للابداع ؛ وهئا تكمن خطورة ما ذهباليه , فهو ,. وان حاول أحيانا أن يخفف 
نظرته المنطقية , يؤكد ذهنية الشعرام .وتسيطر عليه أقيسة لا نجدها الا في كتب 
المنطق الأرسملي ١‏ 

ويدرك حازم بطبعه المنطقي أن ثمة“فجوات/بين أغراض القصيدة ؛ فحاول أن يجد 
رابملا يربطها . ورأى أن يكون الانتقالة منبعض الاهْنَإِض الى بعض على النحو الذي 
يوجد التابع فيه مؤكد! لممنى المتبوع بإمنتسبأاليه من جهة إما يجتمعان في غرض , ومحركا 
للنفس الى النحو الذي حركها الأول , أو الىما يداسب ذلك , وبدلك يكون أشد تأثيرأ في 
النفوس(؟) ٠‏ 

ويحذر حازم » من وجهة نر منطقية.,. “أن يجمع الشاعن,بين غرضين متضادين , 
كالحمد والذم أو الابكام والاطراب ».وكا الممديان متساو بين 3 التناقتض ظاهرأ وباطنا 
مثل أن يحمد الانسان شيئأ ويذمه من جهةواحهدة ؛ ويكون ظاهسر الكلام يفيد الحمد 
والذم هما وكذلك باطنه(١؛)‏ ويبدو أنمثل هذأ التنائفض يسي ء الى التصيدة مسن 
نواح عدم )2 أهمها ابتفاد الشاغر عن التجربةابتماداأ كبيرا . 


وتقسم القصيدة , عنده , الى اغراضءيتناول الشاعر في كل منها معنى مالوفا » 
وترتبط هذه الافراض ارتباطا تاثيريا »ويبدو ان تعدد الأغراض يسيء الى وحدة كل 
عنصر على حدة وان انتقال الشاعر من غرضالى غرض يوهي الرابط المنطقي , وهذا 
ما حدا بعازم الى أن يقول بالتاثيرية في الانتقال بين اغراض القصيدة ٠‏ 


ولما أدرك' حازم الفجوات المنطقية بين أغنراض القصيدة وجد التاثيرية رابطا يسد 
هذه الفجوات » ودعواه في ذلك أن « النفرس تحب الافتتان في مذاهب الكلام ٠‏ وترتاح 
للنقلة مسن بعض ذلك الى بعض ؛ ليتجددنشاطها بتجدد الكلام عليها :(١؛) ٠‏ 


فلا يظلهر التباين بين أجزائها ' ويرى احسانعباس(؟؛) أن قضية الوحدة لم تتجسد ١‏ في 


. 


فى 


أرقا 


ذهن حازم من غير الطرق الشكلية والحي ل الشعرية , لانه كان مشفول الذهن بالتاثير في 
نفس السامع حين تحدث عن التنويع في انتقالالشاعر في أثناء قصيدته من فصل الى فصل», 
ويرى أن حازما لا يهمل مستمع الشمر , بل تكتمل وحدة القصيدة في المستمسع ومدى تأثره 
ونشاطله . وليس مسن الضروري أن تكون: الفصول ٠‏ التي يتحدث عنها هي الموضوعات 
المتسددة , وان كان لا ينكر تعدد تلك الموضوعات . وربسا كانت هذه الفصول 
« دورات » مسن النقلات النفسية في موضوغواحد , وعندكلد لاا يعني الحديث عن الفصول 
ألها متجرلة , ولكنه يعني تماسك الدوراتفيها(؟؛) * 


رتقتضصي الوحذة التاثيرية , عنده ' الايجساز 5 الفصول خوفا مسن سأم المستميع « 
فينبني آلا يتوسع الشاعر في الفصل الواحدء ولو كانت المعاني سارة « ولكن يؤتى من ذلك 
بالممنى والمعئيين ونحو ذلك في الفصل ويلمع كذلك في الموضع بعد الموضع 4 . 


ويهتم حازم بمطلع القصيدة ويرى أنالمطالع الناجحة تفضي الى تجاح القصائد 
لأنها در رائد ما بعدها الى القلب٠‏ فاذا قواتها النفس تعركت لفبول ما بعدها . وان لم 
تقيلها كانت خليقة أن تنفبض عما بمنها +(::) ٠‏ وللقصيدة عدة مطالع ..فلكل فصل 
مطلع يسيطر على المستمع الى أن ,يسلمه الى الفصل الذي يليه ويربط ما بينهما ويزيد 
القصيدة حسنا وبهاء ٠‏ 


والم يتخلس حازم من سيطرة ألْبَعَثْالمفرد على بعض آرائه النقدية 2 فهو يهتم » 
مثلا , بمطالع القصائد(:؛) “وايشترط فيهاان تكون « سالمة من الخرم , غير مفتقرة الى 
ما قبلها افتقارأ يجملها غير مستقلة بَاتفسها أو فياقوة امستقلة »("؛) وقد مرة معنا ان 
حازما يميل الى تفضيل التمائد المتصلةالفرض المنفصلة العبارة , لآنها تحافظ على 
استقلال البيت , وقد أدى اهتمام حازم بالبيتالمفرد الى اهتمامه بالقافية , « فاما ما يجب 
فيها من جهة كونها مستقلة منفصلة عمابمدها او متصلة به فلا يخلو الأمر في هذا من 
إنتكون الكلمة الواقمة فيالقافية غير مفتشرةالى ما بعدهأ ولا مفتقى ما بعدها اليها وهو 
المستحسن على الاطلاق »(18) ؛ وهو يفضل في مكان آخر من كتابه , بنام الشمن على 
البيت المفرد. ويفضل بناء البيث على القافية, وله ماخذ على غير ذلك(ة؛) ٠‏ 


وهكذا يتضح أن حازما الناقد لم يتخلصتماما من سيطرة البيت المفرد على نقده على 
الرفم من انه قال بوحدة القصيدة واهتمبالقياس المنطقي » فظلت القصيدة في نقسده 
متعددة الاغراض , كما ظلت عناصر ثابتةمستقلة غر متفاعلة , ويعود هذا الى أله سار 
في نقسده على نهج القصيدة الجاهلية وقالبوحدتهسا معا٠‏ 
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- أن الشعر ا ص )؟ - 55 ٠‏ 

ب بربثك ٠ارء‏ ل١‏ ب هوسوغة المصطلع النقدي-؟/؟؟؟: 

ب الصدر الساق ب ؟ /5ه؟ ٠‏ 

النظربة اأرومانتيكية في ااشعر - ص ؟؛؟ » 

المجمل في فلمسفة اآفن ا ص ١ه ٠‏ 

سلاممة © ده ابراعيم ‏ بلاغة |رسطو بين العرب 

واليونان اص 14 ٠‏ 

٠‏ الهيؤان ب 189/١‏ . وابن سينا « كن الشعر هن كتاب 
الشفاء , سن كثاب « فسن الشعر .ا ص ١١8‏ ء 
والمنهاج - ص 14 و قمو ال ل الغ 0 

آأة المدخل من كاب « المنهاج , ص لاإأا > مأاا ٠:‏ 

؟ك المصدر السابق ب ض 8؟ه ب 9ه ه 

؟اء ب عازم القر طاجني ونظر بات أرسطو في اابلافةوالشعر» 
- عياب د طله حسين م اصن 0م * 

إل هو أبو الحسن حازم بن محمد بن حسين .بن مسازم 
القرطاجئي المتوفى سئة 146 ه نافد وشاغر .من اهل 

فرطاجلة ( بشرقي الالدلس ) ١‏ التقل الى أفريقية » 
فاشتهر بها وعمر ولوقي بتونس + من كائية د سراج 
البلفاء . في البلائمة وكتاب في القوالي : وله ديوان 
شمر مطبوغ هرلين ٠‏ لطر ال الرجمته ! 
القري - لفح الطيب ‏ 048/5 , والسيوطي ‏ بغية 
الوعاة  491/١‏ +48 / والعنبلي ‏ شذراتالذهب 
*/اة؟ - لم٠‏ 

0 تقديم وتعقيق بعمد العبيب ابن الغرسة ‏ المطبيسة 
الرسمية للجمهورية التولسية ب ككالاء 

5ل مهاج البلقاء بت ص «#0اء 

اا المصدر السايق ب صن 94" ٠‏ 

لمكت المصدر السابق ب ص ©؟؟ 20 56ؤ؟ ٠‏ 

وإ بكار . وء يوسف حسين ل بناء القصيدة العربية - 
ص ٠ 0١9‏ 
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ملهوم الشر ب ص 1508 ٠‏ 
امرجع السابق ‏ - صن 9؟41 » 
منهاج البلقاء ب ص 588 ٠‏ 
المصدر السابق ب ص 588 » 
الصدر السابق ب اص 65# ٠‏ 
الصدر السابق ب صن #00 ٠‏ 
المصدر السابق س ص ©4؟ ٠‏ 
بن التفسمين في ؛ العمدة  101/١‏ س 1109 * 
منهاج البلقاء ب ص ١4؟ '٠‏ 

٠ 99١ المصدر السابق  صن‎ 

بار ! مقهوم الشعر ب صن ٠ 46١‏ 

وتهاج البلقاء ب ص 9خ؟ + 

الصدر السابق ب ص وغل" ٠‏ 

المعبدر السايق ا ص 08" ؤلماء 

دنظر في ذلك دقالنا وحدة القصيدة في « عيار الشعر ه 
/القراث العربي س ه ع 18 * 

منهاج البلقاء اص 590 ٠‏ 

#صالد ومقطعاتن نقدبم وتعقبق د3١‏ مسهد 
ابن اللغوجة ب ص ١١‏ * 

المصدر السائق ا ص ٠ 1٠١‏ 

منهاج التلقاء د صن 1١197‏ ء 

المصدر السابق ب ص لاة؟ ب 4ة؟ ٠‏ 
الصدر السابق ا ص 90" ء 

المصدر السابق اص 6 اء 

الاصدر ااسابق باص 5 " ٠‏ 


| لووبيب 


تاريخ النقد الادبى عند العرب ب عن 9" ٠‏ 
المصدر السابق ب ص )" * 

منهاج البلقاء ب ص ١6؟ ٠‏ 

العدر السيابق ب ص 56م؟ » 

بنظر ؛ الصدر السابيق ب صن و0" ٠‏ 
الصدر السابق ب ص 5م؟ »* 

المصدر السابق بت صن 98 ٠‏ 

بلقلر ؛ المصدر السابق ل صن 58١‏ س ؟8؟ ء 


زف 


11111 1 [111110 


"-- مسهع عت بسسصسة 


اا 8 لله ب 11000011 


شعشرأبي الطْمحان القيتفي ‏ 


ياسين حمدالفاخوري 


جلسع شعس أبي المشمسحان مرتين . 

صسمفة الأستاذ عبد المعين اللمرحي 0 ولشرهفي متملة متيسع اللفة المربية بدمشق (المجلد 
كه لعام )١١‏ في سلسلة مقالاته : أشعار اللسوضص وأخبارهم ' - أعاد نشره ثانية في 
كتابه 0 أشعار اللصوص وأخبارهم 0 مصّورأاعسن محلة المجسع 4 دان أساية بدمشق  ٠‏ 

وجمعه الدكتور يحيى الجبوري ونشرهني كتساب : قصائد جاهلي" نادرة (مؤسسة 
الرسالة ب بيروت )١547‏ وكان جََمِمَه لشضءابي المتّمحان ‏ تثمة لنشره قصيدته النادرة 
التي مطلمها : 

من طلل" عاف بذات السلاسل كرجع الوشوم في ظهور الأنامل, 


وهي قصيدة تقع في ثلائة وأربعين بيتا ٠‏ 


عر ”ف المحققان الفاضلان بأبي الممدان القيني حنظلة بن الشرفي ٠‏ فهو شاهر 
فارس لص" خارب صملوك لأسد , مخضرم ٠كان‏ ترب اللن بير بن عبدالمطلب وئديماً له , 
يلفير ويلفار عليه ويؤسر ثم يلطلق ؛ لجا الى بني فزارة وأقام فيهم في اخريات حياته حتى 
هلك , وذا'كر أله من المممثّرين ٠‏ وأشار الىقصة الدير المشهورة التياعتبرها أدنى ذلوبه ٠‏ 


امتاز جمع الأستاذ الملرحي بنقلهاختلاف القدماء في اسم ابي الللشتحان فهر 
ربيسة بن عوف بن غنم بن كنانة بن'القين بنجسر كما وجد على ديوائه المفرد الذي اطللع 
عليه الآمدي , أو هو حنظلة بن الشرقي وقيل !ربيمة بن غئم بن كنانة بن جسر كما في 
الحماسة , طبع أوروبا ٠‏ ص 008 وأشارالاستاذ الملوحي الى ديوانه المخطومل فقال : 
ولعله ضاع فيما ضاع مسن تراثنا العربيأو لمل الأيام تكشف عنه ذات يوم ٠‏ 


ف 


هنا ما لم يذكره الدكتور الجبوري الذي يمتاز.جممه بايراده قصيدته النادرة 
الا منها الاستاذ الملوحي سوىبيت واحد * 
الذي لم يقم به الأستاذ لمحي الذي ا 0 في بداية بحثه وان ,1 ينسن 
ذكس عدن 0 مصادره في دراسته التي قام بهاوهو يروي اخبار الشافر ٠‏ 

ان. الجمعين متقاربان فمقدمة الدكتور الجبرري لكتابه مؤرخة بعام ١58١‏ ومجلة 

وقد بلغ الشس الذي جممه الأستاذ الملوحي اربعين بيتأ » أضاف اليها ثمائية أبيا 
بحا رسي لاشاين وني ٠‏ سد لكا نا هده الدكتون الجيوري طيد سيد بحن يننا 


وقد تجمعت .لدي” عدة ملاحظات على الجمعين أوردها هنا؛ 
© المقطوعة: اليل ايا د ' قبيلة ,**٠,‏ 


الجبوري (لثسائد جاهلية 000 اثلاثةابيات / 14 الدكتور ل 0 21 
تلروى اللقيط بن زرارة في مصادر عددها ٠‏ 


ب 
ا 


وقد وجدت الأبيات عدا الرابع في حاشية البفدادي على شرح بانت سداد الل 
والابيات ١‏ , 7 , 8 5 . ! في المييني بهاسشالخزانة 219/١‏ , والآبيات 7 . 58 , /, 
ل الممتع للنهشلي 77 . والحماسة البصرية711/1 رالمستطرن 1١/١‏ , والابيسات 
٠ 5,8‏ في أخبار أبي تمام للسولي 8١و‏ شرح المقامات للشريشي م“ . والآبيات 
4 5ع لاء في نهسايسة الارب ١85/19‏ والبيتين ” , 2 . في خزانة الأدب نذلضنل 
والاصابة 0 والبيت الثالث في المصون "١‏ وعيار الشعر 45 والممدة ١8/1‏ , 
والصحاح واللسان (< خضضن) ٠‏ وزهذه المصسادر كلها نسيبثت الشس لأبي المطتسّحان 0 وأضاف 
في العمدة قوله : وقد تنازع في هذا البيت(أي الثالث) قوم , كما أورد أسامة بن منقذ 
البيت الثالث بلا عزو في بديمه ٠#‏ 3ه 


البيتان : الا علثلائي ‏ رواهما المحققان (الملوحي 141/95 , والجبوري 5١؟)‏ 
وقال الأستاذ الملرحي في الهاءمش : أحفظظ بيتين لملهما تتسة للبيتسين المذكورين ولم 
اطع الحثوق عليهما زنهيا .لكر البيتين : : 

اذا راح” أصحابي يؤشون املهم' وفويدرت' في قبسر علي صقفائحي 

يقولون : هل اصلحتلى' لأحيكم' وما القبر' في الارض الفضاء بصالح. 

وهذان البيتان تثمة للأولين حقّاً ؛ والإربعة 3 الحماسية البصسرية /1مم 2 ورخاص 
الغاص 494 ؛ وشارح بيات مفني اللبيبللبفندادي "١1/7‏ في الانشاد ١١‏ الابي 


فى 


المثمنحان «القيني . والابيسات أيضا نسبتلهنديئة الملذريء في المقسد الفريد ١14/7‏ 
ووجدتها في شعر هدبة بن الخشرم 0 الذيجمعه وحقته الدكتور يحيبى الجبوري ص 87 
واشاف للابيات يشا طانسا + 


6 المقطوعة ؛ وبالحيرة البيضاءٍ شيخ" يسللل" ٠‏ 

لم يوردها الاستاذ الملورحي وأوردها الدكتور الجبوري (ص 04 عن شرح الحماسة 
للمرزوفي 1811/4 ابي السحان الأسديوذكر قول التبريزي ان القائل هو طخيم أبو 
الطخمام الأسدي ٠‏ وأقول : ان الآبيات فالمؤتلفوالمختلفللامدي ١١!‏ لأبي التسحان 
الأسدي وفرق بينله وبين القيني” » وذكرشاعرين آخرين كل منهما أبو الطّمحان » 
أحدهما نهشلي والثاني لم ينسيه ؛ وقال عنالأخير: لا أعرف صحته ولا صحة أبي الطمحان 
الاسدي . كما نقل عن المبس'د قوله: ولا أعرفآبا السُسّحان الا القيني * 

وأضيف فأقول ؛ ان آبا المتّسحان: من بني القين بن جسر بن شيع الله بن أسد بن 
وبرة بن تغلب ؛ ولم يذكر المحققان (أسدأ)في نسبه ٠‏ 


© المقطوعة ؛ حنّتني حانئيات الدتهن' * 

ذكر الدكتور الجبوري (ص9!ا!) بيتين ذككرهمبا الأستاذ الملوحي (151/8251) 
وإضاف اليهما ثالنا . ونبه أن أبا حاتم(السجستاني) يظن أن يونس بن حبيب أضافه 
الى بيتي أبي الطيحان وانه لي التسة «-و[ضتت الى ما ذكره الدكتور الجبوري مسن 
ممسادره : كتاب اللمممتريين. !7 , وأماليالمرتضى 727/١‏ , وشرح أبيات مغني اللبيب 
للبغدادي 7117/17 » وحاشية ‏ البفدادي علىشورج تانت سعاد "1/١‏ وكنايات المرجاني 
5٠٠ل‏ , والاصابة لين ٠‏ وشرح تج البلاغة ١5/0‏ كما ورد البيتان "2,١‏ 
بلا هرو في شارح التسائد السبع 4 ووالتمثيل والمحاضسرة “(١‏ ,2 وأوردهمسا 
الأصبهاني في الأغاني 7 (طبعة دارالكتب) لأبي الطمحان ثم نقل عن ابن حبيب 
انهما للمسجاح بن سباع الضبي ٠‏ 


6 البيتان : يا رب* منظلسمة يوم 1 
لم يروهما الدكتور الجبرري ورواهماالاستاذ الملرحي زكه/؟5؟) عن أمالي المي تضى 
٠ 5/١‏ 1 
0 الأبيات الخمسة : آلا حلت المرقال' ٠‏ 
رواها الدكتور الجبرري رص 0 والاستاذ الملرحي زكه/7ة() ١‏ 
والبيتان : أجْا؛ بني الشرقي” ٠‏ 


رواهما الدكتور الجبوري (ص 4)) ولم يروهما الأستاذ الملرحي ٠‏ 
وهاتان المتطمثان بأبياتهما السبعة من قصيدة واحدة رواها محمد بن حبيب في المدمق 


ا ااا ررمي ممم ا 


كلاظ#_لالا؟ في تسعة أبيات مطلعها (آلا حنّتالمرقال') ثم بيت زائد ؛ فالثاني والثالث , 
ولم ار الرابع » ثم .وى الخامس » واوردبمده بيتين زائدين ؛ واختتمها بالبيتين 
( أجده بني الشرقي” ) ٠‏ 
وسأورد الابيات كاملة برؤاية ابن حبيب«ضيفا اليها البيت الذي لم يروه مع ما وجدته 
من شعي أبي المتحان ولم يروه المحقةانالفاضلان ٠‏ 
ه الأبيات ؛ لو كلت؛ في رايمان” ٠‏ 
رواها الدكتور الجبوري (ص )١5١‏ والاستاذ الملوحي (1ه/؛ة؟) لأبي الطمحان, 
ومصدرها عند الدكتور الجبوري كتاب الأغاني» ووجدتها في المفنضليات 1817 من المفضلية 
ؤ؟ "المنسوبة الثملبة بن غغصرلو العبدي 0 أ بنأم حيرانة 1 والرواية : ولو كنت قي ضمدان ٠‏ 
كما وجدتك البيتين لل 8 ( لأرس بن حجر في ديونا نه صن 4لا ٠‏ 
© البيتان : بيء اذا ما سامتك” الذل* قاهر" ٠‏ 
لم يروهما الدكتور الجبوري» وربواهماالأستاد الملوحي (كه/*ة]) نقلذ سن آمالي 
المرتضى 76١/١‏ الذي قدم لهما بقولة :وأنشد [بو محلم السمدي لابي الطمحان ٠»‏ 
ثم عتب عليهما بقوله ! وهذان البيتانزيرويان المبدالل بن بعاوية الجمفري ٠‏ وقد 
وجدتهما في شعر عبداتٌ بن معاوية ص 44 وذكر محققه أنهما في مجموعة المعائي نسبا 
لعبداتٌ بنمعاوية بعد نسبتهما لأبي الطمحان” كتتنا في“آتالي المرتضى ؛ وأنهما في التذكرة 
السعدية 5" لأبي الطمحان ٠‏ 1 
© الأبيات: أراقت' وآبتني الهموء' الملشوارق' ' 
رواها المحققان , االمرحي (5ة/4ة1) والجبورري (رص 0 وأضيف أن البيثتالرابع 
في الاساس واللسان (سرق) ٠‏ ؛. 


© البيت : 
يكاد الفمام' الفر” يرعد' أن رأى وجوه بني لام وينهل" بارقه' 
رواه المحققان ؛ الملرحي (46/4؟) والجبوري (ص!!١)‏ مفرداً ؛ والبيت في الحيوان 
5 والبيان والتبيين وفيض والممتعللتهشلي با ثاني بيتين (ولهما : 
فكم فيهم' من سيئل وابن سيد وفي' بعقد الجار حين يفارقه؛ 
أما المقد الفريد "4/٠0‏ افقد روى البيت وتورد ممه ثانيا, والرواية فيه: 
يكاد' الفمام' الفر” برعد' ان راى معيئا ابن مروان وينهل بارقله' 
يظل” فتيت المسك في رولق. الضتحى تسيل بسه اصدافئه' ومفار' 


لد 


اا 


'وبهذه الرواية يلتئم معنى البيتين عند ابن عبد ربه , وهنان البيتنان ذكر ابن 
عبد ربه أن أبا الطمحان أعطاهما أحد المفئين يفني بهما أمير المؤمئين يزيد بن عبدالملك . 
ولكن ٠٠٠‏ هل أدرك أبو الطمحان الذي ذكر أنه أحد المممّرين , عهد أمير المؤمئين . 
يزيد بن عبدالملك الذي تولى الخلافة سنة ٠١82‏ ه ؟ لا أعتقد ذلك » 


6 الأبيات : سأمدح' مالكا في كل” ركب ّّ 
رواها المحتئقان 0 الملرحي (45/ 2 ة!) والجبوري (ص 0 وأضيف انهافي 
الحيوان 781-7980/١‏ والبيان والتبيين/ 780 ٠‏ 
ه الأبيات : اذا كان في صدر ابن ممنّك إحنة" ٠‏ 


[وردها الاستاذ الملوحي )١941/41(‏ ثلاثةأبيات, اقتصر الدكتور الجبوري (ص!؟؟) 
على الأولين منها » وأقول ١‏ البيت الأول فيأسالي المر تضى 10/١‏ والجمهرة 7 
لأبي الطمحان. والابيات الثلاثة رويت للاقيبل القيني فى اللسان (أحن) والأول والثالث في ' 
المؤتلف والمغتلف 78 للأقيبل يضا ٠‏ وورد البيت الأول بلا عزو في الحماسة البصرية 
0 وأضاف اليه ثانياً ٠‏ أبا البحترئلاق::خصماسته ص ٠١‏ فقد روى البيت الأول 
ولسمه لممروف بن عمرو الملائي ٠‏ 

ا 3 00 

هذه جملة ملاحظات على جممين لشعر شتاعر واحد قام بهما محققان فاضلان ؛ ولمل 
في هذا ما يوضح أن. الانسان لا يمكن.أن يصلالى درجة الكمال اذ لا بد من نقص يغعتوره 
هنا أو هناك ؛ وقد وجدت أبياتا أضيفها || وده الحقتان وأنا على ثقة أننا سنجد في 
مقبل الأيام من يضيف ؛ فالكتب كثيرة وجللهامما لم يلطبع بعد ؛ ومن يدري فلعل ديوان 
أبي الطمعان المثترة يلير في.مكان ما : 


ه قال أبو الطمحان القيني يصف الكلابوالاروية : | 
فعاسفلها حتى اذا ابتلء روققها ‏ وقئن علي هالفساولمابا 

الأساس (قيا) ٠‏ ش 

ه وقال يذكر النساء ؛ 
فاصبخن قد اقهتين عني كما ابت عياض اإمددان الظباء' القوامح' 
واصبحن لا يسقيدني من موادءة ‏ بلالا ولو سالت' لهمنء الاباطضح' 


البيتان لي الأساس (تهر) والارل في اللسان والتاج (قها) لأبي الطمحان ؛ والأول 
في التتاج (امد) اليد الخيل وفي اللسان والثاج(سدد) لريد الخيل وقيل هو لأبي الطمحان ٠‏ 


© دقال: 1 
ترض: حصى معزاء جوش واكمسه' باخفافها رضن النتُوى بالمراضخ. 

الصحاح واللسان والتاج (جوش) ومعجم البلدان (جوش) * 

ه وقال يمدح: ' 
إذا لببسوا عسائيتهم ثشواها 
يببع' ويشتري لها-م' سواهلم* ولكن بالر'ماح هم تتجار' 
اذا ما كنت جار بلي لؤيء فانت لإكرم الثثقلين جار: 

الحماسة البصيرية 181/١‏ , والابياتلشاص مسن بني تميم في المستطرف 77/١‏ 

وروي ؛ بئي تميم. بدلا" من ؛ بلي لَوْي ٠‏ 
ذفن انها ف الصبابية السرية 11/128 لانن قوب اناق من تان الطريض ٠:‏ 


وقد روريت في ديوائه ص 515 3 لنسمم ( شعر ملشؤّب الى الخريمي وغيره زهو أولى به 2 
. ووردت الابيات في البرصان للجاحظ صل 7147 بلا عزو والرواية في هذه المراجع: 


بني غريسم ' 
وقال : 


على كرم وإن سّفروا اناروا 


الا حنثت المر'قفال واشتاق ربلها 
وباتتت' وبات” الهمه تحت جرانها 
ولو ملمت' صرف" البليوع. لسّرتها 
لششرءك لو كلكا بجنبي ملشيزاة 
(اذا شام راعيها استتقى من وقيعة 
واني لأرجو ملعتها في بطويكام: 
فامتا اجتتوت' ارضا فاني اجتوتيتلها 
جزاء” سئمار جزوها وربثها 
اجّده بني الششرقي' ادبر التهم' 


تتذككثر' ارماما واأذكر' معشري ‏ 


ضمورا بان الوحش لو' لم' تلجزاي 
بمكلة ان تبتاع حمضا) باذخر 
وحمض وضمران الجناب, وصتعتس 
كىين الفلراب صفوها لم' يكتدير) 
وما بسطت' من جلد أشعث” اعبس 
وبن* على التب لو' لم' أفيكسر 
وباللات والعزءى جتزاء المكتفر 
مى يعلقوا جارا من الئاس يتقدالد 


اذا قلت' اوفى ادنركتته' داروكله فيا مؤاذي الجران بالبني اقصيي . 
الآبيات ١(‏ , "اع امش 06 رواها الد كتور الجبوري ص "7١‏ , والاستاذ الملرحي 
(757/45) , والبيئان (4 , )٠١‏ رواههاالدكتور الجبوري ص 7١5‏ , ولم يروهما 


74 


والبيتان ١(‏ . 1) في اللسان (ملح) ؛ والبيت الخامس في أمالي المرتضى 594/١‏ , 
والجمهرة /117 , وثمار القلوب 45١‏ .والمستقصى 7١/١‏ في شرح المثل : أبمير من 
والأساس والتاج (ملح) والحيوان 1/1 والبيت الثامن في خزائة |الأدب ١١/١‏ 0 


والبيتان (5 ١‏ 8) في تمثال الامثال ؟١‏ في شرح المثسل : جزاء سنتمار وعجز الماشر 
(يضا في تمثال الأمثال ٠ 71١‏ 


ه ورقال: 


منهلاا تسيا فاكم امسنيتدم' .مشا بئفرالتنيشة. لسم' تاستترر 
سلودا كانتكلم' ذناب' ختطيطة. ملطير البلادا وحيرامنها لم يلمطترر 
يتعبون" بين اجا وبلرقة هالج حبو الضمُباب الى اصول الستخبتر 
وتتركتلم' قصب الششريف طواميا ..تهوي ثنيكتله' كسين الأعسور 
العيران ٠ ١١/5‏ 
ه وقال: 
هما انفكء حتى لم' يدع' بين" هامة.” وبين" سسلامى فير'سين ملخلة' تلنقي 
بغترب. ينزيل' الهام” هن سكتناتة .“وطن كتتشهاق؛ العتفنا همء بالنتهق. 
تهديب اصلاح المنطق 75١-714‏ , والبيت الثاني في الصحاح واللسان (شهق » 
سكن , عفا) » كما ورد صدر البيت الثاني مع أاعجاز مختلفة في اللسان (سكن) معزوة| 
٠‏ لكل من زامل بن مصاد الميني وطفيل والنابفة ٠‏ 


ه ودقال أبو العلشمسحان أو أخوه : 

وكانت' فريش' لا تغون' حريمها من الخوق حنى ناهضّت' بهشام 
شرح نهج البلافة 788/18 ٠‏ 
ه دقال : 

كا تحمئلّت الحمول' حسبتها دوما بايتة ناعما مكملوما 


وهذا مما أخل عليه لأن الد#و'م : شجر المّقل وهو لا يلكم؛ , وائما يلكتمه الكل" ٠‏ 
المقد الفريد1/47/5 ٠‏ 


0 


ه وقال يذكر لقمان : 
إن* الزمان” ولا تتفنتى عجائبله؛ فيه تقشع الاافى وأقران 
امست' بنو القين افراقا موزهعة” كالتهم' من بقايا حي'لقمانٍ 
البيان والتبيين ٠ 187/١‏ 
© وقال يذكر سد مأرب : 
الم' تروا ماربا ما كان احصنّه: وما حواليه من سون وبكئيان 
ظطلء العبادي: يسقي فوق” قللثته 2 ولم' يهب' ريب دهر جد" ختوءان. 
حتى تناولته؛ فن بعد ما هجعلوا2 يرقى اليه على اسباب كتثان 
الحيوان ١05/7‏ والبيت الاول في نهايةالآرب "7/١0‏ , والروض الممطار (سبأ) 


صن "٠‏ , كما ورنت الابيات الثلاثة 4 معجم البلدان (مارب) ك5 بلا عزو ٠‏ 


المراجسع : 


ا 


اخبار ابي تمام للصولي - تح محمد غبده أعزام وليل محمود سار ونظر الاسلام الهندي ‏ دار الآفاق الجديدة 
يروت ١8ذ١ا‏ ط/؟ ٠‏ : 


# أساس الولاغة للزمغشري . لع عبدالرعيم فهمود ت.زار“المعرفة بيروت 4اؤا ٠‏ 
+ الاصابة لابن حجر . دار احمياء التراث الهربي بيروث ( طبهة «صورة ) ٠‏ 
# الالحاني لأبي الفرج الأصبهاني - المقاهرة (-عصورة_ عن طبعة “دار الكتب. ٠.)‏ ؛ 


امالي المرتضى ( غرر الفوائد ودرر القلائد  )‏ تح محمدابو الفضل ابراهيم ‏ دار الكتاب العربي يروت ٠ ١959‏ 
البديع في نقد الشعر لاسامة بن «لقد ب تع دء احهد بدوي و ده حاهد عبدالمجيد ب القاهرة ٠ ١96١‏ 


+ البرصان والعرجان والعميان والحولان للجاحظ ‏ تعدء محمد مرنسي الخواي دار الاعتصام , القاهرة - يروت 


مد مذ ضما با ذا 


#* 


٠ ا‎ 

البيان والتبيين للهاحظ ‏ نع عبدالسلام فعهد شارون ‏ دار الذكر بروت ( طبعة مصورة ) ٠‏ 

تاج العروس للربيدي ١ ٠‏ 

تمثال الأمثال للوبدري الشبي . تع ١5‏ إسهد ذبيان سب دار المسيرة يروت ٠ ١989‏ 

التمثيل والمعاضرة للثعالبي ب نع عبدالفتاح معمد السلر الثاهرة ٠ ١95١‏ 

تهديب اصلاح الماطق للغطيب التبريزي - نح دء فغرالدين قباوة ‏ ذار الأفاق الجديدة يروت 1١989‏ * 
نهار القلوب للثعاابي ب تح محمد أبو الفضل ابراهيم- القاهرة 1١١59‏ » 

جمهرة اثلفة لابن وريد . ذار صادر بروت ٠‏ 

حاشية اللحدادي على شرح بانت سعاد ‏ تح نطيف مهرم خواجة - ذاه صادر يروت ١548٠‏ ( سلسلة النشر بات 
'الاسلامية ) * 

حماسة البهنري ‏ ذار الكتاب العربي بووت لاأكفاط؟ 


1د 


م١‎ 


جا هر جد اعد اعد سر 


م 


+ جا جر اسم اها جد ا جد لها ا دا سا 


ع فد ف ذا فيا يا 
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الحماسة البصربة ب تح هغتار الدين أحهد ب عالم الكتب يروت ر طبعة مصورة ) * 

الهيوان للجاحظ تح محمد عباها اسبلام هارون القاهرة فكوا س ككوا م ط " 

خاص الخاص للثعالبي ‏ دار مكثبة الهياة بروت ٠‏ 

خزانة الأدب للمغدادي دار صادر بروت ر فصورة عن طرعة بولاق ) * 

ديوان أوس بن حجر نع ذء مههد يوسف لهم ذار صادر ب يروت ١905‏ م ط ؟ * 

ديوان الخر بمىي ابي بدتوب اسساق بن حسان _جمعهو<قةه على جواد ااظاهر ومحهد جبار امعييد ب دار الكتاب 
الجديد يروت الاو١ا ٠‏ 

الروض المعطار في خبر الأقطار المعمري ب تح ذه اعسيانءباس - هؤسسة لاصر المثقافة يروت الؤااطه ؟ ٠‏ 
شرح ابيات هفني اللبيب للبهدادي ‏ تع عبدالمريز رباج واحمد بوسف اادقاق ب دمفشق “191 7ب [(58ا ١‏ 
شرح القصالد السبع اللاوال الجاهليات لابن الأثباري نح عبدالسلام محمد هارون ‏ القاهرة 196 ( ذغالر 
العرب ) ٠‏ 

شرح هقاهان الحربري لمشريشي - دار الكتب العلمية برو ( طرعة مصصورة ) ٠‏ 

شرح لهج البلاغة لابن ابي الحديد ‏ تح محمد أبو الاضل ابراهيم دار اهياء التراث العربي بروت ط " 
شمر عبدات بن مماوبة ‏ جمع وتعقيق عبدااعميد الراضى ‏ هؤسسة الرسالة بيروث 065ا9ا ٠‏ 

شعر هدبة بن ااغخشرم ‏ جمعه وحققه دء يعبى الطبوري بوشق وزارة الثقالة كلاو١ا ٠‏ 

الصحاح ر تاج المفة وصعاح العربية ) للجوهري ‏ نح احقد' بدالذفور عطار دار العلم للملايسين يروت 
كخذل ط ‏ "”" ٠‏ 

الفقد الفر يد لابن عبد ريه ب تح فحمهد سعيد العر بان دار الفكر بيروت ٠‏ 

العهدة لابن رئسق ب نع معمد فعبي الدين عبدالهميددوار_الحثل يروت ؟اؤا ط ا 1 

عبار المسعر لابن طباطبا ‏ تع دء طه الخاحري و ده محمد زغلول سلام التاهرة ٠ 1١995‏ 

الفصول والفايات لاأبي العلاء المعري دار الآذاق-العديدة ١‏ طبمة مصورء )- 

أسان العرب لابن منظور ٠‏ 

امستطرف للاشيهي . ذار احياء الترات اأهربي يروت( طرهة مصورة ) ٠»‏ 

المستقصى في أمثال العرب للزهطشري - دار الكتب العلمية بروت ١5١7‏ ط ؟ ٠‏ 

المصون لبي احمد الفسكري ‏ نح عبدالسلام مهمد هارون ‏ القاهرة واارياض ؟58١‏ ط " * 

معطم |ابلدان اياقوت الحمولي ذا صادر بروت لالاؤا ٠‏ 

المعمرون لأني حاتم السجستائي ‏ تع عبدالمئهم عامر _التاهرة ٠ ١١5١‏ 

المفشليات للوتفضل الضبي .. نح احهد معهد شاكر وعبدالسلام محمد هارون ‏ القاهرة ١985‏ ب اط 5 ٠‏ 

المقاصد النعونة المعيني - ( بهامش خزالة الإدب ) ٠‏ 

الممتع في صرئعة الشعر (هبدالكريم المهضلي . تععباسعبدالساتر ‏ دار الكثب العلهية بيروت ٠ ١989‏ 
املتخب من “انابات الأدباء واشارات البلفاء للحرجاني-دار «هب بيروت ( طبعة معورة ) ' 

الملمق لي أغبار قر بش لمحمد بن <ريب ‏ صححه وعلقءليه خورشيد احمد فارقي عالم اأكتب يروث ١١88‏ » 
المؤتلف والمختلف للأمدي ‏ تع عبدالستار احهد (راج- القاهرة ٠ ١١5١‏ 

نهاية الأرب للنويري - القاهرة ( مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية ) ٠‏ 


ل 1 


د.عارفتامر 


بعض الشخصيات الكبرى التى لعبت دورا بارزا على مسبرح الاحداث 

مواطنها ٠٠٠‏ لم تئل ما تستحقه من تكريم واطراء واشادة بعد موتها , ولا 
أحد يدري اذا طمست آثارها , وطويت أخبارها ,» ووقف التاريخ منها موقف 
اللامبالاة » بالرغم من نجاحها فياعمالهاء وحب الناس لهاء واخلاصها لوطلهاه 


ويمقوب بن كلس ٠٠‏ هذه الشخصية الني نتصدث علها ( والتي تميزر تت بسبقها 
وتفوقهاء لم يولها التاريخ المربي ما تستحقةشن اهتمام .. واقتضرت المصادر على كلمات 
عابرة خالية من كل تمريف وتقديم » ودوزآية آشارة الى الدور الذي لمبته على مسرح 
الأحداث في المشرق المربي , والى ما سجلتهمن الصور الجميلة في اذهان الذين عرفوها 
وعاصروها ؛ أو الى تاثيرها في الحياة الفكريةوالحضارية لارض الكنانة ٠‏ 


هو ! أبو الذرج يعقوب بن يوسف بنكلّس ٠٠٠‏ ولد في بغداد سنة "١١‏ ه ٠»‏ 
من أبوين ينتميان الى أسسرة يهودية قديمةوميسورة , فأدخل المدارس » وكانت تبدو 
عليه علائم الذكاء ورالنجابة منذ الصضر ,وبعد أن شب” وترغعرم ونال قسطا وافرأ من 
الثقافة : اتخل التجار: مهدة له ومتكسباً ٠٠٠‏ فبد! بمعاونة والده الذي كان له أهمية 
كبرى في عالم التجارة 2 ولم يلبث أن جل معه الى الشام في بعصس المسائل التجارية , 
ومن دمشق قصد بلد م الرملة » حيثاتخذهامقرأ لتسهيل أعسال بعض التجار الذدين 
أوكلوا اليه مهمة تسهيل أعمالهم التحارية ولكله بعسد فثرة قصيرة انتقل الى مر 
لملاحقة بعضص المشاريع التجصسارية . وكانت1نلد - اتحت حكم 0 كاثرر الاخشيدي 2( 
سئة 4" ه١٠‏ ؛ وهنآك تمكن بحسن سياستهودهائه ومرونته ولأسباب مجهولة منالاتصال 
بكافور . فأعجب به منذ المرة الأولى . وأحلهمن نفسه , ومنحه العطف والرعاية » لما آنسه 
فيه من هلو النفس والجد والهمة والأمانة .وهذا ما جمله يلح عليه بالبتاء في بصير 


لذن 


والاضطلاع بمهمة مستشاره الخاص ٠لأجابه‏ الى مللبه ؛ وفي تلك الفثرة اعتنسق 
وهذ! ما آثار غضب وحسد وخوف الوزيرالأول « جعفر بن الفرات » نأضمي له الشر , 
ولصب له الحبائل ٠‏ وتشاء الظروف أنيموت صديقه كافور , وأن يتعزز مركز 
الوزير ابن الفرات ٠‏ فقبض على ابن كلس وحبسه , ولكنه لم يلبث أن فر" مسن سجئه » 
وتوجه الى المغرب . حيث اتصل بالخليفةالفاطمي الاسام الممن لدينال ٠‏ فعطف عليه , 
وقر.به , وأفرد له مكانا بين مستشاريه ,وهكذا ظل”* موضع رعايته حثى تم* له فتح 
ممسرء وعندما التقل :الى القاهرة كان يعقوبمعه . وتفسّر بعض المصادر آنه منذ أن كان 
فى خدمة كافور الاخشيدي بمصر كان علىاتصال بالفاطميين في المغرب 2 يزودهم بكل 
شاردة وواردة عسن (حوال مصر الداخليةوالخارجية , وهناك من يقول ويذهب الى 
أبعد من ذلك بانه تجند لخدمة الفاطميين منذان كان في بفداد ٠‏ 


هذ| ٠٠0‏ ومن الجدير بالذكر أن الإماءالممز لدينالت بعد أن استقي في مصير عيئن 
ابن كلس وزيرا على الغسراج والحسبةوشؤون الأموال , فأظهر نشاطا وخبرة لفتت . 
الانظار بسرعة, واكتسب ثقة الناس والخليفةساً » مما جمله يوليه آخييأ آمر النظر في كل 
شؤون الدولة ٠‏ فاأصبح الوزير الاولي“ 


وبعد وفاة الغليفة الممر لبايناللّ تسلمالمزيز يات شؤون الخلافة ,2 فقرب يعقوب 
وضاعف فقته به » وكان قد وصل الى درجة عالية 3 دراساته الاسلامية وخاصة الفقه 
الجعفري الناطبي الذي أولاه امتماكحهةوكرس له جهوده حتى أصبح فيه من الأعلام 
المرمرقين ٠‏ 

وفي سنة 1/1" ه ٠‏ سجنه الخليفة المزين باك ف قصيرة , وحظئر على كل النساس 
الاتصال به ولكن هذا الغضب لم يدم ملو يلا": فعا عنه 1 وأمسر أن يحمل من قصيره الى مقره 
الوزاري في احتفال مهيب تكريما له , وبعدان ثبتت براءته من تهمة قثل القائد التركي 
و أفتكين(١)‏ » بالسم ٠‏ 

ومهما يكن مين أمر ٠٠٠‏ فان عودة يمقوب الى منصصبه الأول اعتبرت. نجاحاً باهر 
رنقطلة انطلق منها نحر المكانة والنفوذوالسلطان , مما لفت الأنظار ٠‏ وجمل بعض 
المؤرخين يتبارون بمدحه كقولهم : 


انه كان محباً للعلم وللعلمام , وعملوفاً على الأدبام والشمرام , ومشجماً يغدق عليهم 
امنيح والمطايا فون عد “أو حساب 5 ثم يضيفون على قولهم : 


باه كان يجمسع في قميره العلمام والفقهامء . ويعسين فرق الكتباب النسخ الشرآن 
الكريم ربعضهم النسخ كتب الفقه والقانونه الحديث والأدب والفلسفة والطب 3 وقد 
عي على مقربة ملهم فرقة خاصة مهمتهاالتصحيح والمقابلة والضبط والتصويب لكل 
با يكتبه الكثاب 3 


45 


وكان في كل يوم ينصب خواناً لخاصتهين أهل العلم والشعرام وخواص الأدبام , 
كما رتب مجلسا اخر لدفقهاء وللمتدتلمين واإهل الجدل ٠٠٠‏ وهذا بالاضافة الى يوم 
مخصص في الاسبوع اللقضاة ولأصحاب الحديثوالنحاة حيت يقل| عليهم مصنفاته وينائشهم 
في مضمونها ؛ وهده المجالس اشبه ما تدونبالمحاضرات التي تبرز في ختامها السؤالات 
والمناقشات ٠‏ أما مجلس المناظرات بسينالمتدلمين واهل الجدل : فقد كان يعقد مرة 
في الشهر تحت اشرافه , لأن جميع الطبقاتارتضوه حثما فاصلا” بينهم ٠‏ 00 

ومما تجدر الاشارة اليه أن ابن كلس بلغ في الفقه الجمفري الفاطمي درجة عالية 
أهلته لان يزّلف الكتب والمياجع ٠‏ وقب ذكران عددها بلغ المائة , ولكن هنء العدد الكبير 
من المؤلفات فقد ولم يبق” منه الا م الرسالةالوزيرية » في مختصر الفقه ؛ وبالنظ. لأهمية 
هذه الرسالة فان الخليفة الناطلني « الظاهرلاعزاز دين الله » طلب الى الدعاة والمستجيبين 
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بأن يممموها ويحفظوها عن ظهر قلب , والىالقضاة بأن يصديرروا فتاو يهم في النقهة 


والقانون بموجبها ' 

ويجب أن لا يغرب عن بالنا ٠٠١‏ بأنابن كللس هو صاحب فكرة تحويل الجاسمع 
الازهر الى جاممة علمية ؛ وعندما حقق_هنن0.المشروع رتب اللملماء وللمسدرسين 
الرواتب والأرزاق ؛ حتى ان الطلاب الناي نكا نو[ ياتون للدراسة نالهم الكثبير من منحه 
وعطاياء 0 وكل هذا يو كسد رعايته للعلم وتشجيعه العلسام لدرجسة أن سوق الأدب 
والثقافة راج في عهده وازدهر . وأصبححديث الناس خارج البلاد المصصرية ٠‏ 

توفي يمقوب بن كاكس في القاهرة سئة 831[) ؛ ودفن في دار العلم : وذكر أن 
الخليقة الفاطمي المرير بالل عاده قي سر ضيه وله قول ماثور عند تلقيه خبسر موه : 


'« وددت لو أنه يباع فابتاعه مالي أو يلفتدى فأفتديه بولدي » ٠‏ 
وذكرت المصادر التتاريغية : 


ان الناس عند وفاة يعقوب بن كلس تجمعوا من كل حدب وصوب لتوديعه الوداع 
الأخير , وهند التشييع خرج الخليفة المزيز بالل من قصيره بفير موكب ولا مظلة , 
ومشى في جكازته كأي فرد, والناس من حوله؛ وكان الحرن يبدر عليه ' والدموع تتساقمل 
من عيئيه » وقد اعتكف في قصيره لا يستقبلأحدأ مدة ثلاثة ايام ٠‏ كما أله لم يأكل على 
مائدته , أو يحضر ها من اعتاد حضورهأ ٠٠**ومن‏ الحدين بالذ كس أن الئاس أقاموا قنك 
قبره مخيمات عديدة لمدة شهر كامل , وكانيتقدم الشعراء الى قبره في كل يوم لرثائه 
وتعداد عآشره , وقيل ان عددهم تعباوز مائةشاهر . وكل هذا يدل على مكانته في نفس 
الخليفة ,2 وفي نفس الشعب الذي أحبهوقدره 5 ْ 


ومهما يكن امن 55 لويد فان خدباتابن كلس للدولة الفاطمية ا يمكن أن 
يحصيها .قلم » ويكفي أن يكون صاحب الرايالاول باعآدة القائد جوهر الصقلي الىالقيادة 


العامة للجيش الفاطمي بعد أن كان قد أقصي عن القيادة العامة بعهد الاسام 
المعر لديناتٌ ؛ وبعد أن شر بتضاعف خطرقائد القرامطة «١‏ الحسن الاعصم ٠‏ الذي 


غم 


تحالف مع القائد التركي و افتكين » ,.وانتزرها العديد مسن ممتلكات الفالميين في 
بلاد الشام . وكان ذلك بد افع من الفباسيين والحمداليين ٠‏ 


ويجب أن لا يسهى عن البال بأن ابن كلس هو صاحب الرأي بادخال عناصير 
شرقية في الجيش الفاطمي لايجاد نوع منالتوازن بالنسبة للجنود المفاربة ٠‏ ومن جهة 
أخرى فانه أدخل العديد من الآتراك بواسطةصهره « رشيق المزيزي » التي تولى احدى 
القيادات في الجيش الفاطمي ولعب دورافمالا في حروب بلاد الشام 


ومن مبادئه الدالة على أخلاته وانسانيته تقريب الوزير ه جعض بن الفرات » 
ومساعدته على اعادة اعتباره لدى الفاطميين بعد أن كان يعتس من أعدا ثهم , وهذا الوزير 
كان قد سجن ابنكلئس بدهد كافورالاخشيديكما ذكرنا ٠٠٠‏ وآخيرأ زواج ابنته الى ابنه 
, الفضل بن الفسرات » ٠‏ 

اشتهر ابن كانس بميله الى الترف والاناقة , وارتدام الملابس الثمينة الفاخرة 
وكان في قصيره خزانة خاصة لكسوته وتضممأفخسر الثياب وخاصة ما كان منها مخصصاً 
للحفلات وللاستقبال وللاعياد ٠‏ وكان اهاناظر يشرف عليها ٠‏ 


واشتهر أيضضاً الى جانب ذلك“ بحب ةذ للْمَمَران 2 وشق الشبرارع واقامة الملاعب , 
والساحات والحعدائق العامة . (المساكنالعائبة للدولة وخاصة المساجد ٠‏ أما قصيره 
فقد جمله ينافس قصر الخليفة بما فيه منالرياش الفاخرة ؛ وخزائن الكسوة والأموال 
والكتب . وكان مقسماً الى عدد من الأتسام وكن قسم عليه ناظر يشرف عليه ', فهناك 
المكتبة والكسورة ومكان الطعام والمنامة.ء .وغيرذلك , كما أنه أقام حرساً خاصاً به بلغ أربعة 
آلان ,2 وأكثرهم من العبيد والمماليك وكانوايَطْلقوَنَ عليهم اسم والوزيرية » ؛ وبالاضافة 
الى ذلك كان يوجد في قسره العديد م_نالعبيد والمماليك والحجاب والجواري والأطيام 
والممرضين الذين أنيط بهم مهمة الكشف عن الأمراض ؛ ومداواة سن يمرض من هذا 
الحشد الهائل من الناس ٠‏ ويضاف الى كل هؤلام الكتاب والشعرام والمتكلمين وأصحاب 
المهمات والصنائع الذين كان لكل منهم مكانمنفرد خاص به , كما أقيم في قصيره عدد من 
المطابخ لعلهي طعام المدال والحراس ٠‏ وهذاغلاوة على المطابخ الخاصة لخدمته 2 وخدمة 
جلسائه وضيوفه وخراصه ٠‏ وفي شهر رمضانكان يقيم مأدب الانطار للفقهاء وللشيوخ 
وللوجوه وأهل الستر والتعفف وجماءاتالفقراء والمعوزين * 


ومهما يكن من أمر ٠٠١‏ فان يعقوب بنكلّس ترك ثروة طائلة بمده ,2 ضياعا 
وعيناً وأواني من الذهب والجوهر والفضةوالثياب والخيل والابل والفنلال وخزائن 
التحف . وقد قدرت بأربعة ملايين دينار .ولكن لا بد من التساؤل لمن ترك ابن كلس 
هذه الشروة ؟ فالتاريخ يذكر أنه لم ينجبمن الأولاد سوى ابنتين . زوتج احداهن الى 
« “فضل بن الشغرات » ٠‏ والثانية الى « رشيقالمز يري » وذكر أن قصيره تحول الى ما يشسبه 
المتحف بعد وفاته , كما أن مكتبته نقلت الىمكان آخر ٠٠‏ وكان قصره يقسع في حارة 
« الوزيرية » الى الجنوب الغربي من القصرالصفير على مقربة مين باب الفرج على 


45م 


الخليج ؛ وكان اشبه ما يكون بمدينة قائمةبذاتها . نفيها كل ما يتطلبه الانسان ؛» ومن 
الجديى بالذكر ٠٠٠‏ أنه كان يقيم في هذاالقصر بجذداح خاص أعده لنفسه ؛ وفي هذا 
الجناح كان يجتممع مع كل من له حاجة . أويريد عرض مظالمه ,. أو الاستماع الى 
الدروس ٠‏ 


إجل ٠٠٠‏ كان ابن كلس يمتدك طافة كبرى من الذكاء والعبقرية والخبرة العالمية 
في الشؤون المالية والاقتصادية والادارية .وستضلعأ بمعرفة أحوال الريف والزراعة 
والري وانواع الغلال والبذار الصالحة ,وقد ذكر أنه أفاد مصير الرراعية كثيرأ ولم 
يسال عن قضية الا وأجاب عنها بمعرفة ويقين وعلم ودراية, وفي المجال الاقتصادي فان 
الديارالمصسرية بعهده نعمت باالهدوم والازدهار الاقتصادي والمالي . فامتلأت خزائن الدولة 
بالشروات ؛: ولكن في سئة ا ه٠١‏ لهرت بوادر الفلاءم والمجاعة بسبب الخقاضض تهر 
النيل ؛ وفي تلك الفترة كان ابن كانس محجورأ عليه كما ذكرنا . وعند اشتداد 
الازية افتقد الخليفة العزين باشٌ الوزيرالملا:مة ولم يجد في جميع أنحام الدولة مين 
يسد فراغه با نقاك البلاد مما هي عليه .وعندما صدر بيان بتبرئثته من التهمة ؛ عاد 
الى وظييفته + وشس عن ساعد الجد” »: وفيواقت قصير وجد العلاج الناجع ٠‏ وتمكن من 
انقاذ البلاد وارجاع الأمور الى نصابها ؛فتظمّت مكانته » وأقبلت عليه الدنيا مسن 
جديد ٠‏ وظل قائما بخدماته حىاوفاته ٠‏ 


المصادر الفاطمية تجميع على القوّل-: بأن-ابن_كلس كان مسلماً عن يقين وايمان 
وحقيقة , وأنه كان متمسئاً بأهداب الدينَيطبق قواهد الاسلام وأصوله وأحكامه: وكان 
مختصأً ومعتئقاً الفقه لجمفري 2 وقد ,مر“ معنا أنه الثف فرقة في الأزهر من المدرسين 
والفقهاء لتدريس هذه الماد٠‏ وتَعتبنَالرسالة "الوزيرية المصدر الأول والأساس 
لأحكام هذه المادة » ويجب أن لا ننسى أنه وفد على مصير بفعهدهة غسدل بن العلماء من جميع 
أقطار االمالم الاسلامي 0 فأقامرا 3 ممر للدر سن وللتحصيل 0 وأجرى ابن كلس عليهم 
الرواتب والأرزاق ومنهم : 

آبو عبد الله بن محيد بن جعض نر التميميالمفر بي الممسروف « بالقزاز » القيرواني 
النحوي ؛ وكان يحمل لقب شيخ اللفة المربيةفي المفرب * ويقولون عنده . 

د'ان القراز ضمح المتقدمسين وقلع السنة المتأخرين » ٠‏ 

وملهم : الحسين بن عبد ار حيم 0 الزلازلي» مؤلفكتاب « انوا عالأسجاع 62 والتميمي ج. 
« الطبيب » والبديهي الذي أخذ عنه ابنكلكس عام العروض ٠‏ 

قال ابو حيان التوحيدي ؛ سألت التميمي الشاعر المصري عن ابن كلس فقال : 

ذاك رجل ضيافة ٠٠‏ له زوار كالقطرء يمطي على القصد والتأميل والطمع والطلب 
وليس عنده امتحان فالراحل شاكر ٠‏ 


ل 
لالم 


ودن الشمراء الذين خصهم بر عايته [بو الرقعمق :الشاعر الفكه الذي قدم بعر ونال 
رفسدهة 4 والانطضاكي 0 والرسني 0 وغير هم شعراء عدة حظوا بمثل هفده 'الرعصاية 5 


و خا صسة القول : 


أن الوزير ابن نلّس كان مثلا أعلى فيالاخخلاص للدولة الفاطمية الفتية . وكان 
كريم اليد جزيل المطاء محسنئاً للناس ومحباً لعمل الخير . واذا علمئا أن مائة شاصي 
وقفوا على قبره ورثره [دركنا منزئته ,ومن المؤسف أن قصائدهم فقدت ' ولم يبق 
الا هذه الابيات للشاعر آبو الرقسيق 0 ١‏ 


لم' يدع للعزيز بي سائر الار 
وبهذا اجتبساه دون سواه 
لم تشيد له الوزارة مجدا 
بل كساها وقل تخرتمها الدهر 


ض عدوا الا وأحمد ساره 
واصطفساهه لنفيسه واختاره 
لاولا قيل رفعت مقداره 
واكر الغطوب بالبسذل فاده 


هكذا كل فاضل يده تمسي 
من تفيا بظله واستجاره 


فاسستصره فليس يأمسن الا* 

في نهاية المطاف لا بد من القول.: 

إن ابن داعس سهر على الحيأة الاقتصادية لمصكير ووضيع العديد من الأسس التي 
سارت غليها الدولة في سياستها الداخلية خصوصا في النواحي الاقتصادية . وقد تجلت 
خبرته بها ملد أن كان قائما بخدمة-كافور الاخشيدي. ويجب أن لا يغرب عن بالنا بأنه 
شجمع أصحاب رورس الأموال وذوي اليسار و التجار بالحضور الى مصر واستثمار أموالهم 
فيهاء, والى جانب الرخام الاقتصادئ عمسم الأمن والاستقرار وانتشر العدل وانفتحث 

ويناكس التاريخ الفاملمي : 

أنه لم يكن في البلاد الاسلامية دار للكت ب أعظم فسن التي كانت في التصر الفاطمي 5 
ومن الجدير بالذ كر أنه كيان فيها ألف وماثتا نسخة من تاريخ الطسري وحده »؛ وذكر أنها 
كانت تشتمل على «لميون وستمائة آلف كتاب,ويؤاكد ذلك ما ذكره القاضي الفاضصل 
عبدالرحيم بن علي , بأنه لا انشأ المدرسةالفاضلية في القاهرة جمل فيها مانّة الف مجلد 
كلها نهبت مسن القصور الفاطمية * 

لقد كانت تلك المكتبة العامرة و!مثالهاسبا للنهضة العلمية والادبية التي تلالأت 
في العهد الفاطمي والتي استمرت آثارها فيالدولة الأيوبية ٠‏ 

ولكن مما يؤسف له أن القضاء على الدولة الفاطمية قد رافقه عبث الايدي الجاهلة 

لعل* كلمتنا جاوت كافية للتعريف بالوزير يمقوب بن كلكّس ؛, ووصف سيرة حياته 
وما قام بسيةه سن أعمال في حياته الحافلة بالنشاط والوطنية والاخلا ص 5 


ااا لل ااام 
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0 مصادر البعث : 


تاربخ الدولة الفاطمية : حسن ابراهيم حسن ٠‏ مجموعة الوذائق الفاطمية ؛ جمال الدين الشبال ٠‏ 


المعز لدين ابن ؛ حسمن ابراهيم حسن وطه امد شرل ٠‏ نلم الفاطميين في نصر ؛ عبد المثعم ماجد + 


كنوز الفاطميين : زكي محمد ٠‏ ننلم العكم في در الفاطميين ؛ مصطفى عطية مشرفة ٠‏ 

تاريخ جوهر الصقلي : علي ابراشيم عسسن * 00٠32‏ عبقرية الفاطميين ؛ معمد حسن الأعظمي ٠‏ 

لي آدب مصر الفاطمية : محمد كامل حسين ٠‏ نظام الوزارة في العصر اأفاطمي : جمال الدين الشيال ٠‏ 

مصر في عهد الدولة القاطمية : عمد جمال سرور ٠‏ هل الذمة فلي العصر الفاطمي : جمال الدين الشيال * 
 *‏ # ا وو 


[) العواشي ؛ 


١‏ - فائد تركي لعب دورا كبيا| في حروبه التي طاضها ضد الفاطميين في ديار الشام , وخاصة عندما انضصم الى القرامطة اتباع 
د الحسن الأعصم . ٠٠١٠‏ ولي معركية | الرملة » التمترعليهةا الفليفة المزيز وقائده.م جوهر الصقلي » فقبشاهليه: ٠‏ 
وساقاء الى القاهرة بحيث اكرمه العزيز باك . ومعضةودة وهوآطفه.وسمع اه بالافامة في القاهرة معززا مكرما ٠‏ 


؟ ل الصحيح انه مات هام ٠م‏ كما ورد لي شذرات الذهبوغيرء والعزيز الفاطمي نولي هام 981 وهكذا بمتلع وفاة ابن 
كلس في سنا 91" (عهي ) ٠‏ 


ك4 


0 اا0ا0ا0اااااا كك 0 


ا لقي ليشا 


د.صّادق آثِنه ود 


لهور دولة المعاليك : 

بعد سقوطد الدولة الفاطمية وقيام دولة الايو بان في مصسير ٠‏ عجل التنافس والصبراع 
على المرش في (واخرها زوال هذه الدولة الني انتهت في أواسط القرن السابع الهجري 
(144 د ع 8.0ل(م١‏ م( لتقوم مكانها دولةالمماليك بسبب أن « شجرة الدر » آم خليل 
الئي كانت في الأصل جارية ب زوجة الملكالأيوبي الأخير , الملك نجمالدين الصسالح 
تروجت بعد وفاته عزالدين يبك" احد .!مْرَاءالمماليك الذي أسس الدولة الجديدة(١) ٠‏ 


بج دولة المماليك: 


المماليك هم الأرقاء البيض ومنهمالتركي والمفولي والصيني والالماني والروسي 
والشر كسي والأرمني الى غير ذلك ٠‏ 

وهم الذين اشتراهم تجار الرقيق وأتوا بهم الى مصر والشام وغيرها ؛ فكان الافنياء 
والأمرام والسلاطين يكثرون من هؤلاء الارقاءليكونوا لهم سندأ يعتمدون عليه في تقوية 
مراكزهم(؟) * ش 

ين مم ظهرر المماليك 5 العالم الاسلامي الى ما قبل قيام دولتهم بأمد لويل نقد كان 
الخليفة المباسي , اللأمون !18-١194(‏ هد)هو أول من استخدمهم(؟) 2 ثم استخدمهم 
الغليفة العباسي الممتصم !7!١!7!7١4(‏ ه)وكان من جراء ذلك أن تسلط الجيش 
المملوكي على الدولة والخلفاء المباسيين(؛) ٠‏ 

واستمر الحال على ذلك حتى شهدت السنوات الأخيرة من القرن السادس الهجري 
(الثاني عشر الميلادي) والنصف الأول منالقرن السابع (الثالث عشر الميلادي) ازدياد 
لفوذ المماليك في مختلف الإمارات والدولالاسلامية في الشرق الادنى(0) * 


4 


ددج امور خون على تتقسيم اللهالياك الدين استمرت دو لتهسم ثلائة قرون 0 
طبقتين : بحرية وبرجية ٠‏ أما البحرية , م: ملهم داهم مماليك السولة الأرلى ؛ فالمرجسعح ان 
سيب يتهم ترجع الى اختيسار السان" نجم الدين جزيرة الروضة في بحر ابل 
مركرأ لهم(١) ٠‏ قال المقريزي : « والملكالصالح هو الذي آنشأ المماليك «البحرية بديار 
مصير ..وذللك آنه لما مر ا رك في الليلة التي زال عله ملكه بتفرق الاكراد وغيرهم 
مسن المسكر عنه حتى لم يثبت ممه سوىسساليكه رعى لهم ذلك ٠‏ فلما استولى على 
يلك مصىر اكش من المماليك وجملهم مدظم عسكرء ٠٠٠‏ فصاروا بطائته المحيعلين 
بدهليزه , وسماهم البحرية لسكناهم معه فيتلمة الروطبة على بحر النيل(!) » 


امعالييك البرجيية 

وقد انتهت الدولة الأولى دولةالمماليك البحرية ؛ التي ذكرنا أنها تأسست 
لما أستولت شسجصسرة السدر على السلملنة(118 هى  ١58١‏ م( وكان انتهاؤها بمرت 
السلطان املك الصالح صلاحالدين حاجي سلة (غ4لا اه 5م١١‏ م( بعد أن عاشت 
ما يقرب هن قرن ونصف امقرن ؛ تولى الحم فيها. خمسة وعشرون سلطانا منهم من لم يتول 
السلطنة الا بضعة أيام . او بضعة شهرر" زسنهم من طالت مدة سلطئته واستقرتسئوات 
طوالا"(4) ٠‏ لتقوم مكانها دولة الممالية الثانيكة » “المعروفة بدولة المماليك البرجية 
بتولي السلطان الظاهس. برقوق . الدي كانهو ومن تلوه يسكئون القلمة بجبل المقطم 
1 وهواما أعطاهم أسم: « البرجية -أو ينب آوائلهم الى قلاوورن وأبنائه واحفاده( ( ٠‏ 


الحركة العلمية: 

ازدهرت الحركة الملمية امعد السلاطين|زدهارَأ-واسهاً , ففدت البلاد محورأ لنشامل 
علمي متسدد الاطراف ٠‏ ويرججيع السبب فيذلك الى ما أصاب أنحسام العالم الاسلامي في 
المراق على أيدي المفول وق الأندلس علىايسدي الصليبيين من خراب ومحن ودمار , 
فضلا' عما أصاب بلاد الشام ٠‏ من أضيرارعلى آيدي الصليبيين والمفول جميعاً(١٠)‏ ,2 
فكان من حظ مصير وبلاد المفاليك التي ظلت بمنجاة هن مثل تلك المصائب أن تفدو هي 
المجال الوحيد للنشامل الفكري والثقسافيوالفني ٠٠٠‏ بذل صلاحالدين ورجال دولته 
كل طلاقة في انشاء المدارس ودور الحديث فيمصروالشام: واستدعى علماءالسنتةوالفقهاء ,3 
وأغراهم بالحضوئر وسار خلفاؤه على سلتهونهجوأ نهجه ' واستمرث سياسة المماليك في 
نشر مذاهب أهل السنة والتمكين لها في مصرو الشام بينام المداارس والمساجد الخيوم الني 
تنهض بهذا العبم(١١)‏ . 


واذا رجعنا الى حياتنا الفكرية والعلمية نجد (نفسنا خاضمين في تفكير نا الى حد كبيرء 
للكتب المؤلفة في العهد المملوكي(١١)‏ 
وأما ما اعترى الأدب 3 من ورهن ا الختفيدة بالأدب 0 ار در 


لله 
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وقد تميزن الممسر المملوذي بظهرر « انوسوعات الكدرقى » في الأدب , والنحو, 
وعلم الحديث . والفقه » والتاريح ٠‏ كماتئميز ايضضنا بعدم التخصصص ١‏ فالمؤّلف يكتب 
في شتى الملوم ٠‏ 

فالفية! بنمالك (محمد بن عبدال الطاني الاندلسي الجياني م 2 1757 ه) وشروحها ., 
وكتب ابن هسام إجمال؛لددين عبدالك بنيوسف الأنصاري م 77١ ٠‏ ه) : القطن والشذور , 
والتو ضيح ٠‏ ومغئى اثلبيب هي مملوكية ٠‏ 

و « علوم البلافة » : المعاني والبديعوالبيان لها ترججع الى متن التلخيص الذي 
وضشمه جسلالالدين القزويني الدمشةي ,[محمد بن عبد الر حمن 9 ابرض ف زرهر 

كي ٠.‏ 
أما « معاجم اللغة » فاكثرها استممالا: وائنتشارآأ هي . لسان المرب لابن منظور 


وني « الفقه الشافعي » يرجع المتفقهونآألى كتب النووي (محييالدين يحيى بن شرف 
النووي لاا فى ( وخاصية المنهاح وأشر وحهء ومختصسرء المنهسج 3 ومسؤلفات النسبكي 
([ثقي الدين علي بن محمد م ١‏ 1105ه) لفق نالب وتروحه ٠‏ 

أما « الكتب الناريخية » فأشَهرّها-:-وفياتالآعيان لابن خلكان (أحمد بن محمد م» 
4١‏ ه) ؛ فوات الوفيات وعيّنون التواريخ وكلاهما لابن شاكر الكتبي ( ميك بن شاكر 
عمس بن كثير م ؛ ؤلالا ه) ؛ النجوم الزاهرةلابن تفري بردي (يوسفف بن تفرني م » 
4م ه) السلوك للمقريزي (تقيالدينأبي العباس م 888 ه) : المختصر في أخبار 
المشى ٠‏ للملك أبي القداء , اسماعيل بن علي الأأير بي (ما” إرقضرفىئ هو التثمة لابن الوردي 
(ز.ين ا لدين عر بنمظفر المعري م 5494/اه) .وتاريخ ابن خلدون ٠‏ 

رفي ر الثقافة العامة » ؛ متدمة ابن خلدون (وايالدين أبي زيد عبدالرحمن 
إبنتحمد م 4 ه) ٠‏ نهاية الارب للنويري؛ شهاب الدين أبي العباس أحمد بن عبدالوهاب 
١‏ رارف هه ٠‏ صسبحع الأعشى للتلقشندي شها بالدين أبي العباس أحمد بن علي م" 
الم ه)(؛) ١ ٠»‏ 

استمرت الحركة العلمية في عهد المماليكلانهم على الرغم من بعدهم عن المروبة 
كانوا يؤمئرن بالاسلام . ويخلصون له ؛ويتحمسون لملومه وآدابه ولفته ٠‏ وقد أبقوا 
لنا فيد ار س كثيرة في الشام وامصر والحجازما ترال شاهدة على حص صهم الشديد على نشر 
العلم وتعميمه ٠‏ ولم يخل عصر أحدهم منتشييد مدرسة , أو بناء جامع فيه مدرسة ٠‏ 
أو خرانة كتب + أو تأسيس كتاب للأطنال .أو در قرأن للايتسام ء أو دار حديث 
للطلاب(؟٠١)‏ 5 


والغريب أن المماليك ‏ وهم من أصولمتعددة غير عربية ‏ كان لهم أثر واضح في 
ازدهار النشاط العلمي في بم ٠‏ من ذلكما تسمعه عن ولمع بعض السلاطين ‏ مثل 
الظاس بيبرس ‏ بسماع التاريخ , وحرص البعض الآخر على هقد المجالس الملمية 
والديئية بالتلمة وحضورها(؟) ٠»‏ 


ان هؤلام السلاطين والأمرام كانت فيهم لمخيرة على الدين 0 وا تدفاع الى الذوه صن 
أهله ؛ ورغبة في اقرار كريم العيش والرعاية للمؤلفين والملسام ؛ وان الملم والأدب 
والعر بية قد آفادت من هذه الرعاية فوا ئدجُة(١١) ٠‏ 1 
والتفسير والحديث » ثم الفقه والأصول وكلما يتصل بأمور الدين والشرع ٠‏ 
وكان الاهتمام بهذه الملوم امتدادأ لاهتمام الايوبيين بها , ولبغ فيها جماعة من 
المشاهير المتقدمين(9١)‏ : 
ففي «رعلوم القرآن والتفسر والفقه» : عزالدين بن عبدالسلام ففنكاان ه) ٠‏ 
ابن الثشقيب ٠‏ جمالالدين محمد بدن سلينان (ترفي سنة 154 ه) ٠‏ 
35 الكواشي : مورفق الددين أبو المباس أحنيد بن يوسف 05 _- م1" 6 0 
ابن كثير العالم المؤرخ الفقيه الديشقي * (حصدودا نا لاما 6 . 
5 الرر كشي ٠‏ بدرالدين محمد بن عبداث بن بهادر (82؟954-1؟! ه) ٠‏ 
5 القسطلاني قطبالدين» فحمت "بن أخمد: بن .علي نتحةفك ه) ٠‏ 


القسطلاني تاجالدين أبو الحسين علي بن.أحمد بن علي اخر تطبالدين (0848 - 
6" ه) ٠‏ : 


القسطلاني شرفالدين أحمد بن محمد بن أحمد بن علي بن العلامة قطب الدين 
(ولد سنئة 114/8 6 . 


الدمياطي ؛ شرف الددين عبدالمؤمن بن خلف ؛ الحافظ العلامة التسابة المشهور 
(ولد سئة 5١1‏ ه) ٠‏ 


- الحافظ عبدالفني المقدسي /١١-585(‏ ي) ٠‏ 
الباجي هلي بن محمد بن الخطاب (1ك-ؤالا ه) ٠.‏ ظ 
ابن خايماز الذهبي ؛ محمد بن أحمد بن عثمان (ولد نة #/ات4كلا ه) ٠‏ 


يلا 


مغلطاي بن قليج بن عبداللٌ البكجري (757-180! ه) ٠‏ 

الحافظ المراقي ٠‏ عبدالرحيم بن الحسين (61!12 8١‏ ه) ٠‏ 

البرزالي » القاسم بن محمد بن يوسفالاشبيلي الأصل (توفي سنة 4”/ا ه) ٠‏ 
القيسراني ٠‏ فتعالدين , أبو محمد عبداتٌ بن عزالدين (توفي سنة ا20 ه) ٠‏ 
الحافظ المزي : يوسف بن الزكي بن عبدالرحمن (4!124! ه) ٠‏ 

محيي الدين النروي » يحيى بن شسرفالدين (توفي سنئة 11 اه) ٠‏ 


ابن بئت الاعز » عبدالوهاب بن خلف قاضي القضاة بالديار الممسرية (توفي سنة 
مكقلاه) ٠‏ 


ابن الرفعة , نجم الدين أحمد بن محمدبن علي المصري الشافدي (ولد سنة 180 ه) * 


ابن جماعة » عزالدين بن بدرالدين (توفي سنة /اكلا ه) ٠‏ 


ابن دقيق العيد ؛ تقي الدين محمد بن مجدالدين علي بن وهب النفلوطي (ولد' 
سنة 5601ب؟!١ل‏ ه) ٠‏ 


ابن سيد الناس , أبو الفتح فتح الدين محمد بن محمد اليسمري (11١58ؤ؟لاه) ٠‏ 
زينالدين السبكي , ابو محمد عبدالكافي بن طياءالدين (توفي سئة 80“ ه) ٠‏ 
تقي الدين السبكي ٠‏ علي بن عبد الكايبن“زينالدين (025-1175لا ه) ٠‏ 

بهاء الدين السبكي ٠‏ أبورحاس + أحمد “بن على عبدالكاني (ؤالا "الا ه) ٠‏ 

تاج الدين «السبكي ٠‏ أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكاني (/!؟ا_الالا ه) ٠‏ 
جمالالدين الحسين السبكي ابن تقيالددين (؟'لا_6هلا ه) ٠‏ 

صدرالدين بن ضياءالدين (توفي سنة 18لا ه) ٠‏ 

صدرالدين يحيى بن ضياءالدين (توفيسنة 78لا ه) ٠‏ 

بهاءالديق ابن البقاى» عبد السبكي :(/ا الا /الالا ه) + 

تفيالدين ابو الفتح محمد السبكي (4١-4كلا‏ ه)٠‏ 

ولي الدين عبداللٌ. بن بهاءالدين محمد بن عبدالبر السبكي (6؟لا_مللا ه) ٠‏ 
بدرالدين السبكي محمد بن بهاءالدين 8١7-141١(‏ ه) * 


ومن فقهاء الشام المعدودين في هذا العصم : 


3 نجم الدين بن صصري ينكنني ه) ٠‏ 


لله 


سس ممصي جي رسيس سس ب ا الس 


ابن تيمية (ترفي سلة 127 ه) ' 


االبارزي نجم الدين عبدالرحيم بن ابراهيم (توفي سنة 78لا ه) * 
- ابن قيكم الجوزية (توفي سئة 001١‏ ه) ٠‏ 
علاءالدين القونوي ؛ علي بن اسماعيل الشافمي ٠‏ 
ابن كثير ٠‏ 
- ابن الأذرعي ضياءالدين أبو الحسن علي بن سليمان الشافمي (781-147 ه) ٠‏ 
ب الأذرعي ٠‏ شهابالدين أحمد بن حمدان (توفي سنة 41 ه) ٠‏ 


العلوم الالسائلية: | 
1[ المؤرحون 
ب يوسف اقزر أوغلي بن عبدات البفدادي ئم الدمشقي الحنفي ٠:‏ الممروف بسيبطك 
ابن الجرزي (ا148-29 ه) ٠‏ 


ابن الساعي ؛ علي بن أنجب (توفي ينئة 1114 ف) ” 


أبو الفداء ؛ الملك المؤيد » اسماعيل بن الأفضل علي بن الملك الملفسر محمود 
الأيوبي (الاك”اللا ه) ٠‏ 


ب ابن الفرطي » عبدالرزاق بن أحمد بن محمد المروزي الأصل 0 البغدادي (145- 
"؟الاه) ٠‏ 
أبن اللوردي ٠‏ عمس بن مظفر بن عمل ([415503كلا ه) ٠‏ 


ابن الجوزي ؛ شم س الدين محمد بن ابراهيم (توفي سلة 8لا ه) ١‏ 
ب ابن كثر اسماعيل بن عمر المفسر صاحب التواريخ (١٠٠4لالا‏ ه) ٠‏ 
شهابالدين بن فض لالم الممري (توفي سدة 44لا ه) ٠‏ 

شهابالددين النويري » أحمد بن عبدالوهاب (/ا/ا5_ا"لا ى) * 

آبو شامة عبدالرحمن بن اسماعيل ( توفي سنة 118 ه ) 0 

ب ابن واصل ؛ جمالالدين محمد بن سالم (توفي سئة 151 ه) ٠‏ 

ب ابن مثير الحدقي قطبالدين عبدالكريم بن عبدالنور بن مير (توفي سئة #'الااى) ٠‏ 
الدوادار بيبرس بن عبداكٌ المنصوري (تولي سئة #8 الا ه) ٠‏ 

الادفوي , جعض بن شعلب (توفي سئة 76/4 ه) ٠‏ 

كمالالدين بن العديم عمر بن أحمد بن هبةاللُ (توفي سلئة 515 ى) ٠‏ 
التقفطي جمالالدين بن يوسف (توفي سنة 1145 ه) ٠‏ 

م ابن أبي شهبية 1 

ابن حجر المستلائي (توني سئة !481 ه) ٠‏ 


0د 
1 


45 


ب ده النعصسساة 


ابن الحاجب . عثمان بن عمر (توفي سنة 1١45‏ ه) ٠‏ 
ابن النحاس , بهاءالدين محمد بن ابراهيم بن محمد بنأبي نصر (ولد سنة 11/17ه)١'‏ 
ابن مكتوم ؛ أحمد بن عبدالقادر (ولد سئة 561 ه) ٠‏ 
أبو حيان : اثير الدين محمد بن يوسفابن علي 5 الفر ناملي غ2_680لا ا ه ( * 
ابن المرحل , شهابالدين عبداللطيف بن عبدالعزيز أبو الفرج المحقق النحوي 
المصري (توفي سنة 484 ه) ٠‏ / 
ابن هشام , جمال الدين ابو محمد عبداتٌ بن يوسف بن أحمد بن عبداللّ بن هشام 
الأنصاري ؛ الحنبلي النحوي (؟!١ 7‏ ١كلاه)٠‏ 
ابن عقيل ء عبداللٌ بن هبدالرحمن بن عقيل (توفي سلة 18 ه) * 
أحمد بن أبي بكش (تولي سنئة ١الااه) ١‏ 
المازني . محبيالدين بن محمد بن عبدالعزير ٠‏ 
ابن مالك , جمالاللداين محمد بن عبد الله 186-60 ه) ٠‏ 
بدرالدين بن مالك ؛ الممتزوف بابن“ المصيف ٠‏ 
ابن هصفور ,2 علي بن مؤمن بن محمد 2 الاشبيلي الأصل (ا929١1‏ ه) * 
ج - علمتاء اللفية 
سلة 18١‏ ه) ٠‏ 
ابن الصائغ ٠‏ شمسالدين محمد بن الحسن بن سباع الجذامي الممري الدمشقي 
(#كأكء١‏ ثلا ه) ٠‏ 


ابن منظور ؛ محمد بن مكر"م بن علي الافريقي المصري /١١-60(‏ ه) ٠‏ 
د - الفلاسفة والمتكلمون 
الفارسي (توفي سنة 97" ه) ٠‏ 
عضدالدين الأيجي ٠‏ عبدالرحمن بن أحمد بن هبدالففار (توفي سنئة 05لا ه) ٠‏ 
سمد لين االتفتازا ني © مسهعوك بن عغمير (توفي سنة ١‏ فلا هو . 
شمس الدين الكرماني » ابن يوسف (تولي سنة 785 ه) ٠‏ 
قط بالدين الشيرازي محمول بن مسهوك الفارسي الاصل (4 7١ ١13‏ ه) ١‏ 
محمد بن أبي بكر السنجاري الكلاباذني (5182-١؟لا‏ ه) ٠‏ 


[) الصادر ؛ 

٠ ) 1951 . تاريخ المماليك البعربة , لمدكتور علي ابراهيم حسين( القاهرة , مكتبة النهضة العربية‎ ١ 

؟ ‏ الادب في العصر المملوكي . للدكتور محمد سعد لول .( القاهرة , دار المفارق +197 ) ٠‏ 

*)1981 الموجز في تاريخ الدول الاسلامية وعهودها في بلادناخلسطين , لصطفى مراد الدباغ (بيروت . دار الطليعة.‎  ' 

© ولاة دمشق في ههد المماايك , لمحمد أحمد دهمان ( دمشق ,دار الفكر , 1941 ) ٠‏ 

6 مصر والشام في هصر الأبوبيين والماليك , للدكتور سعيدعيد الفتاح هاشور , ( بيروت ؛ دار النهضة العربية , *)198٠‏ 

اعلام الورى بمن ولي نائبا من الاترالك بدمشق الشسامالكبرى . لمعمد بن طولون الصالحي اللمشفي ؛ تعقيق معمد 
أحبد دفمان ( دمشق ؛ دار احسان . مم9١‏ ) ٠‏ 

* ) 198! ١ دمشق بين هصير المماليك والعثمائيين . لاكرم حسالدلبي ( دمشق , الشركة المتعدة للتوزيع‎ ١ 

م ل مطالدات في الشفر المملوكي والعشماني ٠‏ للدكتور بكري شيخ امين ( بروت ١‏ دار الآفاق العديدة . ٠ ) 148٠‏ 

4 ب المجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٠‏ لابن تغرئي بردي( القاهرة ؛ دار الكتب المصرية , #/ا"!! ف ) ٠‏ 

٠ ) 1977 , فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي : تعقيق . الدكتوراحسان عباس ( بوت ؛ دار صادر‎ -٠ 

١ل‏ السلوك لعرفة دول الملوك , للمقريزي تحقيق . مصطفىزبادة ( مصر , ٠ ) !91١‏ 

حسن المعاضرة في الحبار مصر والقاهرة . لجلال الديسنالسيوطي ( فصر . 44؟1ه ٠)‏ 

أىس شذارات الذهب في أخبار من ذهب ؛ لابن العماد العنبلي ( روت دار الإفاق الجديدة ) ٠‏ 

الدرر الكامنة لي اعيان الماثة الثامئة . لابن حجر المسقلائي ( حيدر آباد . دائرة المعارفي العثمانية , 198١-1448‏ م )' 

6 البدر الطالع بمعاسن من بعد القرن السابع . للقاشن تعمد بن علي الشوكاني ( بيروث , دار المعرفة , 118 ه ) * 

5 البداية والنهاية لي التاريخ , لابن كثي (بصر. 11708اه) ٠‏ .. 

بدائع الزهور في وقائع الدهرر . لابن اباس'معمد بنعمد الحّفي . تحقيق معيد مططفى ( مص ؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ٠ ) ١547‏ 


العواشي ؛ 

١‏ الفظر ؛ تاريخ الحفاليك البحرية , لمدكتور علي ابراهيوعسن . صن ٠ ١!‏ الادب لي العصر المملوكي , للدكثور معصد 
سعد زفلول . ج ١اء‏ ا ص ٠ |١5”‏ ' 

؟ ‏ الموجز فلي تاريخ الدول الاسلامية ومورةها. في بلادنثافلسكظين : لمقطفي.مراد.الدباغ , ج 1 صن 307 * 

8 د تاريخ المماليك البدرية , عن 57 ٠‏ 

نا ١ولادة‏ خمشق في عهد المباليك ؛ لمعمد أحمد دهمان . ص ١١‏ 

٠ ١8! مصر والشام لي عصر الأيوبيين والمماليك , للدكتور سعيدعبد الفتاح عاشور . ص‎ ٠ 

1 مصر والشام في عصر الايوبيين والمماليك , صن ١61‏ . 

السذوك/١‏ . صن ؤم ٠‏ 

م - الآدب في العصر المملوكي , ص 14 8! * 

3 المصدر ئفسه ؛ ص 58 ٠‏ 1 

٠ مصر والشام في عصر الأبوبيين والمماليك . صن 7ا! اا؟‎ -٠ 

* ٠١6 الادب في العصر المملوكي ج اب ص‎ ١ 

'ا. اغلام الورى بمن ولي نائبا من الأتراك بدمشق الشسام لكبرى . محمد بن طاولون الصااحي الدمشقي ؛ تعفيق معصد 
أ هماد دهمان : مقدمة ص 8 ٠‏ 

شق بين هصير الماليك والعثمائيين . لاكرم جسنالعلبي ؛ صن 188 * 

كل اغلام الررق ؛ صن 2 5 ٠‏ 

0 مطالهات في الشعر المملوكي والعثمائي للدكتور بكسريشيخ أمين , ص 04 ٠‏ 

5 فصر والشام في عصر الابوبيين والمماليك , من 71 * 

مطالفات في الشهر المملوكي والعثماني » ص "١‏ » 

4 الادب في الفصر المملوكي داس ٠ ١١"‏ 

لك 
1 عاك 


نل 


0 


ص نل 


شنا لبان الت ما 


نهآة اصمعي 


101000 


عناصم مشتركة) وانكانوا ينتسبون في أصولهم البعيدة الموغلة في 

القدم الى أقوام مختلفة: غير ان وحدة اللغة والتراث الفكري 

والعيش المشترك بما فيه من آمال وآلام مشر كة يخلق لدى أفراد 

الامة شعورا بالانتماء اليها وتملقا بها ويجعلها بالتساني حقيفقة اجتماعية 

وعضارية » وكان جماعات النا سالذين ينتسبون اليها » من أصل واحد بعد أن 
صهروا معا بفعل.عوامل النشية والورائة 20 


والتاريخ هو قصسة الأمم , يتحدث عن تمازج الأقوام والحضاررات بما فيها من نظم 
وممتقدات وعلوم وآداب وصثاهات 0 

ولقد ,امتازت الحضارات على -3 * الفعصور بقدرة عالية على الانتقال وراء 
0 المجتسع الذي نشأت فيه في الأصل ٠‏ وكان ذلك الانتقال أو الانتشار نتيجة لاتصال 

(ذات الثقافات المغتلفة والممتقدات والتقاليد المتباينة) سوام أكان ذلك الاتصال 
0 أم لأغراض سلمية 0 وسوام أتم ذلك بطلريقة مباشرة من خلال الفرو والعروبام 
بطريقة غير مباهرة ٠‏ 

ولهذا فان التار يخ الانساني على سعته وحضارائه المتنوعة مثماسك الأجر, اومتصل 
الحلقات ٠‏ منت حلقاته الأولى الى أقدمالأحقاب والمصور 6 وكل حادثة تاريخية يي 
نتيجة لحادثة أقسدم منها ٠‏ وبين أحداث التاريخ الحاضرة والفاسرة وفاج وأواصر 
والحاضر وليد الماضي ,» يحمل في ثناياهوتضاعيفه بذور المستقبل ٠‏ 


وانطلاقاً بن حقائق التار يخ هذه فانالانسان في أي مجتسع هر نتاج شخصيتين 


7 املمروف في علم الاجتماع ان الامة (جماعة من الئاس تجبعهم 


اثنتين : شخصية الحاضر التي تشكلت فيالبيئة الخلقية والثقافية التي نشأ عليها , 
والشخصية القديمة ‏ غير الشاعرة ‏ التي |انتقلت .اليه بفعل تراث الأجداد . وكانت 
خلاصة لاض طويل من الحضارات التي مرت على أإرضه ٠‏ 


لذلك فان تصوير حضارة ما من خلالالتاريخ, وايرادها في صنفحات كتب التاريخ؛ 
صعب وهسير يتطلب عناية كبيرة . وروية »وموضوعية » ونظرة واسمة الأفق ؛ نائية عن 
التحامل والكراهية ٠‏ تورد الحقيقة كاملة غير ملقرصة » بعيدة عن التلفيق أو التلفع 
بالرداء الأسطوري ٠‏ تورد الحقائق ناصعة ,مأمونة ؛ من أجل خير الانسانية وابمادها عن 
العثفث والارهاب اللذين يهددان اليوم الكر:ةالأرضية بأجممها . 


وكمثال للرواية التاريخية التي تبتمدعن الصواب » تورد المستشرقة زيغريد هونكة 
في كتابها [شمس أالعرب تسطع على الغفرب)النص 'القاريخي العالي الذي يلدر'س في 
مدارس الغرب عن فتح العرب للاندلس ٠:‏ وتدفقتجموعالعرب (المتوحشين) بوجوههم 
السوداء .وخيولهم الكثيبة فوق أرض اسبائياالتي تركها أهلها فزعا ٠‏ وانثنت الأرض 
آلمأ تحث وقع سنابك خيولهم التي خر بت الحقول + ٠‏ هنذا النص الذي يقرؤه أطفال 
المدارس في الغرب عن فتح المسلمين للاندلل:1بننائمة الى نص يتحدث عما كان يمكن أن 
يحدث لبلاد الغرب لو لم يهرم (شارلمارتل)المرّب وينقف أوربة من شرورهم !؟* 


واتضيف الكاتبة : والواقع أن مثل هذه الجمل يتعلمها الأطفال ويحسبونها حقائق 
له تقبل الشك كما يعتقدرن أن العر نتسوا أصحات خضارة واثما هم وسعلام 2 نقلوا 
الينا العضارات القديمة فحسب م 

وتنطلق الكاتبة في اقوالهًا مده سن 'ايمائهن + (بان مسن يعرف نفسه ويعرف 
الإخرين لا بد له من أن يعرف ايضا انالشرق والغرب لا ينفصلان وان العداء 
الديني والتعصب الاعمى كانا أسوأ قائدلاشعوب حرماها من العياة والازدهار) ٠‏ 


أما فوستاف لو بون في كتابة (حضارة العرب) فيورد هذه الفكرة ذاتها بأسلوب أخضس 
فيقول : ان مملوماتدا المدرسية تلح على أناليونان واللاتين وحدهم منبع العلوم والآداب 
5 الزمن الماضي . دفي هنا جحود وآي جحود لتاثير المرب النظيم في تاريخ حضارة أوربا١*‏ 


لا شك أن التسليم بما جاء في صفحات التاريخ دون تمحيص» وتلقين الخطأ للأولاد: 
يعلمهم الحقد وايبني الكراهية بين الشعوب؛ في وفث تحتاج فيه كرتنئا الارضية الى الفهم 
المبحيح للأمور ومقاومة الأخطار الماحقةالتي تتهددها ٠‏ 


لقد قابت حمر واب طويلة منئد أقدمالمصور ٠‏ وما ترال هذه الحروب حقق, يومدا 
الحاضر تشتمل هنا وهناك في المالم ٠‏ وفي كل الحروب قتل المتحاربزن بعضهم بعضاً ونهبوا 
وخربوا ‏ على اختلاف عروقهم ومستوى حضار تهم وهذه طبيعة الحروب البشعة » 
ولكننا اذا اكتفينا بهذا السرد فاننا نريدمن أوار البنضاء في المالم ٠٠‏ ان عليئا حين 


1 


نؤرخ أن نبد[ مئذ أن ينتهي دور الحروبويبدأ دور التنظيم فيحول المتحار بون نشاطهم 
الى مهيدان التنظيم والبنامء » ويكرن التمازج بين الحضارات والمسروق ٠‏ 

ولا شك أن الحضارة التي تنشأ من اتصالالشهوب المختلفة ذات 'الصفات المثباينة 
تكون فيها الفلبة لصفات الشعوب الوافرةالعدد , غير أن تأثيرا مهما ضؤل ‏ للاقسوام 
الأقل عددأ والأضعف حضارة ‏ يبقى من جراء هذا الاتصال ٠‏ 


ومسل هذه الدراسة لحقائق التاريخ يجب أن توضمع ف سلسلة منطقية خاضية 
لهدف ضمي اليه في تأويلدا ؛ ألا وهو الكشف عن القيم الانسانية في الماضي واالتي تتطلب 
الشرح والتاويل من اجل فهم الحاضر ٠٠٠‏ ربهذا لا يعود التاريخ بمفهومه الحديث 
بحثا عن الامتداد الرمني في الماضيى بوصفهاطار! لما وقع فيه من أحداث فحسب , 
ولكنه يصبح كشفاً عن القيم الانسائية الحضارية التي تعقب هذه الأحداث وتحدد 
'مدى تأثير العوامل التاريخية في التقدمالحضاري أو انحطاطه ٠٠٠‏ 

ولعل .هذا التاريخ النالق يبدو أحيانافي الآثار الماثلة التي تستوقف النظر باشكالها 
الظاهرة وتعبر عن رغائب الزمن الذيقابث فيه وعن مشاعره تعبيرا صادقاً 2 مما يمكننا 
من الوقوف على احوال القرون النابرة أكثنْننا نراه في صفحات كتب التاريخ ٠‏ ففي 
الآمار تتجلى ردح الزمن وعبقرية الأقؤام, وبلشان هذه الآثار الصامت تنطق اجيال من 
الأجداد راقدة في ثنايا العصور * 

يقول غوستاف لوبون : 

زان الكهف الذي نحت في العصر العجرياث المسد المصري أو المسجد الاسلامي أو 
الفاس المصنوعة مسن الصوان أو السيّف ذاالمقبضين أفضل ‏ أحياناً لمعرفة التاريخ من 
أكداس كتب البحث والجدل »١‏ لان هذه الآثارتتحدث:' بلسَّان صدق عما كانت عليه الأقوام 
ف الماضي 0 : 

ويمكن أن تباد امة » وأن تعرق كتبها , ولكن تاثيرها في الححر يبقى قويا غالبا (لأن 
الانسان لا يستطيع محوه ولا تكاد العصورتقدر عليه) ٠‏ 

وكخلاصة لما سبق فان التارييخ الذي نود أن يكتب اويدرس للأاولاد ف الشيرق أر 
الغرب هو التاريخ الذي يشير الى تمازجالحضارات الذي يمقب الفتوحات ٠‏ والذي 
يبدو في الفنون والآداب والنظم السياسية والاجتماعية التي تعبر عن احتياجاتالشعوب 
ومشاعرها وتبده في معتقدات الأتوامرفلسفتهم و علومهسم وأدابههم ٠‏ وفي نمطء 
شعورهم وطرق تفكيرهم , لان المالم كله اليوم وحدة متصلة ولا يمكن للشرق أو الغرب . 
الا أن يتسائدا ويبتعدا عن الكراهيةوالتعصب ٠٠٠‏ 

٠أما‏ الهدف من هذا ال موضوع ذهو التوصل الى كتابة (تاريخ العرب فق أوربا) كما 
ينبغي أن يكتب بموضوعية ٠٠٠‏ 


زع كما كنا 


مما لا شك فيه أن كشيراً من كتب التاريخ ‏ في الشرق أو الفرب ‏ قد خاضت في 
موضوع ( العرب في أوربا ) جله أو بمضه .ولكن مما لا شك فيه أيضاً أننا بحاجة الى 
تاريخ موضوعي يجمع بين الروايات المغتلفة العربية الاسلامية والأوربية المسيحية ب 
وتمحيص ما جاء يها وترتيبها , ليص ل القارىم الى الحقيقة البيئة الجلية للاطلاع 
على الواقسع الصحيح لتمازج الحضسار'اتوتاثير الأسم بعضها في بعطن *٠*‏ 


لمل أول ما يخطر. على البال هو 'تاريخ المرب في الأندلس أو في جزيسرة 
صقيلية ٠٠١‏ ففي صفحات التواريخ الكثيرةسما كتبه العرب والفرنجة عن حروب المرب 
لمسلمين وبعاركهم مسع الفنوط والفاندالوعن حضارة العرب المسلمين التي سادت 
قرونا وما ترال أثارها شواهد صدق عليهاءفي هذه التواريخ الكثيرة ما يساعد على تقليب 
الروايات والتنسيق بين صحيحها وحذفالمفرض منها آد الخاطىءم أد الأسطوري 
للوصسول الى تاريسخع يارس 2 جرد عنالتيصسب لهؤلاء أو أولئك : بعيد عن الفلمك 
والمفالطسة 2 


ويحشضاج الوصول الى هذا الشاريخ الضحيح الئ لهم أمور ينبني الورقوف عندها 
حين تقليب صفحات ما أرخه المسلمون ١اوالغربيكون‏ - : 

أما بالنسبة للمؤرخين المسلمين ف الأندلس فكب كبوا عن الحوادث بمد انقضائها 
بزمن طويل فلم يكونوا معاصرين الها . آماما كتب عن هذه الأحدداث في زمانها أو بعد 
مدة قصيرة فلم يكن مستوفيا لقتروطالتحقيسق وأكثر هذه الأحصداث رواها 
(صحابها شفاهاً وتناقلتها من ثم أفواه الرو!ة ٠٠‏ وغير حاف أن المرب كانوا في ذلك 
الدور ‏ دور الحماسة والمجد واعلام شانالدين,ت يمزجون الخيال بالواقع ويجمعون 
بين ما حدث فعلا' وبين ما كانوا يطمخرن الىّحدوثة أو كان يجب أن يحدث حت ٠‏ 


وكان يشق على العرب كثرة الأعلام الأجنبية من أسمام الرجال والأماكن . فقد 
كانت ثقيلة 'اللفظ على السئتهم 2 كما (نهلم يكن من المألوف وضع الحركات على 
الأحرف ٠٠٠‏ فكائت الأسمام تحرءف ٠٠٠‏ وكان النسخ أحيانا يؤدي الى كشير سن 
التصحيف ٠‏ وهكذا| ابتمدت كثير من الألفاظعن أصلها , مما جعلها مجهولة لدى القارىم 
الأجلبي * 

ومع ذلك فالمستشرق دوزي الهولا لدي يقول عن العرب المسلمين ما يلي: دان العرب 
لم يكونوا يكتبون التاريخ في القرنين الأولينمن استيلائهم على اسبانيا لآن المرب كانوا 
يعتمدون على الرواية الشنهية ويملكونقوةذاكرة عجيبة ليس تضاهيها ذاكرة في حفظ 
الوقنائع والسنين والأعلام والأنساب وذلك بدون ضياع أو تحريف , وكان التاريخ 
يتناقله الأبناء عن الآباء . وكان الذينيشتفلون بالكتابة قليلي العدد فلذلك ندرت 
الكتابة في التاريخ ؛ ومع هذا نقد وجدتكتب قليلة عن فتح الأندلس » منها كتاب . 
(أخبار مجموعة) في فنتح الأندلس الذيلا يعرف مؤلفسه والذي الحق بتاريخ اسن 
القفوطية ٠‏ 


آما بالنسبة لدخول المرب الى فر:سافقد اقتصر تاريخ العرب غلى العكايات 
المترسمل فلم يتمرض لها المؤرخون العرب ٠‏ 


فاذا [ردنا الحديث عن المورخين الفر بيينفاننا نجدهم قد سجلوا تاريخ المرب في أوربا 
في أشد الأزمنة على هذه البلاد وأحلكها سوادأ؛ وفي وقت طفت فيه الأمية والجهل على 
آبناء الشعب .واقتصر التعليم على رجالالدين والنبلاء 5 


وكانت حكايات الغربيين لوقائع غارا تالمرب المسلمين على أوربة متأخرة عن زمن 
حدوثها في القرن التاسع الميلادي , ومن هذهالحكايات ما لم يتعرض للحديث فيها عن 
بعض الآحداث أصلا” فقد تجاهلها وكائها لمتكن, وركز على بعضها الآخر وأوردها بشكل 
مبالغ فيه ٠‏ يضاف الى أن المؤرخين الفر بيين خلطوا! في تاريخهم ما بين (المجر) الذين 
جاؤوا من شرقي أوربا ووصلوا الى ايطالياوفرئسا وعاثوا فيهما فسادأ وبين العرب 
الذين جاؤوا من بلاد اسبانيا » كما أناقواماً متعددة غرت أوربا من بيئها صقالبة 
وصربيين ومورافيين وبوهميين وقسم من اهالي بلاد اليونان . وكان هؤلام يقتتلون 
ممع الأمم السكسونية والهو لية . وكان هؤلامافي خزوب دائسة ضع شارل مارتل وأولاده 
وأحفاده ٠٠١‏ ولم تنقطع هذه الحروب" حقىدخل “الجرمان والسلاف في الدين المسيحي ٠‏ 


وكان من الأخطاء التاريخية لدى مؤرخي الغرب اطلاق كلمة (السارازين) على المسلمين 
وتلقيبهم بالوثنيين ؛ تلك الكلمة التي كانت تظلق-علق"المسلمين وغيرهم » وربما كانت 
كلمة (سارازين) تعني شرقي_ومنها جاءتالكلمة التيكانت تطلق على العرب(سراكينو) 
وقصد بها العرب الذين جاذوا سن اأكيائ “و نهب رللرطمن_بايوكيان بعد كبير عن الحقيقة 
فليس من بعيد عن الوثنية كالعرب 3٠١‏ وكانَقَن نتيجّة هذا أن عرا المؤرخون الغربيون الى 
المسلمين العرب أعمالا: لا يمكن أن يقوموا بهاوليست منلهم ٠‏ 


وكذلك كانت شهرة بعض ملوك الغر نجة كبيرة فنسبت اليهم أحداث وقعت قبل وجودهم 
أو بعد مجيئهم بقرون كما حدث لسيرةشارلمان التي نسبتث اليها أحداث وقمت بسد 
قرئين أو ثلاثة من زماله ٠‏ 

وكان القصاصون يضيفون الى الوقائعءمن خيالهم الشيء الكثير الذي لم يقعء 
فيوردون الأحداث التي يودون 'لو وقمت ويضيفونها الى تاريخهم مظطلهر ين الأجداد 
أبطال حرروا البلاد . ,وطردوا! الأعدام , من ذلك أن أهالي جنوبي فرلسا لم يكونوا يحبون 
شارل مارتل لأن هؤلاء كانوا ينظرون اليه والىقومه كبرابرة من أهل الشمال ٠‏ بيئما هم 
آمة ذات مدنية قدايمة من زمان الرومائيين .يضاف الى ذلك آن شارل مارتل لم يحم 
الكنائس التي يتحدث تاريخ الغرب عن تهديمالعرب لها , بل على المكس فقد استباح 
شارل مارتل أموال الأديرة لتسليع جنده (وكنان سارق أموال الكنائس) يتخذ مسن 
الدين وسيلة لمشع اتساع رفعة دولة المرب ٠وفي‏ ذلك تقول المستشرقة هونكة: (اذا رجمنا 
بهدوءم الى التاريخ نرى أن القيصر لودفيجعلدما آراد أن يسجل |مجاد أجداده على 
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جدران التصر لم يجد في أعمال جده شارلمارتل مأ يستحق التسجيل سوى انتصساره 
على القبائل الألمائية ٠٠١‏ لقد كان هذاالامبراطور فاتحا للببلاد التي أدعى تحريرها 
يممسل فيها سيفه وجلده أكش مما يفملهالسرب » 


ها قصة (رولان) بطلل الأنشودة المعروفة باسمه وهي احدى المقطوعات التي تتغنى تتذ 
بشارلمان (حفيد شارل مارقتل) في القرن الحادي عشر عندما توجه لغزار 0 
و هناك قئتل رولان في معركة وقعت هند جبالالسرانس (البيرنه) اشنام شر اجمع االحيش الى 
في نسا بيك سكان البلاد الأصليين ٠‏ 6 فا نالأسطورة تنقسل الممركة الى اأرض أشضرى 
وتجمل الأعداء هم المرب وتبالغ في الهارشجاعة البطلل ٠٠٠‏ وهذه الملحمة (ذات 
الأحداث المختلفة عن الحقيقة) |.نتشرت بشكل: وغ مسمع قي أوربا وترجمت الى عدة لفات ٠‏ 


والى هذا فقد اعتمد المؤرخون الغربيون على ما كتبه رجال الكئيسة من اللقساوسة؛, 
واكش ماورد فيها كان يخلط الوقائع بالدعاية ٠‏ 


كذلك ففي التواريع الغر بية تفيير بيكن وذلك بجمل المتمعاونين مع العرب المسلمين 
الفاتحين هم اليهود فحسب من سكان البلاد »منغ أنه مما لا شك فيه أن المسلمين تد وجدوا 
من الأهالي معاونين كش ؛ في السر أو الهلا 0:57 تلك المسائدة والمساعدة لم يتيسر للمرب ' 
أن يقيمو! في تلك البلاد الشاصية الثعيدةعن ارَضْهم وأوطائهم الأصلية, ولكن المؤرخين 
لا يصرحون بذلك مكابرة واخفام للواقم ٠‏ 


وهناك تاريخ اعتمد عليه الورَكَرَن الت بيو المحدثون بحجة أنه أفضل من سواه 
وهو (تواريخ القديس ديئس ٠٠‏ ٠)ولكن‏ هذه التواريخ كتبت في أواسط القرن الثاني عشر, 
وقد حشر فيها كاتبوها كل 'الأساطير التيكانت تدور- لي ذلك الوقت ٠٠٠‏ ولهذا فاننا 
لا نجد تمحيصاً للتاريخ وتفريقا بين الحقائقوالأساطير : 

ويمكئنا بعد هذا الاستعراضض الوصولالى حقيقة وهي ؛ أن تاريخ العرب لت 
وغرها من دول أوربا يحتاج الى اعادة نظروتثمين جديد يعطي لكل حضارة فيمتها 
روية وموضوعية وبعد عن التعصب والكره ٠‏ . 


* خ# وو 
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واذا ما حاولنا إن نبحث عن أسباب الفتوح العربية في اوربا فائنا نجد أن السبب 
الأول كان لنشر الدين رجام ثوراب هذا العمل المسرور عند اش . فان الاسلام حك على 
الجهاد ويسمي كل من يقثل في سبيل النيواتهيدا » رالجهاء فريك على كل .عام * 
وعلى كل مسلم أن يدعو غير المسلم الى الايمان قبل أن يجرد عليه الحسام ٠ ٠‏ وكان 
كثير من الأسرى يعتقون » فان تحرير رقبةهو أفضل ما يتقرب به المؤهمن المسلم الى الل 
59 وكان الأسير الذي لا يلسللم يعمل فيحمرث الأآرض أو رفع الأثقال ٠‏ أما اذا أسلم 
فكان يمتاز بالخدمة و:يسثعان به في الممارك,وكان المسلمون يتنقون الذين يدخلون بالدين 
الاسلامي بتسامح وقلب مفتوح ؛ فيوفرونلهم حظوظهم وأرزاقهم ٠٠١‏ وهكذا دمل 


عدد كبير من أهل البلاد في الاسلام وتسنمواآعلى الوظائف وتزوجوا من مسلمات ٠٠١‏ 
وهنا ما حدث في اسبانيا ٠‏ وبدلك استطاعالعربوالمسلمون أن يقوموا برسالة الحضارة, 
يقول غوستاف لوبون : « في أقل من فرناستطاعالعرب أنيحيوا ميت الأرضانويعمروا 
خرب المدن ويقيموا فخم المباني ويوطدواوثيق الصلات التجارية بالأمم الأخرى / ثم 
شرعوا يتفرغون لدراسة العلوم والآدابويترجمون كتب اليونان واللاتين وينشؤون 
الجامهات التي ظلت وحدها ملجا للثقافة فياوربا زهنا طويلا' » ٠‏ 


و واخذت حضارة العرب تنهض منذ ارتقاء عيدالرحمن المرش ؛ أي منذ انفصال 
اسبائية عن المشرق باعلان الخلافة في قرعلةفي سنة (251/) ففدت. قرطبة أرقى مدن المالم 
القديم مدة ثلاثة قرون ٠‏ 


ولم يكد عبدالرحمن يقبض على زماءالحكم في اسبانية حتى أخذ يسمى لحمل العرب 
على اعتبار اسبانية وطن حقيقيا لهم واخذيدفق دخل بيت المال في العمران وفي اصلاح 
البلاد بدلا' من انفاقه في الفروات البميدة ٠‏ 


وامتازت الحضارة بدءأ من زمانه بميلالعرب الشديد الى الفنون والآداب والعلوم 
وانشام المدارسوالمكتبات والمغتبر اتو ترجمة الْكثِْب ودراسة العلوم الرياضية والفلكيسة 
والطبيعية والكيميائية والطبية * 


كذلك صار للعرب نشاطهم في الصناءةوالتجارة . فكانوا يصدرون منتجات المناجم 
ومعامل الأسلحة ومصانع النسيج والجلود_ والسكر الى افريقيا والشرق بواسطلة تجار 
من اليهود والبربر , كما غدت اسبانيا سوقاهامة لبضائع الشيرق وهمزة الوصل بسين 
الشرق والغفرب ٠‏ وبرع العرب في الزّر اعدة ب راعتهيم 5 الملوم والسناعات ٠٠٠‏ وفي 
اسبائيا الحاضيرة اليوم كثير من اعمال الرينا' ترال“مستمملة الى الآن.» ٠‏ 


ولا شك أن كثيرين سن أهالي البلاد الأصليين تملموا اللفة المربية ٠٠٠‏ واليوم: 
وبعد أن نسيت اللنة التي كأن يتذلم بهاالناس في اسبائيا ننظر الى ما تركته الحضارة 
سن ثقافة ما ترال تؤض لأن هناك أمورا فيالحضارات تتمالى على الاندثار ٠‏ وفي ذلك 
يقول الأديبالاسباني المماصر ميئيل هرمسيههاجرثي الشهير بارنيال شريش : « قه تنسى 
لفة المحتل التي كان يتكلم بها الناسفيالارضالتي احتلوها , ولكن ما تتركه من ثقافة 
يصمب على السكان ازالة آثارها 2 فهناكآمور تتعالى على محاولات الاحتواه ٠‏ مثال 
على ذلك حضسارة الأندلس ذات القدرةالعجيبة على البقام على الرفم من ذهاب 
اصحابها) ويقول الأديب الاسباني : خموسريوساليدو: ١‏ ان الفصل الاسلامي في التاريخ 
الأندلسي لا يعتبر الوحيد في تاريغها ولكنهيعتبير أحد الفصول المهمة جدأ ٠‏ والمرحلة 
التي يتقبلها الأندلسي حت الآن بكل سهولة»٠‏ 

وبعد فان ما نرجوه من خلال عرض هذه الحقائق أن نصل الى كتابة تاريخ يقرب 
ما بين أسبانيا والعرب ١‏ وذلك باعادة كتابةالتاريخ المربي في اسبانيا بهسدوم وروية »2 


لل 


تاريخ يخغتصير في ذكر ما حدث في الحروبوينصل في ميرد ما أدى اليه تمازج المروق 
من تماعل الحضارات ٠‏ التي تدن على انانعرب والاسبان قد استقوا في وهت ما من 
حضارة واحدة وان كانوا من أصلينمختلفين" ثم اختلفت بعد ذلك مسيرتهم ٠‏ ولكن تلك 
الحغارة بقيت رابطا حضارياً بينهما 01 يجبأن تدفع الى التفاهم والشقارب وانتماون 
المستمر بيئلهما دون تمصب للساضي أو تحسس مله 6٠٠ه‏ 


ذم كما فنا 


آما بالنسبة الى البلاد الأوربية الأخرى , فان التاريخ المربي لم يتممق في ذكسس 
ما حدث يقد الممعابرك » أو لم يتطرق الى ذكر الوقامع البتة , ولهذا فان هودة واجبة لهذا 
التاريخ ينبفي الوقوف عندها ٠٠00‏ | 

١‏ جام في نفح الطيب للمقري ما ممناه : مان نفس موسى بن نصير كانت تود اختراق 
اوربا من الغرب الى الشرق اللوصول الىالقسطنطيئية مرورأ باسبانيا ففرنسا 
فايطاليا الى بلاد البلقان فالقسطلنطينية ٠٠٠و‏ لكن 'الخليفة الأموي لم يسمح له بأن يخوض 
بالسرايا الاسلامية في بلاد متنائية فتحل بهم نالبة:) ٠‏ وكان هدف ابن نصير فيما عرز مأن 
يخوطص. به أن يصسح البحر المتوسط كاه بحر اللمملكة “الاسلامية . ولكن دعوة الخليفةللقائد 
جعلته يقغل راجعا.عما انتوى القيام به + ٠والدرجت:‏ ولاية الألدلس وفي ولايةالمغرب' * 


ومع ذلك فقد غرت جيوش اللمسلمين ماوزاء جبل آلبرت (وهي جبال الألب) ثم 

تراجعت الجيوش ولكن بقيت لها جيوت”فيتلك الجلاد-* 
كان المرب يظلقون على فرَنسا-اسم (الأرض الكبيرة) ويمنون بها جميع الأراضي 

الواقعة بين جبالالبرانس (أو البيرنه) وَجبالالبْت” (وهَي جبال' الألب) وبين الأوقيانوس 
ونهر البا ومسملكة الروم ٠‏ وهذه البلادتنطبق في الحقيقة على فرنسا في زمن شارل مارتل 
وابنه ببين القصير واابن هنذا الأكبر شارلمان* 

ولقد شمل الجهاد في عهد موسى بن نصير والولاة بمده جبهتين : 

داخل الأندلس ولا سيما في الشمال ٠‏ 

ورام جبال البرت في الأرض الكبيرة دي 


كانت أولى الغارات السريمة على فر نسا غارات موسي بن نصمير ٠‏ وكانت خاطفة 
٠٠‏ وعن لفح الطيب : (أن بعوث طارق بن زياد قد فتحوا وأوفلوا حتى انتهوا :الى وادي 
رودنه (نهس الرون) كما ملكت جنرشاهبرشلونه وأربونه وصخرة بيئيون ولودون 
التي تمئس ثالث مديئة في فرنسا أذ ذاك .وعندما تراجع العرب المسلمون عن هذه 
الأراضي تركوا فيها جيوبا لهم ٠٠‏ ولقدبقي حلم الفتح بعد موسى بن نصير في قلوب 
مسن بعده بلاد الاسبان وكانت بداية تحقيق هذا الحلم هو الاستيلاء على البلاد 
التي تقع وراء جبال (البرت) وكانت قوة المد الاسلاميقد بلغت مبلغا عالي من مهد الولاة 
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يال 


الخولاني الذي بذل نشاطا واسعا في جنوب فرنسا وأئفق جهودا كبيرة في معاركه في غالة 

(عادنة6) وطرسكونة (دوءوهة5) عاصمةأكيتانيا ٠٠٠‏ كما حدثث عدة ممارك بسين 
المسلمين وبين دوق اكيتانيا واستشهد كثير منالمسلمين ٠‏ وكانت سبتمانيه (6اهقصلامءة). 
جنوب شرقي فى نسا هي البلاد التي تلي جبالالبرت أول ما حصلها امد الاسلامي وتمني 
هذه الكلمة المقاطمة ذات المدن االسبع » ومنأشهر هذه المدن أربوئة وقرقشونة ٠‏ وقد أقام 
السمح حكومة اسلامية فيها » واتخذ مدينة|ربوئة عاصمة لها وحصنها حتى تصد فارات 
من يهاجمها ٠‏ 


وفي أيام الوالي عئيسة وصل الجهاد الىمدينسة سانس , وقد اتجه الوالي في جيوشه 
شرقي فرنسا ثم شمالها طالب جوار نهر الرونمائلا' غربا حتى سانس ٠‏ 


غير أن المد الاسلامي بلغ مداه في عهد الوالي عبدالرحمن النافقي حيث جسدد نشاط 
الفتح الاسلامي ٠٠٠‏ كان عبدالرحمن النافقي مهما باخذ ثآر المسلمين عن الفزروات التي 
أصيبرا بها في السنين الأخيرة قبل امارته .وكان يفكن في حملة شديدة على فرنسة يدوخ 
بها هذه الممدئة ثم يجتاز منها الى ايطاليافالمانيا فالتسطنطينية ويدخلها في حكم الاسلام؛ 
ولما كانت الحماسة ابان فليانها فقد انافمتالجيوّش لا يقف آمامها شيء رهي تكتسح 
الآراضي مسن (نافار) وهي مملتة في ثسمالاسبانيا الى بوردد ومنها الى تور * 


كان جيش عبدالرحمن الفافقي تالريعالمرسلة اخاف الفرنجة فاتفقت ملوكها ٠٠69‏ 
ووقعت الممركة المشهررة والتي سميت ونمكةانتلاطل أو بلاط الشهدام والئي! نتهت بانكسار 
العرب واتسحابهم ٠٠١‏ فلحتهم مين م جيش شارل مارتل. فالتجؤوا الى (اربونة) التي 
استطاعت صد الفرنجة لتحصيئتها ٠‏ 

وما تزال هذه الممركة شاغلة أعظم موقع في أذهان جميع الأور بين ٠٠٠‏ فقد كانت لها 
نتا نبج مهمة في أحداثها ونتائجها وتضحياتها ٠٠ ١‏ وليس بعيد!| أن هناك معلومات قيّسة 
دونت عنها وضاعت مع ما ضاغ من هلوالمسادر فلم تصلنا الا معلرمات من جهة واحدة 
نرئدها دون تقصر للواقع والحقيقة التاريخيةالتي يجب أن نبحث هنها فلا نردد : (من أن 
ما جمل شارل مارتل يتغلب على العرب هي الأسلاب التي أعاقت الجيوش العربية الاسلامية 
وآثقلت خطوهم وجملتهم يتقاعسون عن القتال )٠٠ ٠‏ ومن آول هذه الحقائق أن السبب البارز 
في هزيمة المرب بعدهم عن عاصمة الأندلسء,1ذ غدث المسافة بينهم وبينها تزيد على 
)٠١(‏ كم ٠‏ يضاف الى ذلك قتال جيش شارل مارتل في أرضه التي يعرف مواقعها 
ويالف التحرك فيها » اضافة الى الجو الشتائيالماطر والأرض الموحلة والتلال الوعرة ٠‏ 

ولقد كان انسحاب الجيش الاسلاميالسريع عملية محمودة لانقاذه بعد أن بانت 
صعوبة الاستمرار في الممركة وبخاسة بمدمقتل عبدالرحمن الفافقي ٠٠٠‏ ويدل على 
ذلك خدعة المسلمين لجيش شارل مارتل بتر كأسلابهمأمام خيامهم وانسحابهمفي جنح الظلام 
حتى لا يلحتهم جيش الفرئجة ٠‏ ويدل هذا على مقدرة حربية أانقدت جيش المسلمين » 


ك6 


كما آله يدل على ابطال الرواية التي تقولان د كانت هدف المسلمين 3 مسر كتهم 
وسيب هزيمتهم في أن واحد ٠‏ 


وما كتب عن هذه الوقمة متضارب أشد التضارب حتى ما بين المؤرخين الفربيين 
[نفسهم 2 فقد اعتبرها بعضهم نكبة كبيرةأصابت أوربا وضربة عنيفة حرمتها من 
الحضارة المنيرة التي كان سن الممكن أن يرقظظلها تمازج الحضارة العربية بع العضار:ة 
الأوربية قبل )١٠٠١(‏ سنة من بداية عصيرالئهضة ٠٠٠‏ وبعضهم يعتبرها الغلاص 
لأوربا مسن انتشار الدين الاسلامي فيها ٠‏ 


فاذا عدنا لتحليل راقم العرب في فر نسا فائنا نرى التالى ؛ 
3 5 : 


لم يكن مجيم العمرب الى في نسا وتنلئلهم في أحشاء البلاد وفق خطة مرسومة 
ا بدافع فتح البلاد في سبيل الل ٠٠*ضافة‏ الى طموح المسلمين في توسيع رقسة 
البلاد الاسلامية , لاد على ذلك توجهالولاة [نفسهم, وكنت تراهم في مقدمة الجيشن 
يواجهون المسمعة بأنفسهم ويتحدون الخطر مستعينين بايمانهم مضحين بأرواحهم » وفي 
ذلك يقول المؤرخ ريئو : (ان السرب فيتنلغلهم: في فرنسا لم يكونوا يئوون الاستيلام 
على هذه المملكة فتمل وادخالها في الاسلام بل كان مدفهم الاستيلام على كن أوربا 
واضافة هذه القارة الى سلطنة الاسلام) ٠‏ 


ولكن ما حال دون استمرار العرب والسلمين في الفتح يمود الى عوامل منها الفثن 
التي قامت بين العرب وبين البربر المسلمينمن جهَة وبين القيسيين واليمائيين من جهة 
أخرى ٠‏ 
كانت الفثرة الأولى من الجهاد في الأرض الكبيرة ترمي الى ادخال سائر 
أوربة في الاسلام ٠‏ وكان يحدو المسلمين الىذلك ثيل المجد في الدنيا والثواب في الآخرة؛ 
وقد امتد هذا المهد منذد قدوم موسى بن تنصير وحكق زوال حسكم الولاة ٠‏ 


أما في المهد الأموي في الأندلس فلم يكن البلدة خاضعة للمشرق الغربي ؛ بل كان 
المشرق على المكس يهادن الفررئجة في الغربويبعث اليه الرسائل والهدايا » كما حسدث 
في عهد الرشيد وشارلمان ٠0‏ كما آن وضع العرب في الأندلس قد اختلف عما كان عليه 
في السابق ؛ فقد كانت هناك عداوة مستمرةونزاع دائم مع خلقام بغداد ٠‏ 


 '"‏ حصن الولاة بعض المدن (كأنربونة)وكان كثير من أهل البلاد مع الولاة من 
المسلمين ٠٠٠‏ والسبب في دلك أن الشمبالذي كان يسكن جنوب فرنسا كان مؤلفاً 
من أعقاب الرومانيين ومن النوط ؛ ولميكونوا يرون في حكام فرنسا كشارل مارتل 
وابنه ببين القصير 'وحفيده شارلمان الا غازين كغير هم ٠‏ واليس كما تصورهم بعض التوار يح 
الغربية مخلصين . ولهذا استطاعت مديئةاربوثئة أن تصد شارل مارتل ف ابئه ببين 
القتصير سبع سنلوات ٠٠٠‏ ولم تسقط المديئة الا عندما مل* أبناوها الحصار ٠‏ لم غادت الى 
المرب وبقي المرب والفرنجة يتعاودوثهاحىخرجت من يد العرب نهائيا عام(١٠8)م'‏ 


ومما لا شك فيه أنه بمد استرجاع ببين القصير لأربونة هدأت الأحوال بين 
الفرنسيين والعرب لأن ببين كان يمد جبال(البرانس) هي التخم الطبيعي بين فرنسا 
واسبائيا , ولكن عندما جاء شارلمان اجتازالبيرئة على ثقة من ان سكان البلاد الأصليين 
سيماونونه , ولكن خاب فأله , فآما المسلمونفقد قاتلوه قتالا' مريرأ عند سسرقسطة » وأما 
اهالي شمالي اسبانيا فقد أنكروا ان يحكمهم غريب أي كان وهكذا انقضوا على جيش 
شارلمان يساعدهم المسلمون ٠٠٠‏ وكان ذلك [ثناء ر جوع شارللمان الى فرنسة مندما علم 
بهجوم الساكسونيين على بلاده ٠‏ 


لم ينحصر الجهد في الميدان المسكري بل شمل الميدان الاسلاحي في كل وجوهسه 
الحياتية . فنظمت الادارة في البلاد المفتوحةفي جنوب فرنسا وتمت الاصلاحات المالية 
والرراعية والممرانية وذلك على الرغم من الفسة القصيرة التي أقام بها المرب في في نسا 
.٠٠‏ وكان عدد العرب الذين بقوا في فزنساوتنصروا كبيرأ ؛, وكان الوادعون بنهسم 
يشتغلون بالفلاحة والرراعة وقد يؤدونالضرائب عن محصولاتهم ال أمير البلاد التي 
كانوا فيها٠‏ 


وفيالمقابلفانالمسلمين| بان حكمهمق فر نساتركوًا للإهالي حريتهم الديئية وظلت الغالبية 
منهم على ديئهم . ولكن من المؤكد أن كشيرينآيضاً أدخلوا الاسلام ٠‏ وكان كثير من الأسرى 
والرهائن يتعلمون العربية ولا سيما_التجاروالحجاج_الذين يزورون الديار المقدسة ٠‏ 


ولا شك أن المسلمين والمزب. كان لهم تأثير هم في طرق الزراعة التي اثتفخلرا بها , 
فحفروا الأقنئية ونسقوا من تحتها” الجناثن وزرغوا الاشتتجان ولا يزال في (البسروفانس) 
غابة يقال لها غابة المغاربة ٠‏ 


كذلك آثروا في الصناعة فعلمو! آهل البلاد استخراج القطران من أشجار الصتوبسر 
المر بي ذاه ٠»‏ 


ولا مراء أنه دخل الفر نسيية كلمات كثيرة عر بية مسن خلال الملاقات التجارية , 
وعلى الرغم من أن التأثير العربي في فر نساليس كبيرأ ولكن ينسب المامة الى لففلة 
(سارازين) التي تعني العرب كل ما يرونهكبيرا وجليلا؛ ٠٠١‏ وقصص بطولات الفرنجة 
مع العرب خلدت العرب وأبطالهم كما خلدت!بطال الفرنجة ولبلاءهم حتى صار في تاريخ 
كل مدينة ممن مدان الجنوب أمير غر بي أو بطل عر بي يبارز أميرا أو بطلا فر لسياً :, بعل أن 
يشتد :البراز والقتال بيئهما ويطول المراك و يحتدم ٠‏ واتظطهصر فيه خوارق الأقدار , 
ينتهي بالبداهة بتفلب 'البطل الفر نسي على البلل المربي» وحتى قصص الفسروسيةالمتملقة 
بشاركان تذكر أنه اقتبس في صفره من علمالعرب وثقافتهم ٠‏ 
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ب] العرب في سواحل فرنسا وشمالي ايطاليا وجبال سويسما : 


اذا قلبنا التواريخ العربية فائنا لا نجد ذكر! لوقائع المرب في هذه البلاد » ولكنها 
وردت في تواريخ غربية واتخذت وجهة النظرالفربية ومن بين الكتب هذه؛ 

55 كتاب (غارة العرب على سوايسرا في اواسط القر نالعاشر) تاليف 3 فرديئا ندكلي * 
وقد كتب بالألمانية ونقله الى المربية الأديبشكيب ارسلان ٠‏ ْ 


كتتاب : (غارات 'العرب في فرنسة ٠‏ ومنفرنسة على سافوايو بييمونت وسويسرا ) 
تاليف المؤرخ المستشرق (رينو) ترجمة :شكيب أرسلان ٠‏ 


جاء في هذين التاريخين ما يلي : في عام884 كان والي (البروفنس) رجلا' يقال له 
بوزون , وكان قاسياً ثقلت امارته على الئاس مما جعلهم مساعدين للفزاة المربفي 
تلك الديار 1 


بدات تلك الفغزوات بعشرين ملاحا ركبوا مركباً خفيفاً من سواحلاسبانيا قاصدين 
(البروفانس) فأحذتهم الريح وألقت بهم فيعليج غريمو أو (سان تروبيز) 2 وصمدوا 
البر ولم يبصرهم أحد ٠‏ وكان حورل هثن| الخليج أجّمة لا يجرو اسان آن :يدخل فيها , 
وشمال الخليج كانت سلسلة جبال ابعضهااعلى من بض , فاذا وصل الانسان الى 
قمتها أشرف على قسم من بروفدس السفلى ' ش 

وعندما توصل هؤلام العمرب الى الف يعود الى القمسم 0 عرفوا ملاومسة المأكسان 
لاستقرارهم فيه بصورة داثمة؛ فالبَحن .لتلقيالاسدادات والبر 'هو الملفذ الى مأ ير.يدون 
الذهاب اليه من النواحي والفابة هي الممقلوالملجا عدد الاغتطراز ٠‏ حيئثد أرسل هؤلاء 
الى اسبانيا وافريقيا يستمدون من اخوانهمالانضمام اليهم وبدؤوا الدمل في مكانهم » 
لما مضت سئوات حتى امتلات تلك الأرض بالحصون والمعاقل وكان آهم تلك الحصون 
المسمى (فركسينا توم أو فركسينت) ١‏ 

-ولقد اختلف المؤرخون الأوربيون : الطليانوالفر نسيون في موقع فركسيدا توم * 
فالفرنسيون يجعلون فركسيناتوم في خليعسان تروبيز بين فرنسا وايطاليا والى جانبه 
جبل يقال له جبل (المورو) تلك اللفظة التيكانت تطلق على المسلبين ٠‏ أما الطليان 
فيجملونه (فركسينا توم) بقرب (ارل) و(آثتيب) التي هي محرفة عن (عين الطيب) 
كما سماها المرب , ومنها امثدوا الى ئيسه(ئيس) والى سان ريمو ٠‏ ويقول المؤرخون 
العلليان : ان مجيء العرب المسلسين كانسنة 44١‏ , ثم يتمسون بقية القصة ٠‏ 

وانتشير المسلمون في الساقواي والدوفيئي وفاليزيا وليفورية وجلوة * وقسيد 
ااستعان الحكام الطليان بالعرب على أعداثهم ».والفريب كما أسلفت أن جميع المؤرهين 
النر بيين والشرقيين تحدثوا عن نزول المربفي تلك الأصقاع الا مؤرخي العرب أنفسهم» 
فلا يوجد في العربية شيم الهم الا ما جاء فيالمسالك والمالك لابن حوقل الذي يتحدث 


4 


(غعن جبل نجا اليه المسلمون فعمروه وصاروافي وجوه الفرنجة توما لا يقدر عليهم لامتناع 

وقد ورداسم جبل القلال في معجمالبلاد لياقرت الحموي .وذلك في أثناء كلامه 
على (آنكبرنه) قال : بلاد واسعة مسن بلادالأفرنج بين القسطنطينيةوالأندلس (ثم يصف 
ايطاليا ) وبعدها يذكر جيل التلال ٠٠١‏ 


ويسمي المماصرون هذا الممقل الذي يع 5 آخر خليج غريمو (أوسان تروبين) 
فزكسينا توم وتسمى الئرية المبنية على سنح الجبل والنابة التي تعيط بالعبسل خابة 
(المواري) أو (المورو) ٠‏ 

وتروي أحداث التاريخ التي كتبها الفربيون أن هؤلاء الذين نزلوا ني ذلك المكان 
ساعدتهم الفوضى التي كانت ضاربة أطنابهافي البلاد فقطموا جبال الألب وانتشروا في 
السفواي وشمالي ايطاليا وسويسرا ٠‏ 


ونجد أخبار وقائع المرب الذين احتلوا هذه البلاد في التواريخ الفارسية وقد جام 
في بعض التواريخ : (كان جبلا” خراباً ؛ سكنفيه آناس وأووا الى هذا الجبل في جهادهم 
ضد الفرئج ٠‏ ولولا هذا الجبل لكان عل ىالاسلام خطر عظيم ؛ وسبب الحاق هذ١‏ الجبل 
ببلاد الأندلس أنه كان تحت حمالة خلفاءقوطبة ٠‏ وكان هؤلام يحمون المستممرة 
القريبة منهم . وصادف ذلك أن الحروبالداخلية بين حكام تلك البلاد كانت حامية 
الوطيس فصارت كل فئة تجتهد أن تجدبهةلنفسها , فقويت شوكتهم ونمت واستولى 
الرعب على قلوب الجميع سَِ مهم و[صبحلا ير تفع في وجههم رأس ٠ ٠٠‏ وكان المرب 
يتقدمون في جبال الألب تملقاً لقا حىوقعوا 3 آعلاها ٠٠‏ واستطاع المرب بحكم 
استيلائهم على بعض القمم ومضايق جبا الألب أن يقطموا المواصلات بين ايطاليا 
وفرنسا وكانوا يأخئون على المسافرينرسناً مقلوما ٠٠١٠‏ 


ويقول المؤرخ (ليوتبراند) الذي عاشفي الثلث الأول من القرن العاشر : (!نالعرب 
أفارو! على مديئة ألي احدى مدن مو نتفراتّالمشهورة بحماماتها الممدنية . وأن بعضل 
العمرب دخلوا مديئة جلوة * 


وقد أعلن الكونت هوغ ملك البروفانسعزمه على طرد المرب من تلك الأطراف , 
ولما كان أهم معقل لهم هو حصن فراسينت الذي كانت تنطلق منه غاراتهم الى داخل 
البلاد . ولما كيان مصاهرأ لاسبراطور القسطنطينية فقمد أرسل اليه يطلب مله 
اتجاده بأسطوله وكان يملك نفاطات اغريقيةتحرق المراكب بمجرد اصابتها ٠‏ وزحف هوغم 
سنة 447 على الحصن من الير وجاء الأسطولمن البحر فالتجا العرب الى الجبال ٠٠١‏ وفي 
هذه الأثناء جاء الخبر الى هوغ بأن منافساله يهاجم مملمكته . فأسرع هو لهادنة المرب 
شرل أن يقطموا 005 سان برثار وسائرمعاس الألب على عدوء, ٠‏ 


١٠١ 


بعد هذه /الواقعة ازدابت جرأة السربواستقرت قدمهم في البلاد وأصبحوا كأنهم 
سيلبثون فيها ابدأ وأخذوا يتزوجون ب_نالأهالي ويحرثون ويررعون كسائر الفلاحين؛ 
وكان الأمراء يكتفون بأن يأخذوا منهم أتاوةخفيفة , وكانت جماعة قد توطنت مديئة 
نيس وغرونوبل وغدوا كأهلها ٠‏ أما الذينكانوا في اعالي الجبال فقد كانوا ياخذون 
من المارين أتاوات فادحة ٠٠٠‏ 


وقد ثبث أن العرب اقاموا طويلا فيالسافواي وكانت تسمى (موربين) ويوجد 
هناك أسمام كثيرة تدل على وجود العربهناك كوادي (السرازين) ٠١‏ وكان المسلمون 
يجولون في جميع أنحام سويسرا بلا معار ض كأ نهم 4 ديارهم حتق قال أحد المؤرخين: إن 
صاروا أشبه بالممرى لخفة أقدامهم وسهولةسيرهم في حروف الجبال 2 وقد بئوا أبراجا 
في أساكن متمددة ما تزال آثارها موجودة ٠‏ 


وفي سئة 3807 كان المجر قد اكتسحوا الألزاس وصارت جميع بلاد الجورة تحث 
خط احتلالهم؛ ففكر آمير بوفونيه وسويسراوالدوفيني في تدبير حيلة للتخلص من العرب 
والمجر معأاء فأوهم كلاء مهم بأنه يريد أنيتماون معةه اليقضي على الآخر الطامع فيما 
بيده » وهكذا التحم الفريقان ؛ العربيؤالمجري”/ و بقي جيش الأمير واقفأ 7 وعندما 
تعب الجميع هجم الأمير بجيشه ٠‏ ْ 
وبع أن كسر المج وذهب العرب منهابقيت البروفانس والدوفيني في أيديهم ', 
وني سئة 75 تم اجلام العمرب عن غرو نويل * م كانت معارك مع العرب في كل مكان ' 
رحصلت معركة عند مكان يقال له (تورتور) فا نهزم المسلسرن وقتئل من قتل وآأخذ من 
وقع أسبرأ أما من استسلم فقد عَفْيّ عنهواستخدم في الرراعة ٠‏ وقد بقي للعسرب 
بقايا ممروفة مدة طويلة في تلك البلاد " 


أراضيهم وقسمها بين بالأهالي والأمرام ٠‏ ش 


ويقول بعض المؤرخين ان بقاء المسلمينالعرب ظل في جبال الألب في ايطاليا وسويسرا 
.مستسر! .الى ما بمد سئة 2448٠‏ غير أنشوكتهم كانت قد زالت ٠٠‏ ويقال أن بعضهم 
انسج مع آهل البلاد وأصبح جزءأ منهم ٠‏ 

والسؤال الذي يرد الآن هو : كيفيكتب هذا التاريخ 5 من المؤكد أن آثارا قد 
بقيت في هذه البلاد التي احتلها العرب مدةطويلة أو قصيرة ؛ كما سرت عنهم أخبار ٠١‏ 
وأنث ترى في تلك البلاد قلمةكانوا يعتصمونبها عندما كانوا يجتاحون الأرض »2 أو 
مخاضة نهر أو قنطرة كانوا يجتازون النهرمن عليها وياخدون عندها رسما على المارين» 
وعلى الجبال ترى ابراجاً متناوحة كانوايتبادلون منها الاشارات النارية لأجل توحيد 
حركاتهم ٠٠٠‏ ولا شك أن استقرار العربفي بروفئس ودوفيني بوبييمونتك وسفواي 
وسويسرا لم يكن الا في بعض الماقل الحصيئةوفي ضواحيها . فلم يستولوا على بلاد 
بأسرها ٠٠١‏ غير أن عددا كبيرأ من المسلمينيقوا في تلك البلأد » ويذكر شكيب ارسلان 
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(أن في سويسرا عائلات ملقبة بالسرازين في جينيف وفي بازل, وهناك علماء سويسريون 
من أصل عربي كابن أبي زيد ؛ وقد كانتعائلته في طولوز وقد تنصرت على المذهب 
البرو تستا نتي ٠‏ ولما أخرج البروتستانت منفرنسا ذهب الىجنيف؛ ويسميه السويسرون 
ب أبوازيت ب وقد لغ في جميع العلومالرياضية والطبيعية والفلك والفلسفة '» 
وكانمعاصرأ لفولثير وروسو ونيوتنوصديقالهم , وكانت له عندهم منزلة ٠‏ ولي جنيف 
شارع باسم شارع ( ابن زيد ) ويضيفشكيبآرسلان عبارة ينقلها عن الأب سبراس مسن 
رهبان دير (جورا) : (ومما يستجلب النظر آنه في المقاطعات المجاورة لمدينة بازل وفي 
نواحينا نجد بقايا الأسماء المربية مجاورةللطرق الرومانية وما ذلك الا لأن العرب 
تمقبو! هذه الطرق وساروا فيها) ٠‏ 


[] العرب في ايطاليا وصقلية وفي جزر البعر المتوسط ؛ 


تعد المرب بعد الاسلام بعد أن فتحوا سورية ومصر وافريقيا على اسستممال 
الأساطيل البحرية ٠٠٠‏ وكان كثير من العربيفزون في البحر جهادأ في سبيل الل وابتفاء 
الأجر والشواب ٠‏ ويقال : ان ابن عمر بن الخطاب كان واحدأ من الفزاة المجاهدين في 
الأسطول الاسلامي الذي يفزو القسطانظيئية:وعددما سأل أمير البحر عن ذنوب المجاهدين 
أجابه. هذا : والذي نفسي بيده ,لقب تركو أثامهم على الشاطىء * 


فأنشأوا هذه الصناهة في ترانشس أولا ثم نقلوها الى اسبانيا ٠‏ وكان في الأندلس قائد 
للبحر اأسمة (أمير المام) ويلن أن لفظة(أسيرال) محرفة عنها 9 


جاء في فتوح البلدان للبلاذري -( وجهمعاية “بن ابي سفيان غرواته الى صقلية 
فاستطاعتجيوشه أن تفنم منها الشيء الكثيرءثم فتح رودو سوانزل بها قوم من المسلمين, 
وكانث رودوس من أخصب الجزائي ؛ وأقامالمسلمون سبع سنين في حصن اتخد الهم » الم في 
عهد خلافة الوليد افتتح بعضها , أما في عهدالامون فقد اتم افتتاحها جميعها) ٠‏ والقد 
فتحت صقلية بتمامها سئة ١١‏ ه على يدقاضي القيروان ودام ملك المرب فيها الى 
سلة 4" ها2 رابقي فيها الاسلام مدة مديدة بعد زوال ملكهم 6.6 


تقول ت باريد امرك فق أكنابفا كين المرن الع على القرت 4 فليم الخرته ان 
سقلية سن تونس مسن المنطقة التى عسولالقيروان :.وحولوا خرائب سقلية الى حدائق 
غناء وزرعوا النخيل وآنواع الفواكه وحولواالجزيرة الفقيرة الى بلد يزخس بالخسيرات 
وزيئوها بالقصور والمساجد الرائعة التيكانت تمج بالشهرامء والمفنين والفلاسفة 
والأطباء وعلماء الرياشةوالطببنة ويخصيهااين حوقل في بالرمو العاصمة ما بين :(+*) 
مسجد وقصير ٠‏ واستعمل العرب لي صقليةالورق الأبيش في كتاباتهسم ونظموا الشمر 
الراقيق الذي لم يعرفه الرومان والحرمان وصارت الحزيرة وطنا لمن يسكن فيها ( 
وبكاها من خادرها ٠٠‏ وبمد زوال السلطانالسياسي اللعرب بقي لهسم فيها سلطا نهم 
الممنوي من خلال علومهم وفن بنائهم وأدبهم ١‏ 
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ولقد بنى أهل صقلية قصورهم وحدائقهم على الطراز العربي واستعانوا بسن 
بني من المرب ٠‏ سوام دخل النصرانية أم لا١‏ وأخلس العرب في خدمة ربورجر ملك صقلية 
المتسامح الذيآمن بالثقافة المربية وبحضارةالعرب ٠‏ فكان أفنى ملك على أصفر مملكة , 
واستطام ممعها أن يضم امارات يترك لحكامهاالمحليين امر التصرف فيها ٠‏ فكان ملك صقلية 
وايطاليا وشمالي افريقيا. ٠‏ ومن أجله كتبالادريسي كتتابه : نرهة المشتاق في اختراق 
الآفاق » ورسم له سبعين خريطة تفوقخرائط بطليموس ؛ كما رسم خريطة للمالم نحتها 
على لوح من الفضة) * | 

أما بالئسية لايطاليا فقد جاه عن المؤرخ رينر ومن مجموعة مؤرخين فر نسيين وعن 
تاريخ كو ندى: (كان المرب قد استولوا على صقلية , وكان اثئان من أمرام ايطاليا 
يتنازعان على الحكم في المنطقة. قرب نابولي.فاستنجد كل مئهما بالمسلمين الذين كانوا في 
صقلية فدخل المسلمون الى أراضي (الأرض الكبيرة) ؛ وفي سنة 461 م جام غزاة العرب 

الى روما وصمدوا في نهر التيبسر وغزواايضا جئوة فنفر الأهالي وقاتلوهم) ٠‏ 


. ولي مجموعة الدون بوكه : (وفي سنة 448 م غزا المسلمون مرسيليا وجميع 
الساحل الى جنوة . وما.زال زحف جيش مزالمسلمين يقوده موسى عامل سرقسطة يتقدم 
متجها الى الشمال من الساحل حتى اضطر املك “شارل الأصلع أن يطلب من المسلمين 
الصلح) ٠‏ ولبث المسلمون في تلك البلاد'زما ناطويلا الى ايام فردريك الثاني امبراطور 
المانيا. وملك صقلية الذي عاش في ازائلالقرن الثالك عشر , وكان قد اتخذ جيشا 
من المسلمين , وكان يعرف العربية_معرفة تامة) * 1 

ويقول المؤرخ ليوتسر ند الي عاش في الثلث الأول من القرن الماشر : ان العرب 
أغاروا على صدة مدن واستولوا هلتهساء فيبلاد ايطاليا منها كربو وبارة وتارنت كما 
قرعوا أبواب روما وغروا جنلوة ثم غزو!هرسيلسا ٠"‏ 


وفي. عهد عبدالرحمن الداخل نشطت صناعة السفن في المراسي وكانت جزر الباليار 
أي ميورقة وميئورقة واليابسة وجريرتاسرديئية وكورسيكا) عرضة لغزوات المسلمين 
بحيث أن أهالي تلك. البلاد وضعوا أنفسهم تحت حماية شارلمان ٠٠‏ ثم اكتسح المسلمون ., 
كورسيكا ٠‏ وكان ببسين ملكا على ايطاليا فأرسل أسطو لا” لمطاردتهم فانسحبوا السى 
الوررامء ٠‏ وفي سئة 8١م‏ جاء بعض الفزاةالمسلمين ونزلوا سرديئية » ولكن المسلمين 
خسروا ثلاثة عشر مركبا» وانهزموا) ٠ريبدو‏ أن عبدالرحمن الأول كان ماثئلا' الى 
مدارزناة شارلمان الذي أقام علاقات ود معالدولة المباسية ٠٠‏ فدعهاه الى المصساهرة 
والسلم فأجابه شارلمان الى السلم ولم تتمالمساهرة ٠‏ طير ان الفزوات البحرية للجرر 
والسواحل بقيت مستمرة * 
0 كذلك استولى العسرب المسلمون علىجزيرةكريتوكانالمرب يسمونها (اقريطشش) 
ويقال ان جماهة ممن كانوا يسكئون حواليقرطبة ثاروا على حكم آميرهم فاستطاع أن 
يتغلب عليهم ؛ فهاجر نهم الى طليطلة,أما الباقون فقبد جاز بعضهم البحس الى 
المغرب وككان عددهم لحوأ من ثمائية آلاف «فتتبلهم (ادريس بن ادريس) في فاس ؛ فكان 


ودلا 


ميد[ سكنى الأند.لسيين بفاس ؛. وسار بنهم تحبر خمسة عير الفا إلى الاسكندريسة 
ودخلوها » ولكن عامل المأمون صانعهم علىآن يذهبوا الى احدى جزر بحي اليوئان 
فاختاروا اقريطش (كريث) وكان المعمورمنها قليلا" ٠‏ فنزلوا بها ثم انضم اليهم كثر 
من المصريين والشاميين والمراقيين ٠‏ وكانتكريت تابمسة للقسطنطيئية . ولكن العرب 
استولرا عليها وأسسوا دولة (كريت) التيدامت اكشر' من ماثة سلة من سئة (8758 ) الى. 
زاكة) وقد أسسها عمرر بن شعيب وتداول ملكها أولاده من بعده الى أن استولى 
عليها البيز نطيون ثانية ٠‏ فصارت تحتحكمهمولكن بقي فيها الكثير من المرب المسلمين ٠‏ 

رجاو في المسالك والممالك لابن حوقل :أيه كان للمسلمين 3 بس الروم أكشر سن 
جزيرة مثل قبرسواقريطش (قبرصوكريت)اللتين كائنا جزيرتين كثيرتي العسير والمي 
والتجارة والوارد منها والصادر عنها , غسير أن هاتين الجر ير تين كانتا مختلفتين ٠‏ فأما 
قبرص فقد كانت قسمين : قسم للنصارىوقسم للاسلام ٠٠١‏ وآأما كريت: فقد حكمها 
المسلمون كلها ٠‏ 

وبعد فان العرب في فرنسا وايطاليا وجزر البحر المتوسط كانوا ككل من يدخل 
الى أرض ماغازيا ٠‏ يخرب ويفلم ٠٠‏ ولكنهمكما يقول غوستاف لوبون : ( لما تكررت 
غزرواتهم وأصابهم فيها من اللنجاح والتوفيق: نما صابهم رأوا أن يستقروا فيها وان 
يحسئوا سياسة أهلها ٠‏ ولما رسخت |قذامهم فيها كفْرًا عن عادة نهنها واألعموا عليهم بئعم 
الحضارة 0 وكان لهم فيها با لهسم ف اسبانياين الأثر النافع البالغ) 5 


الى أوربا عنطريقاسبائيا وصقلية وايطاليابّتاة! من القرن الحادي عشر والثاني عشر ٠‏ 


وظلت ترجمات كتب المرب ولا سيما الكتت: التلمية.نضدرا وحيدأ للتدريس في 
جامعات أوربة خمسة قرون أو ستة , و بلغ تاثشسير العمرب 3 جامدات أوربة من الاتساع 
ما شمل معه بعض الممارف التي يحققون فيهاتقدما مهمأ كالفلسفة مثلا' . وكان للعرب 
شأن في جامعات ايطاليا .وبخاصة جامعة بادو!,حتى قال الشاعر الكبير بترارك : يا عجباً 
استطاع شيشرون أن يكون خطيباً بصسدديموستين واستطاع فيرجيل أن يكون شاعرأ 
بعد هوميروس ١‏ فهل قدر علينا ألا نؤلف بعد العرب . لقد تساوينا نحن والأفارقة 
وجميع الشعوب غالب وسبقناها أحياناً خلاالهرب . فيا لاحماقة ويا للضلال ٠‏ 


أما المستشرقة زيغريد هونكه ذهي ترىآن الحروب الغربية مع العربوالمسلمينكانت 
سبياً في دفسمع الحضارة الانسانية قدماأ الى الأمام ونسمعها تقول (لغن كان التقارب بين 
الشرق والفرب في فشرات ستباعدة قد أدىالى نقل الحضارة العربية الى ربوعها التبد! 
حضارة الغرب فان التنازع الدائم بينهما قدمثل هو الآخر دوره في شحذ الهمم وخلق 
العشارة الغربية واسيا.) الكي على أوريةواليشر عبيا) ٠‏ 

وهكذا ٠‏ وهن بعد الحروب يجب أنيبدآ العالم 4 كتسابة التاريسخ : تار يسخ 
الحضارات وتمازج الشعوب في السلم ٠٠٠‏ 
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مصائر الدراسة 


١‏ نفح الطيب في غصن الآندلس الرطيب للمقسري 


١‏ المسالك والممالك لاسن حمرقل 
" حضارة السرب غوستاف لوبون / ترجمة: عادل زعيتر 


ترجمة : فاروق بيضونء, وكال وسوفي 

6 التاريع الأندلسي ب من الفتحع الاسلامي عه عبدالر حمن علي الحجي 

حتى سقوط غرناطة 
1 غزوات السرب لأوربة شكيب أرسلان 
ان فارات المرب على أوربة في فرئسا جوزيف رينو / ترجمة: شكيب أرسلان 

والسافوا وبيمونت وسويسرا 
4 غارة العرب على سويمسرا في أواسنظ *:::.فرديئائد كلر / ترجمة: شكيبأرسلان 
1 مقسة (|نثولوجيا في الشعر الأنداسي) بقلم : البيازين 

يفيل خرسية هاجرتي ‏ الشههر 

بار نيال شسريش 
٠‏ مقدمة مخثارات من الشعر” الاشباني بقلسم هيسيوس زيو ساليدو 


مسن منشورات المفهد الاسباني المربي 2 ترجمة : محمد عبدالحميد عيسى 
للثقافة 3 فيدر يساك 1 


0 ن١‎ 5 ١ ِ 


0 ا ال و ل اع لس انف ار ا را ا ان سايم لقا 
000 


الصَخْي لاق الانبى 
أبوالعمتاس السبابخ(ابن الرُوميّة) 


'فاضلالسبَايى 


ازدهر علم النبات والاعشابفي: الأندلس ٠‏ ابتداء' من القرن الرابع 
الهجري » (العاشي الميلادي)” وشاع التداوي بالحشائش والأعشاب على ايدي 
علماء ألدلسيين , لعل من'أبرزهمتلك الطليعة المؤلفة مسن سبعة من الاطباء 
والصيادلة والعشابين » الذين كانوا في قرطبة على عهد الخليفة الأموي القوي 
عبدالرحمن الناصر ؛ وقد صختهؤلاء العلساء الراهب ثقولا » اللي وصل 
الى قرطبة سلة +4" ه (4161) 2 موفدا مسن قبل صاحب القسطنطينية , 
ليساعدهم في شرح. وتفسير كتابالعشئاب الإغريقي الأشهر ديسقوريدس »2 
الني كان الامبراطور قد قدتمة: هدية الى الخليفة الأندلسي تقردباً مع هدايا 
اخرى , وكان الراهب نقولا بتقناللفة الإغريقية - التي لم يكن في قرطبة من 
يتقنها - فضلاء من لفنه اللاتيلية ٠‏ 

والذي كان من أعضاء هذه اللجنئة السباعية ؛ أنهم فهموا فهمً جيدأ مضمون كتاب 
ديسقوريدس المسمى « المادة الطبية ولاعت وانه:د]ة » (المؤلف في القرن الأول 
الميلادي), ولكنهم لم يعاولوا نقله الىالعربية(وكان قد تم“ نقله قبل ذلك ببغداد نقلا' غير 
دقيق) '؛ لألهم تحاوزوا هذه المرحلة الىما هو أبسد؛ 

ه فتد اسقط الملماء الأندلسيون ؛ فيدراستهم لهذا الكتاب ٠‏ النباتات التي ليس 
لها وجود في الألدلس » ٠‏ 

ه ثم انهم أخدوا يتعر“فون النباتات الأندلسية التي ليس لها في الكتاب ذكسر » 

ه كما أنه ظهر في الأندلس ؛ في ذلك الحين ثم في الأجيال التالية . كثير من العلماء 
الذين عكفوا على تاليف الكتب والموسوعاتفي الحشائش والأعشاب , منهم : ابن جللجل : 


5 


ااال 0 


وابن وافد؛ وآمية بن أبي الصسلت, والغافقي؛والادريسي . وابو السباس النبساتي. »2 
وضياءالدين بن البيطار ٠‏ 53 وغيرهم 0 وذلك كله اضافة الى ما كان عليسيةه 0 الألباء 0 
الأندلسيون عامة من عناية بالمداواةبالأعشاب» كالطبيب الجسراح أبي القاسم الزهراوي ,2 
واطبام أسرة زهر ونخص منهم : عبدالملك _الجنّد” , وزا'هر ‏ الأب . وعبدالملك ‏ الابن . 
(صاحب كتاب التيسير في المداواة والتدبير) . ٠وغيرهم‏ كشير كير 0 


ولملئا لا نمدو الحقيقة اذا قلنا ان أبا العبياس النباتي ؛ المولود في اشبيلية 
سئة (25 ه (58١١ام)‏ . كان واحجدامن أعظم العشتابين الاندلسيين ٠‏ الا أن 
م يكمير بيه هذا الصيدلاني العشّاب عن نظرنائه 5 أنه كان ب الى علمة بالأعشاب - 
رحافظ» من الممئيين بالحدسيث النبوي الشريف,رواية وتصنئيفا ٠‏ واذا كان جهده الملمي قد 
مكثنه من أن يؤلفا خمسة كتب في الحشائش والنبات . فان دينه وتقواه قد جملاه 
يصنئّف عدأ يفوق ذلك. من كلدب الحديث ٠‏ بيد أله من المؤسف أن مؤلفات هذا المالم 
الكبر قد ضاعت كلها في ما تعلم حتىاليوم ‏ فلم يصل الينا منها كتاب واحب ! 

ولي تقديرنا لأبي العباس النباتي ‏ الذي تكنيه بعض المصادر التاريخية ب 
, ابن الرومية » / كلية « كان يكرهها ويقلق لوا زاأكمنا ذكى المؤرخ ابن عبدالملك 
المراكشي(١)‏ نؤكد أنه كان يتمتع بمريتين علميةتين,لم تحثمما معاً . وبهذ!١‏ القدر من 
الو ضوح عند غيره من المشسّابين أوا الأطباء:في الأئدلس أو في تاريخ الحضارة المربية 
الاسلابية ٠‏ 


اولى هاتين المزيتين أنه كان عالما ظئلَمّة . بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى * 
فهر يعشق المعرفة؛ ويتحرءى أسسابها 0 ويجليوراءوها وشو لذلك لم يلتزم القسرد في 
مدينته اشبيلية » بل قام يطوف في ارجا ءالانلدلس. من سهل وجبل وبادية وساحل ٠٠١‏ 
وقد أتى لسانالدين بن الخطيب على ذكرهني كتابه « الإحاطة ٠٠‏ م. قال : انه مضل 
غرئاطة « غير ما مرةء لسماع الحديث وتحتيق النبات . ونقش [أي : بحث وفتكش] 
عن عيون النبات بجبالها » ؛ وقال في حقدأيضاً : انه كان « نسيج وحد ه٠٠٠‏ وعجيبة” 
نوع الانسان في عصره وما قبله وما بعده ؛في معرفة (النباتات١٠٠)‏ على اختلاف أطوار 
منابتها : حساأً ومشاهدة وتحقيقاً ٠٠١‏ قامعلى الصئعتين؛ لوجود القدر المشثرك بيئهما» 
وهما : الحصديث والنبات , اذ موادهماالرحلة ٠‏ والتقييد ٠‏ وتصحييح الأصول 5 
وتحقيق المشكلات اللفظلية . وحفظ الأديانوالأبسدان ٠٠٠‏ نه 0 


على أن مطامح ابي االعباس العلمية ما كانت لتتوقف عند حدود وطنه الأندلس ؛ بل 
استنهضت همته للقيام برحلة هي في فظننا -أطول ما الجزه نبساتي! عسْتَّاب في تاريخ 
حضارتنا ٠‏ وإذا كان تلمييذه الأندلسي ضياءالدين سن البيطار المالقي ٠‏ قد سافر 
كما يحدثنا معاصره مور الأطبام ابن أبي [صيبعة مد (ر الى بلاد الأغارقة وأقمصى بلاد 
الروم 0 ولقي جماعة يعاثون هذ! الفسن وأخحذ عنهم معرفة ثبات كثر ٠‏ وعاينه قي 
مواضمه »(؟) . وذلك قبل أن يستقر فيالقاهرة ثم يلقى وجه ربنّه في دمشق >: بد 
أن صئف أكبر موسوعة عربسة 4 بابهاةد الجامع لمفردات الأدوية والأغفذية امبانان 


١١ 


كانت اطول . 5 ذلك سافة , ود 0 تسسا ريا 0 د 


فقد غادر النباتي أبو العباس الحافظ؛ اشبيلية سئة 1١17‏ ه اق ٠‏ مجتازأ 


البحر الى العدوة المفربية ٠١‏ ومن هناك أحذيةنقل بسين مدن شمال افريقية .وسواحلها 
وسهولها وفيافيها ٠‏ مخالطلا الناس في المديئةوالريف والنادية ٠‏ مستمعاً الى ما يخيرونه 
به مسن معلومات عندهم عدن النباتات التي يمهدو نها في مناطقهم و يننفمون بهاني غذام 
ودواء . حتى نزل الاسكندرية فالشاهرة ,وسار على ضفاف النيل ٠٠١‏ وهو . في ذلك 
كله . يبحث عن النباتات والأعشاب ويتحققءن منافمها ٠‏ والطريف أنه اعتذر . شاكرا ,2 
ككر يما بذله له صاحب ماسر والشام « الملك العادل » بأن يقيم عنده ويكون طبيبأ ورئيسا! 


وبعد مصير . زار أبو المباس الديار المقدسة فادى الفريضة ٠‏ ثم توجه الى الشام 
والعراق » وأمعن في رحلته شرق وشمالا حتى اقليم خراسان (يقع اليوم في أفغانستان) 0 
رمضى ذية حتىي مداينة « مرلق » (تقع اليومفي جمهوراية 5 السوفييتية) ٠‏ وكانت 
مرو ؛ آنذاك , حاضرة غنية برجالها وعلمائهارفقهائها . وكانت مكتباتها العامة والخاصة 
تزخر بالكتب والمخطوطات ؛ كما يحدثئئينا ا نشفاضة ياقوت الحمري ؛ الذي جمع مسن 
تلك الخزائن معظم موضوعات كتابه “معجمالبلدان 6(؛) ٠‏ 


ولقد مرء ابو العباس بمديئة « حرءان» (تقسع في الجنوب الشرقي من الجمهورية 


وأما المزية الأخرى , التي تمتغ بها ابو العتاس النباتي وفاق فيها نظراءه سن 
المشمابين , فانها تتجلى في حرصه على تعليهاللباتات (آي وصفها وصفا علميا) . وفي 
دقته في هذا الوصف ٠٠0١‏ وقد تستئفدهالتحلية للنبتة الواحدة حتى يكاد لا يلبقي 
زيادة لمستزيد ! 1 

لنستمع اليه وهو يصف ابنبتة المسماة ركف مريم» 2 يقول: 


« لبتة منبسطة على الأرض ٠‏ ر جليةالورق ال ى الاستدارة ما هي» ٠‏ صلبة الأغصان,: 
في ورقها جعودة ويسير' قبضص ٠‏ مزغتبة ماهي شديدة الغضرة ٠‏ تتكون على الأرض في 
استدارة على كدر الشبر » اتخرج ٠‏ فيما بين تضاعيف الورق على الأغفصان 2١‏ زهرة دقيقة 
الى الصفرة ة ما هي ٠‏ على شكل زهر الر“جلةثم يسقطل ؛ فيخلفه بزر أصفر من الحللبة 
صلب يسقط ؛ وتورق , وتنقبض الأغصان.وترتفع على الأرض حتى ترجع على الشكل 
الذي يتعارف» الناس على حسب ما تلجلب اليهسم + بيهن » 


ويذاكر المواه ضع التي وأفب ليها عاى كدو الننة ١‏ وولن راينها يشغراء بسر ' 
وأيضاً بالمفرب» ا سجلماسةو نهرها نا ]٠‏ لوعاً سي 
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صغفيرأ . أبيض اللون . دقيق العيدان .مدحرج الخلقة . دقيق البرر . وهذا النوع 
موجود أيضا بطريق عسقلان في الصحارى 8 ا 
وله يغفوته أن يعلن شفسة العارف : « وقل: من يدرف زهذه النبئة ] على الصنة 


التي وصفت » ! ويضينف باعتداد مقرونبالتواضع ؛ « ولم يحلها أيضاً أحد قبلي ' 
فيما علمث »6(ه) ٠‏ 


والتعريف العلمي المعاصر الهذه النبئة, كما ورد في 2 معجم الشهابي لمصطلحات العلوم 
الزراعية », أنها 0 كف مريم »أو وكف عالئشة »,أو « شسسجرة الكسف” 2 
810 والزمقاة .51 ,مءلع[ عل ووو« : لبات صغير سنوي بري من الصليبيات »2 ينبث 
في ألحاء فلسطين والفور وسيئاء وغيرها 'ومتى تم” نموله وجف” + تقتلعه الريح وتذهب , 
به ؛ حتى اذا صادف مكاناً رطباً عاد الى النمو ٠‏ 


وبدا أن شجر « الغيار شَنبر »ا » وأسمه العلمي هانا850 05918 ؛ قد استرعى 
انتبأه أبي العريأاس النباتي دلد نزل لس لام كمد رية 1 ثم ما عكم أن رآأه 3 القاهرة 
٠٠٠‏ فقال في كتابه « الرحلة النباتية 70.6 :هبو شجر معروف , وثمره مألوف بممصير 
واسكنديرية وما والاهما ٠‏ ومنهما يحمل الى اشام ٠‏ ذهر أيضا بالبصرة كثير . ومنها 
يحسل الى المشرق 4 * 


ثم رصفه وصفا يجمع بين الدقة العلمية والوضف الشاعري ٠‏ قال : 


« شجرة كقدا'ر شجر الجورٌ واورقة كرورقه ٠‏ الا أنه أصتفر مله قليلا' : وأطراففه 
حادة ٠‏ وهو أصلب من ورق الجوز . وفيتدشبه من .ورق الا هتلومل ٠‏ 


٠‏ « ويزهر زهرا عجيبا , لم تر" عيني مثله جمالا' وحسناأ فيخلقته؛ وذلك أنه يتخرج, 

مسن بين تضاعيف الورق ١‏ في شهر سبتمبر[ايلول] ؛ وهو في علرا'جون طوله نحو ذرام, 
يخرخمن جهاته الأربع عروق في طولالأصبع. وتنفتح أطرافها عن زهر ياسميني الشكل في 
قدر حمس ورقات في كل زهرة في نهايةالصفرة ,2 فيأتي شكل الملرجون ؛ وهو 
متدل” بين تضاعيف الأغصان , كأنها ثرياسسروجة ٠‏ 

ه وهذا الزهر ء اذا أن أن يخرج الثمرء يستحيدل لونه الى البياضضي . ويذويي , 
ويسنط 2 وتبرز أنابيب القضيب .الشديريةعلى الشكل الممروف ؛ منها الطويل وبئها 
القضير : عناقيد كعناقيد الخرنوب ١»‏ تتدلىكأنها السسي” ٠‏ شديدة الخضرة ١‏ ثم تسود” 
اذا انتهت له 0 

وبدا ؛ أيضاً , أن وصفه للنبات كان يستفرقه أحيانأ ؛ الا أنه يشير ؛ غالبا , الى 
ما فيها من منافع للأبدان ٠٠٠‏ فبعد تحليتهللنبتة التي سماها « الليشيئّة » أو « الليفيكة » 
(بالغام) ' تلك التي رآها بصعيد مصمير .وفي الحجاز حيث يسمونها ١‏ الملقم » ؛ وفي 
أرض الفور بفلسطين ٠‏ وببلن مرو فيخراسان . يقول : ان جراه هذه النبتة » 


' 1115 


التي هي على شكل جراء م قثشتامء الحمار ءالا أنها أكير *٠*٠‏ ان في داخل هذه الدسرام 
كسر] «الدهى: الشكل ؛ « وهو عندهم نافعلحيات البطلن ٠ )"(١‏ 1 


كط كنة 
ان آبا العباس النباتي ٠‏ العالم المسكون بهاجس اللمعرفة وما يلمليه ذلك عليه من 
الخرص على التتبشع والنتحري والاستقصيامء قد حد"ثتنا عنه المصادر التاريخية المعاصرة 
له .واللاحقة على مدى أربمة قرون » بأن'ترجمت لحياته وعر'فثنا بشخصه بنيدذ 
صخرة كان المؤرخون يتناقلونها ويتداولونها؛ موجزين أو متزيلدين * 
والمصادر التي ألمت بترجمة أبي المباس هي ٠‏ حسب تسلسلها الرمئي : 


2 6 104 التكملة لكتاب الصلة » لابن الأبار (ت‎ «١ - ١ 

؟' ب « عيون الأنباء في طبقاتّالأطباء » لابن أبي أصيبعة (ت 118 ه)' 

ا «القدح المعلثىفي التاريخ المحلثى». وبالأحرى « اختصاره », لابن سعيد المفربي 

الأندلسي (ت 588 ه) ٠‏ 
كسم الذيل والتكملة الكثابي الموصول والصلة » لانن عبد الملك الانصاري 
المراكشي (ت ١لا‏ ه) , 

© سام تذكرة الحفتاظ » للحائفل الذ هبي رت 7 هو 3 

كسم الاحاطة في (خبسار غرناطة » للسان الدين بن الخطيب (ات الا ه) ' 

« الديباج المذهئب في معرفةآعيّانالماهب لأبن فرحون (ت 744 ه) » . 

م ه د نفح الطيب في غصن الأبدلس الرطيب » للمقري زت ١غ١٠‏ مه 5 

وقس بدا أن واحدأ من هؤّلام المؤرخيّنَالقداسى الم يَتَوْقَمة عند صاحبنا أبي العباس 
ليكتب عن علمه الفزير ! ولكن لاح . أيضاً أنه :لم يخطر لواحد من أبناءم القرن المشرين 
أن يفمل ذلك , وفي تراثنا الكبير مئاتالعلماء 2 بل الألوف , الثاوون في بطلون 
لملغطوطات , هذه التي تشملها عتماتالغزائن المربية والعالمية ٠٠٠‏ فكيف يمكن 
أن يدرس علم هذا الرجل , وقد امتد“ت يدالانسان والكوارث والزمن الى مؤلفاته 
الخمسة عثر ؛ فلم يصل الينا منها ‏ في علميحتي الساعة ‏ مؤلف واحد ؟ وهل تقوم 
دراسة , حول علم عالم ؛ وعلمه غائب أومفيُب ؟ ْ 

ضاعت مؤلفات أبيالعياس النباتي كلهاء ما تعلق بعلم الحديث وكذلك تلك التي 
صنفها في الثبات 2 وعددها ‏ كما أحصيتها فيالمصادر ب خمسة هي : 

أ ا تفسير أسماء الأدوية ا مفردة من كتاب ديسقوريدس 00 

أ مس« شرح حشائش ديسقور يدس وأادوية جالينوس 4 

مقالة في « تركيب الأدوية »2 : 

؛  ١‏ التنبيه على اغلاط الغافقي في ادويته»2 

00 الرحلة النبائيسة : 


سس ل 


أجل ؛ ضاعت مؤلفاته كلها ٠‏ ولكزالمصنفين في أمتنا جروا على أن يأخذوا الملم 
والمعرفة بعضهم عسن بعض , بأن يستخرجأحدهم من كتب السابقين نصوصا يستشهد 
بها في كتابه دعم لرأيه أو استيفاء' للموضوع ٠‏ 


والذي فمله العشتّاب الاندلسي ابن البيطار بت مفاصر' أبي المباس وتلميذه - 
اله . استجابة لطللب صاحب ممم ١‏ المل ‏ ّالصالح أيوب » ؛ قد انصيرف الى اعسداد 
موسوعة جاءت في اربعة أجزاء هي « الجامعلمفردات الأدويسة والأغذية ) : جميع فيها , 
بياحاطة استثنائية ٠‏ أسماء المفردات الممروفةفي عصيره ,2 ورتبها على حروف المعجم ٠‏ فكان 
يسمي المفردة النباتية ٠‏ وأحيانا الحيوانيةوالمدنية » ويدرج تحتها ما وصل الى علمه 
من معارف الأطيام والنباتيين والعلمام حو أها؛ وذتلك بأن يذكر أسم المالم تليه المملرمة 
المنسوبة اليه ٠‏ وكان من نصيب أبي العبا سآن المصئف استقى منه معلومات ب حسب 
مسرد أعددتئه ‏ في مئلة ومفردةين اثلتين ! 

ولدى رجوعي الى هذه الموسوعة , وقفت فيها على لماذج وافية من علم أبي 
العباس النبباتي : استيدها التلميذث البار من كتاب أستاذه « الرحلة النباتية 42 الذي كان 
قد ألثفه من وحي رحلته المشرقية ٠‏ 

ومما لاحظته في المفردات ؛ الملة<والاثنتين: 2 التي اقتبس ابن البيطار فيها معلومات 
بن أبي المباس 0 أن ما برد في االفسردةالواحدة من المعلومات كان نصيب أبي العباس 
فيها غالبا هو الأوفى ؛ وأحيانا لم يكن يردفي المفردة الاما يقوله نباتيئنا الطتلمة وحدهء 

“وهذه أحصيتها ذكانت 78 مفسردة > 

ولكن ما يسترعي الانتباة ويستحق مز يدأ منالاعجاب. أن 55 مفردة (من ال ؟١٠)‏ 
قد انلفرد عالمنا الإشبيلي بتحليتها فلم يتشاركهلي التحلية احن: -وذلك يؤكد تفوقاً علميا 
له على أقرانه من العلمام في المضممار الواحد* ّْ 


بل * نا 
8 0 
١‏ س « الذيل والتكملة اكتابي الموصول والصلة . ١‏ : 187 ءنعقيق الدكتور معدل بن شريفة , دار الثقافة , بيروت (د'ت)* 


٠‏ - / الاحاطة لي اخبار طرناطة » ( : 5١8‏ و 708 , تحقيق حمد عبدات عنان , مكتبة الخانجي / القاهرة . ط الثائية 
قمر قرز( ٠‏ : 

6 ) تحشيق الدكتور نزار رضا , دار مكتبة العياة , بيروت ( دءت‎ , 5١١ عيون الأنباء في طبقات الاطباء , , ص‎ ١ 

أ بفجم البندان . © : 1١١‏ 14 ء طبعة مصورة . دار احياء التراث العربي ١"49  توريب ١‏ 1 فنك د 73 

6 ب . الجامع للقردات الادوية والإغذية » لابن البيطار . 1 :4 , طبعة مصورة , مكتبة المثلى , يفداد ( د*ت ) ٠‏ 

«جامع الفردات 1:71:٠١‏ لم٠‏ ١ش‏ 

لاد سن جامع المفردات ٠+‏ , 4 ؛ ٠ ١١‏ 


0ك 


١١ 


0101 1 


0 ' 11 أن لمهم 


أسبا ب اا اللغوي 
وأ سلوب البعث في سّراث المالم 


حدول د حافطل 


بدا التفكير في تدوين اللفة وجمهعها ٠»‏ واستئباط قواعد النعو ممع ظهور 
اللعن ٠‏ فقد كانت حوادثه“المتتابفة نين خطر هبء على صوته أولو الغرة 
على العربية والاسلام ٠‏ بدأ اللحن حفيفا مثل أيام الرسول ين » ولم ينج 
منه حتى كثير من الخلفاء الأمويين وولاتهم ٠‏ 


أما المحرك الرئيس لنشأة العلوم العسربية فهو الدين الجديد , فان اهتنابهم 
بأحكابه حفر على تدوين الفقه والحايث ثم نشأة الملوم المتيلقة بهما ٠‏ وعنايتهم 
بالقرأن الكريم حم متهم على الاقتماأةبقىناءاته و تفأسيره 6 فلم تنقض الملة الثانية 
للهجرة حتى كان للفقهكتبه ومذاهبه وأصوله. وللدين كتبه وجدله وأصوله ومتكلموه 
وفرقه(') ٠‏ ثم جام النحو يتقدم رويدأرويدأ , والذي تمع عليه المصادر أن النحو 
نشأ بالبصرة . وبها نما و!اتسشّسع ( ثم انتقلالى الذرفة , ومهما كان الرأي في واضع أول ٠‏ 
مؤلف نحوي فان الكتاب المدون الأول الذي وس ل الى مصررنا هو كتاب سيبويه 
(- ١6ماه‏ ( : 

كان الخليل ( ١7١‏ ه ) كما قال ابنزجني « كاشف قناع القياس في علمه »(') ٠‏ 
وليس مصادفة كما يقول بعضهم أن تعاصرمدرسة القياس في النحو مدرسة الرأي في 
الفقه » التي رفسع لواءها الإمام أبو حشيفة النعمان ( - ٠‏ ه )ء فالمدرستان تكوئتا 

في ظل نفتح العقل العربي ٠‏ 

وهكذا وضعت في القرن الثاني أسس العلوم ومناهجها ٠‏ وبدأ كل علم يستقل 

بنفسه , ويظهر الاختصاصيون فيه ء 


على ان علهرر امكل بس القياس في النحو المر بي رائقت» ظطهرر الخلافات النحوية ' 


١ ؟‎ 


ونمايز مدرستي البصيرة والكوفة ٠‏ واذا كانبيض الباحثين يميسل الى رد الغلاف الى 
أسباب سياسسية ٠‏ مثسل تشيع أهل البصيرةللز بير وتشيع أهل الكوفة لعلي بن أبي طالب 
0 رضي الل عنهما ) » والى تقريب العباسيين للكسائي زعيم مدرسة الكوفة . وأحد القراء 
السيعة ٠‏ فاننا نعلم أن الخلاف كان يدور حول أمور خطيرة هي السماع والقياس , 
وآن جدلا' طويلا' دار حول من يحتج بكلامهم,وان أهسل الكوفة اتثهموا بالأخذ عن قبائل 
عربية كانت تعيش على تخوم الجر ير ةالعر بيةممن' خالطت العجمة السنتهم » وأنهم كانوا 
اميل الى الترخص في السماع ' ونميلكذلك الى أن الاجتهاد, وهو باب شرعه على مصبراعيه 
تفتشح العقل المربي هو مفتاح الخلان ٠‏ 

تطور الغلان واشتدت حدته بتأثير السياسة والعصبية والقبلية » وأصبح مادة 
للتسلية حيناً ولشحن النفوس بالمداء حينا٠وقصة‏ سيبويه مسع الكسائي في المسسالة 
الر نبورية(؟) مأساوية حتى ليقال ان سيبويه:هب ضحيتها ٠‏ 


كان لا بد من البحث عن مخرج من الهوة التي وصل إليها الخلاف , ينقذ النحو, 
وعلمام البلدين من المهاتر.ات التي لا تخدم المليم في شيع ٠‏ فظهرت مدرسة أبي علي 
ا الفارسي ١‏ دالالا” د ىه ( التي تقض ناا عل أن يكر ن النحر علمأ كساس الملوم 0 بسا 

تعنيه الكلمة من نزعة عقلية موضبؤعيةوشمولَيّة: مار حرصها في الوقت نفسه على 
أن يصل الانسان الى الايمان عن طريقالعقل , فسلكت سبيلين الى هذا الهدف ,2 
رهمياً: ١‏ 


أولا' - فهم اللفة العربية التياستنبطتمنها علومها فهمأ موضوعياً عميقاً . وذلك من 
. خلال مقولتين ينطلق منهما اليوم عل اللفة الحسديث ٠‏ -وهما:: 


٠ اللفة ظاهرة اعتباطية‎ - ١ 
٠ اللفة ظاهرة اجتماعية‎  " 


تمني المقولة الأولى وجود ظواهر في الافة لا تعلل , أبرزها الملاقة بين اللفظة 
ومعناها أي بين الدال والمدلول؛ ومنها ظاهرةالمدل . وظاهرة الاستفناء ٠٠‏ فمليئا تقبثل 
هذه العلاقاتالاعتباطية دون محاولة تمليلها' 


وتمني المقولة الثانية أن المجتمع صاحب هذه اللفة . فمليئا تقبل ما قاله المجتمع حتى 
المصر الذي ابتدأ فيه العلماء دراستهمالوصية التحليلية الشاملة للفة العربية 
وهو ما يسمى اصطلاحاً بعصر الاحتجاج , باعتبار العلاقة الاعتياطية أساسأً , أي دون 
حاجة الى أن نتساءل : لاذا قال العرب هذاأو ذاك من ألفاظ وتراكيب » ولتخد ما قالوه 
قاعدة . ثم تتطور اللغة عن طريق القيا سما دام المجتمسع نفسه يتطور * 

ثانيا ب اذا تجاوزنا الظواهر التي لا تعلل . فان سواها يعلل ؛ والتعليل معلاه 
الإفهام من طريق الملاقة السببية ٠‏ وعلىاساس العلة. الجامعة المائمسة خطا ابن جني 
الخطوة الحاسمة على طريق وضع القاعدةاللنوية الشاملة المطثردة(؛) ٠‏ 


يفيل 


كيان أبن جني بعك أستاذه أبي علي المرشح الأول لمهمة اخراج انحو دن مازقه 


١‏ ب مذهبه الاعترالي : م والاعترال منهج يستند الى تحكيم المقل ؛ وهو منهج 
في البحث والتجر بة والاستدلال المقليوالشك والقياس 6(ه) ٠‏ « وقد كانت ثقة الممتزلة 
كبيرة بالمقل , لا يحدها الا احترام (وامرالشرع ٠‏ فكل مسألة من مسائلهم يعرضونها 
على المقل . فما قبل أقروه ٠‏ وما لم يقبل رفضوه لها وسلسلة علماء المعتزلة طويلة », 
فيطليعتهم سيبويه, مرورا بالفراء والفارسيوالزمخشري وابن يعيش ' 


” - تتلمذه الطويل على أبي علي الفارسي , وأبو علي « قد خطي له وانتزع 
من علل هذا العلم ثلث ما وقع لجميع ا صحا بئات يمني البصريين - »(") ٠‏ ولا عجب فقد 
أقام على هذه الطريقة - يعني طريقةالقياسوالعال ب مع جلة أصحابها و(عيان شيوخها 
سبعين سنة ؛ لا يعتاقه ولد » ولا يخدم بسةرئيساً 0 ف وقد لازم ابن جني أبا علي 
ملل عام 1ه عام اجتياز أبي علي بالموصل الى حين وفاة الأستاذ عام /الا5 ه 2 رهي 
ملازمة لم تقتصر على التتلمذ , فقد غد!!اتلميذ ندأ لأستاذه ٠‏ مستشارأ فيما يعرش 
للأستاذ من مسائل , على نحو مسا نرى"ف. :مواضع كثيرة من الخصائص ©(1) ٠‏ 

"' نب لضوجه الملمي زمن تأليفه 0 ا ليميا نس 0 رهق الكتاب الذي ألثفه في 
أواخر عمره بعد وفاة أستاذه عام /الا" ها ءأي بعدما بلغ ابن جني الستين مسن عمره, 
وقبل وفاته ببضعة عشر عاماً على الأكَثْرَ.وبيد-فراغه من كتب هامة له , مثل سير 
الصئاعة ٠‏ وشرح تصرايف المازثي 

تفكيره الموضوعي القانم على احثرام متقدميسه-احتزاياً عميقاً درن الخضصوع 
لآرائهم ؛ وما وصلوا اليه من نتائج * ويتجلىهذ! الاحترام في تجنب أي اهانة لسابقيه مما 
تلحظله لدى الملماء المتأخرين من أبثال أبيحيان اانحوي 0 مكلا اه ( وابن هشام 
الأنمساري ) ب ”كلا ه) و يتجحلى بوضوح اكش فيما نورده من طريقة مناقشته لآراثهم ؛ 
وتتجلى حريته الفكرية في مبدثه الصريح :« للانسان أن يرتجل من المذاهب ما يدهو اليه 
القياس ١‏ ما لم يلو بنص , أو ينتهك حرمهشرع٠٠‏ واجماع أهل البلدين ‏ يعني البصرة 
والكرفة . اما يكرن حجة اذا أعطاكحمسك يده آلا يخالف المنمصسوص والمقيس على 
المنصوص , فأما ان لم يمط يده بذلك » فلايكون اجماعهم حجة عليه )٠١(6‏ لأن النحو 
علم منتزع من استقراء هذه اللفة « فكل منفرق له من علة صحيحة ٠‏ وطريق نهجة كان 
خليل نفسه ؛ وآأبا عمرو ذكره 1) ١‏ 

هذ| مسع وضع شروط قاسية لخالفةالمتقدمين, منها « أن يناهضه اتقاناء ويثابته 
عرفاناً » ولا يخلد الى سانح خاطره ولا الىنروة هن روات فكره ٠٠‏ غير معاز” به أي 
برايه ب ولا غاض من السلف »(؟١)‏ * 


صفات بدهية مشل الصبر الشديد ؛ وعدءالتعنت , بالحاجة الى دراسة اللفة دراسة 
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و 1غ 


شاملة لاستخلاص أسرارها كما يقول الأستاذسميد الأفغفاني(١٠) ٠‏ ولا أدل” على هذا 
الفرض سن هنوئنة كقابه بالخصائص «وبالخاجة إلى تأسيس علم اصول النحو على 
غرار هلم أصول الفقه ؛ ولا سيما أنه وجدآن « الرفع والنصب والجي والجزم أس 
فرغ مله في أكش الكتب المصدئفة فيه )١1(»‏ وقد بحث عن عمل أسلافه ٠‏ فلم يجد الا 
عملين لم يرضيا طموحة » أحدهما للأخئش( - 6م ه ) والثاني لأبي بكر السسراج 
15-9 هف 

'والنحو في مفهرم ابن جني ليس قسيمالصيرف »؛ على نحو ما يقهم في العصور 
المتآخرة وانما هو « انتحام سمث العرب فيتصرفه بن اعراب وغيره , كالتثئية والح 
والتحثتير والتكسير والاضافة والنسبو الشر كيب وش ييل ذلك يله 0 و نستطيع 
اجبال ص يسع ابن جني 3 تأسيس أصولاللحو ودراسة خصائصس اللفة في الوصو ل الى 
النظام العام للفة عن طريق بحث القوائينالعامة لها . وعن طريق طرد هذه القوانين 
سس خلال النقياس ٠.‏ ففصل الكلام على قواعدالقياس 0 وعلى أنواع العلل ' وعلى طريقة 
الوصول الى العلة الجاممة التي لا يطمنفيها طاءن لتأسبس القاعدة اللفوية الشاملة* 


أما أسباب اختلاف الملماه في نشل ابنجتي فلا بد من الاشارة بادىم الأمر الى 
أنه لا يطعن في خلق أحد من متقدميه .لافي غلمه رولا يشك في نزاهة أحد منهم ؛ ولا 
يرد- الخلاف الى أسباب مراجية أو فصبيةأو سيانسية / وهو يوثق متقدميه 2 ويصدق 
ما ثقله السلف ,2 ويبحث المشكلة بحشاموضوعيا) منطلتا من طبيعة اللفة العربية 
نفسهاء وطبيعة العلل التي تتحكم في العلاقاتاللفوية + والدلالات التي تحملها الالفاظ » 
وطبيعة البحث العلمي نفسه ٠‏ : 

١-١‏ : ان اللفة العربية التي استخلضت منها:القواعد_ام 'تكن لفة واحدة ٠‏ ويحدث 
أن يجتمع في كلام الفصيح لنتان فصاعدا(١١)مثلٌ‏ اجتماع (سقى) و (أسقى) بمعنى واحد 
في بيت البيند : 

سقى قومي بني مجد واسقى لميا والقبائل من هلال 
اوه وفى » و ١‏ أوفى » في بيت طفيل الننوي ؛ 
اما ابن ظوق فقد أوفى بلمته كما وفىبقلاص اللجم حاديها(١)‏ 

ومن ذلك آنولهم (بغداد) و (بغدان) » ويجوز أن تكون للقبيلة الواحد: لفظتان 
' للمعئى الواحد ؛ متساويتان في الاستممال ,أو أن تستعيرها من قبيلة أخرىفتلحق اللفظلة 
الدخيلة لطلول الاستممال باللفظة الأولى ٠ )١١(‏ 
بالبسين أم بالمساد ؛ فتراضيا بأول واردعليهسا . فحكيا له ما هما فيه,2 فقال ؛ 
لا أقول كما قلتماء انمنا هو « الرقر » ويعقب قائلا' : م ألا ترى الى كل واحد من الثلاثة 
كيف أفاد 3 هذه الحال الى لفعه لفتين أخر يينسعها 0 وهكدذا تتداخل اللفات :اله بل يفرد 


١ 


بابا خاصاً لتركب اللفات(١١)‏ . وباباً خاصاباختلاف اللفات وكلها حجة(١)‏ وباب خاساً 
3 المر بي الفصيح ينتقل لسانه(؟؟) ويستمع لفة غيراه 2 أيراعيها ريعتمدها أم يلفيها 
ويطرح حكمها("') ٠.‏ 


ولا يخفى على تأرىء الخصائس تتابعالأبواب الثلاية الأخيرة ٠‏ وان الداب السابق 
لها لا يبعد عنها كثيرأ : مما يؤكد الحاح أبنجني على هذه المسالة ٠‏ 
ويصيب ابن جني كبد الحقيقة في معرض دفاعه عن سيبويه حين يذكر الأمثلة 


التي فاتته في « الكتاب » في قوله « وانانسانا احاطل بقاصي هذه اللفات المنتشرة 
وتحجر اذراءها(؛') المترامية علىسعة البلاد.وتعادي السنتها اللداد ,2 وكثرة التواضع 
بين أهليها من حاضر وباد ؛ حتى اغترق(0؟)جميع كلام الصرحاء والهجناء ؛ والعبييد 
والإماه في اطرار الأرض , ما بين منثورومنظوم . رمخطوب به ومسجوع , حتى لفات 
الرعاة الأجلان ٠‏ والرواعي ذوات صرارالأخلاف(2)'5 وعقلائهموامدخولين, وهذاتهم 
الموسوسين , في جسدهم وهزلهم . وحربهموسلمهم ٠٠‏ فلم يخلل من ذلك على سمته 
واانبثاثه , وتناشره 'واختلافه ‏ الا بأحرف تافهة المقدار, متهافتة على البحث والاعتهار, 
ولماها أو اكثرها مأخوذة عمن فسدت لفته :فلم تلزم عهدته ١‏ لجدير أن يعلم بذلك 
توفيقه ,2 وأن يغلى له الى غايته طريقه  )590(6‏ 


3-١‏ : ثم ان اللفة سواء كانث تواضياام الهاما لم تكن في وقت واحد ٠‏ فانها لا بد 
ان يكون وقع في أول الأمر بعضها ١‏ ثم احتيجفيما بعد الى الزيادة عليه » لحضور الداعي 
اليسه ' فزيد فيها شيئأ فشيئا 8(0') وهذالأشياء التي أضيفت علمى قياس ها كانوضع 
في الأصل مختلفاً . وان كان كل واحب آخذا. من صصرحة القياس حظاأً . ويجوز أيضاً أن 
يكرن الموضوغ الأول ضر بأ واحدا : - زتأىئمن جاو من بعد أن حالف قياس الأول الى 
قياس ثان جار في الصحة مجرى الأول ٠‏ ا 


أما اهل الوبر فتناقلوا كلام أبا نهم وأجدادهم . وليس كذلك أهل الحضر . لأنهم 
يتغلاهرون بينهم بأنهم قد تركوا وخالفواكلام من ينتسب الى اللفة العربية الفصيحة 
وأخلثوا بأشياء مدن اعراب الكلام كك :5 


ادف تافيك عن و كقره مله اللنة» وسمتها «“وهلية جامة آفلها الى التميرق 
فيها »(:؟) و« شدة تداخلها , وتزاحئمالألفافل والأغراضس على جهاتها .(؟) .٠‏ 


1-7 : قد يكون للحكم الواح<د علمتانآو أكشر منهما , كر فع المنتدأ , فالبصريون 
يعتلون لرفمه بالابتداء , والكوفيون يرفعوئهاما بالجزء الثاني الذي هو مراكفه عندهم 2 
واما بما يمود عليه من ذكيره على حسبمواقمه("؟) وكذلك رفع الخبر , ورفسمع 
الفاعل . ويعقب ابن جني على هذا تمقيبأعميق الدلالة وصريحها : م وهلى هذا باب 


معظم العر بيسة(؟؟) . 


تك 


,-؟ : وقد تدعو علتان مختلفثان الى حكمين في الشيء |الواحد . مثل اعمال أهل 
الحجاز ما التافية للحال ؛ واهمال بني تميملها ؛ والسبب أن أهل الحجاز كانهم لما راوها 
داخلة على المبتدا والخبر دخول « ليس »عليهما : ونافية للحال ننيها اياها اعملوها 
عملها اذ اجتمع فيها الشبهان بهما ؛ أما بنواتميم فلما رأوها حرفا داخلا بمعئاه على 
الجملة المستقلة بنفسها . ومباشرة لكلواحد من جزأيها ؛ أجروها مجرى « هل »(!؟) ٠‏ 


, ويسمع الشي م فيستدل به منئوجه على تصحيح شيء أو افساد غيره‎ 7 ١ 
ويستدل به من وجه آخر علىشيم غير الأول:مثل اتصال الضمير المنصوب بالمرفوع في نحو‎ 
يفسد استدلال من قال : ان المفمول به انماتصبه الفاءل وحده , لا الفعل وحده , ولا‎ 
5 ٠ الغمل والفاعل جميماً(:؟)‎ 


!7 1 وقد يرد شيم من. اللفظ ؛ فيجوز جوازأ صحيحا أنيستدل به على أمرماء 
وأن يستدل به على ضده البتة » وذلك نحوه مررت بزيد 2 ورغبت في عمرو » فالدلالة 
الأولى لهذه الأفمال الموصولة بحرف الجر أنالجان.بمتد من جملة القيل الواصل به , 
لأآن البام في نحو « مررت بريد » معاقبة لهمنةالدقل ف نحو « أمررت زبيدأ » ٠‏ والدلالة 
الثانية هي أن حرف الجر جار مجرى ,يعض مجروره”, لأنك تحكم لموضع الجار والمجرور 
بالنصب , فتعطف عليه بالنصب ٠‏ فتقول “8 مررت بزيد وعمرأ » ١‏ ولأنه لا يفصل بين 
الجار والمجرور ٠‏ وهكذا استخلست مناللفظط الواحد. دلالتان كلتاهما مقبولة في 
القياس() 0 


١-4‏ : «الملمام اختلفراءفي الامَبَلالا :اتفقت “العرب :عليه . كما اختلئوا أيضاً 
فيما اختلفت العرب فيه ٠‏ وكل ذهب مذهبا .وآن كان بمضه ويا » وبعضه ضعيفا (50) ٠‏ 


14 ؛ يستمرض ابن جني في باب ه صدق النقلة , وثقة اللرواة والحملة :(0؟) 
المشهررين مسن علمام السلف , مثنيساً علىخلقهم ١‏ فعلي (رضي الل عنه) بادىم هذا 
العلم ؛ والمرشد اليه , م ابن عباس (رضياشّعنه) 0 شم أبو الأسود الدؤلي دان وهذا 
أبو عمزو بن الملاء يمثرف بأنه زاد في شمرالمرب بيتأ واحداً: 


وانكرتئي وما كان الذي نكرت من الحوادث الا الشيب والصلعا 


فيتخلص من تبعات هذا العام وت<رجه؛ويتحوب الى الل ٠‏ وهنا الأصممي صناجة 
الرواة والئقلة حذف من اللنة الكثر لأنه لم يقو عنده اذا لم يسممعه ٠‏ وكفاه ثقة أله 
توقف عن تفسير القرآن الكريم . وحديث النبي يك '. فكيف يتهم بالزيادة في كلام 
المرب . ونظلرهما أبو زيد , وأبو عبيدة 'وأبو حاتم 0 والكسائي ٠‏ وسيبرية , وأبر 
علي الفارسي الذي « كان من تحو“به وتائيهوتحر-جه كثير التوقف فيما يحكيه ؛ دائم 
الاستظهار يه يس أن ما يرا يسه فكان تارؤةيقول أنشدت الجر ير فيما أحسب 2 وأخرى: 
قال لي آبو بكر فيما أظن ٠٠‏ »(؟؟) ٠‏ 


يشال 


فما الذي أوقع الخلاف بين علماء على هذا الخلق والعفّة والنراهة ؟ انه شرف هذا 
العلم '( وكرم هذا الأمر من جهة والحرص الشديد من العلماء على هذا العلم » وتحر”يهم 
الممدق والدقة من جهة أخرى « ولعل اكثرمن يرمى بسقطة في رواية ؛ أو غمر فيحكاية 
محمي الصدق فيها , بريم عند الل ذكره منتبمتها ,» لكن أخذدت عليه اما لاعتئان شبهة 
عرضت له ٠٠‏ وآما لأن ثاليه ومتعيبه مقصرعن مفزاه . مغضوض الطرف دون مداه ٠٠‏ 
فلولا أن هذا العلم في نفوس أهله كريمالطرفين . جدد السمتين للا تسابوا بالهجنسة 
فيه , ولا تنابزوا بالألقاب في تحصين فروجهونواحيه. ليطووا ثوبه على أعدل غروره(*؛) 
وبطاريسة 41) 0 5 


4" : دلا يمنع العالم قوة القوي مناجازة الوجه الآخر اذا كان ذلك الوجه من 
مذاهبهم وعلى سمت كلابهم '(43) ولا بدآنذاك أن الوجه الذي افتى به هو أظهرها 
عنده ' ومن أمثلثه رأي سيبويه في قولهم « له مائة بيضأ » + انه حال من الفكرة , وان 
جاز أن يكون (بيضا) حالا” من الضمير المعروفة في (له) . وعلى ذلك حمل قوله : 


لمرة موحشاً لتثل(؟؛) 


فقال فيه : انه حال من النكرة ,“ولم يحْكَلِهِ على الضمير في الظرف » أفيحسن بأحد 
أن يدعي على أحد متوسطينا أن يخفى هذا المورضع لديه ؛ فضلا' عن المشهود له بالفضصل: 
سيبويه 2(!)) * 


4:4 : وقد يفتي الماام بالوجة الأضمف لأنستة شحيح على الحالات ع ررجه الحكمة في 
الجمع بين اللفتين: القوية والضميفة في كلام واحد أن يروك أن جمييع كلابهم ٠»‏ وان 
تفاوتت أحواله على ذكر نهم وثابت: فينفوسهم . وليؤانسوك بذاك , حتى اذا رآيتهم 
وقد جمعوا في عقد واحد بين ما يقرىر يضامف كلت اذا أفردت الضعيف منهما بئفسة , ولم 
تضممه الى القويء .فيتبين به ضعفه وتقصيرهعنه؛ أنس به وأقلاحتشاماً لاستمماله »(ه؛) ٠‏ 
وقد رأىالملماء في مثل هذا +« سعة فيالتفسحء وارخاء للتئفس . وشحا على ما جشموه 
فتواضعوه أن يتكارهوه فيلفوه.ويطرحوه ,2 ونظير هذا الانسان يكون له ابئان أو أكشر 
من ذلك فلا يمنعه من ذلك نجابة النجيببنهما الاعثراف بأدونهما . وجمعه بينهما في 
المقام الواحد اذا احتاج الى ذلك 04 5 

ويظهر هذا التفسير ااحرص الشديد منابن جني على ألفال هذه اللفة وأوجه 
استعمالها حرص الأب عللى ابنائه ,» ومثل لهبأكثر من مثال , منها قول الفرزدق : 

كلاهما حين جاه الجري بينهما ‏ قد أقلما وكلا انفيهما راب 

٠‏ فقوله : (كلاهما قد أتلما) ضميف لآله حمل علىالممنى, وقوله (كلا أنفيهما راب) 
قوي لأنه حمل على اللفظ 2 (17) وجمل ابنجني منه قوله تعالى « بلى من أسلم وجهه لله 
اوهو محادن فله أجره؛ ولا خرف عليهم ولا هم يحزئرن /1) فحمل أول الآية على اللففل 
وآخرها على المعنى . والحمسل على اللفظ أقرى(؟؛) . وقرأ عسارة «١‏ ولا الليل سابق 


١14 


النهفار | « فقال ابو العباس : ما آردت؟ فقال أردت ؛ سابق" النهار” : فقال : فهلا 
قلته » فقأل عمارة : لو قلته لكان أوزن »(0*) ٠‏ ش 
كيف نناقش مواقف العلماء ونختار من بين آرائهم وعللهم ؟ 
١‏ يجب اختيار الرأي الأقرى ورفط الرأي الأضعف «١‏ فمنها ‏ أي من تقاود 
السماع وتقارع الالتراع(؟ه) ‏ أن يكشرالشيء فيسأل عن علته ٠‏ كرفع الفاعل ونصب 


المفمورل 0 فيل.هب قوم الى شيء : ويذهب آخرون الى غيره ٠‏ ققد اواجيب اذأ تأمل القولين 
واعتماد أقواهما ورفض صاحبه م + 


٠١‏ «فان تساويا في القوة لم ينكر اعتقادهما جميعاً ٠‏ فقد يكرن الحكم الواهد 
معلولا” بعلشين 0(6ه) بوأفرد له ابن جني الباب التاسع عشر من الخصائص ٠‏ 


 "'‏ قد يرد عن العالم الواحد رأيان متضادان , وهنا ترد الاحتمالات الثالية ؛ 


آ ‏ اذا كانأحد القولين مرسلا: وااثاني سللا” ٠‏ اخذ المملل وتؤو'ل المرسل ومشاله 
قول سيبويه في التاء من(بنت) و(اخت) انها للتانيث(50) وقوله مع ذلك فيباب ما ينصرف 
وما لا ينصرف: «١‏ انها ليست للتانيث .(:5).“والقؤل,الأول مرسل ؛ والثاني مبلل مسن 
سيبويه بان ما قبلها ساكن ؛ وتاء التانيك فيالواخه.لا “يكرن ما قبلها ساكنا الا أن يكون 
الفا » كقناة وفتاة ٠‏ ويرى ابن جذي ألا:يحمل الثولان على التضاد , بل يحمل قوله : 
« انها للتانيث » على المعاز ٠‏ « ووجه الجممسعبين القولين 'ان هذه التاء وان لم تكن غنسدء 
اللتانيث فانها لما لم توجد في الكلمة الا في حآلالتانيث آستجاز أن يقول فيها : انها للتأنيث: 
آلا ترى أثلف اذا ذكرت قلت : :ابن » فرّالتالثام كما تزءول التام من قولك «١‏ ابنة » فلما . 
ساوقت تام « بنث » تام ١‏ ابئة وكانت تاوة'ابلة +6 اللتانيث: قال في تاء « بنئت » ما قال 
في تام «اابنة “4 * وهذا من أقرب ما يتسمح به في فده الصئاعة [نن < 


ب أن يكون القولان غير ممللين 2 فيئظر حيئذاك الى الأليق بالمذهب » والا 
جرى على قوانيئه فيجمل هو المراد الممتزممئهما ٠‏ ويتأول الآخر ان أمكن ٠‏ : 


والمثال أيضاً من الكتاب « كقوله ‏ أيسييويه : د حثى » الناصبة للفعل(08) ٠‏ وقد 
تكرر من قوله انها حرف من حروف الجر ٠‏ وهذا ناف لكونها ناصبة له » من حيث كانت 
عوامل الأسماء لا تباشسر عوامل الأفعال ,فضلا' من آن تعمل فيها ٠‏ وقسد استقر من 
قوله في غير مكان ذكر عدة الحروف الناصبةللفمل ٠‏ واليست فيهأ « حتى » » فعلم بذلك 
وبلصة(09) عليه في غير هذا الموضع ان (أن') مضمرة عنده بعد حقء فالمذهب اذأ هو هذا ٠‏ 
ووجه القول في الجمع بين القولين بالتاويلان الفمل لما انتضب بعد (حنى) » ولم تظهن 
هناك (آن) وصارت (حتى) عوضاً عنها وثائبة علها نسب النصب الى (حتى) وان كان في 
الحقيقة (آن) »(:5) " 

ودعم ابن جني موقفه بمثال سعنوي ..هو قوله تعالى « وما رميت إذ رميت ولكن 
اش رمى )3١(»‏ نظاهر هذا تناف بين الحالتين ووجه الجمع بينهما أنه لما كان الله أقدرة 


ا 0ك 
الخال 


على الرمي ١‏ ومكنه منه . وسدد له . وأمرهوبه , فأطاءه في فعله , نسب الرمي الى أنه 6 
وان كان مكشسسا للنبي مله 0 مشاهدأ منه 06 5 


كا لي و ورا ع جردي لو لبد كا كو 


الرجوع عن القول الآخر ٠‏ فعلم بذلك أنرايه مستقر على ما ثبته والم يئفه 2 وان 


القول الآخى مطر”ع من نزاية.:و(09) > 
ويميز في هذه الحالة <التين فرعيتين : 
اع الاقنارض القرلان مريلن هميان اعدشيا سن سانسة بقاطلع يدك به 
عليه 2 بحث عن تاريخهما . فمام أن الثانيهر ما اعتزمه وان قوله به انصراف منه عن 
القول الأول اذا لم يوجد فق أحدقنا م ينجاز به عدن صاحبه كم 0 


ا خا 

١‏ ب و فان استبهم الأمر قام يعرى التاريخ وجب سبي المذهبين . واتعام الفحص 
عن حال القولين : فان كان أحدهما أقوى من صأحبه وجب احسان الظن بذلك العالم» وان 
ينسب اليه أن الأقوى منهما هو قوله الثاني ٠.٠‏ وان الأضيف منهما هو الأول منهمسا 
الذي تركه الى الثاني ٠‏ فان تساوى القولانفي القوّة وجب أن يعتقد فيهما أنهما رأيازله, 
فان الدواعيالى تساويهما فيهما عند,الباحثعنهما :هي “الدواعي التي دعت القائل بهما 
الى أن اعتقد كلا” منهما . وعلييه طريق الشافمي 1 قوله بالقولين فصاعدا . وقد 
كان أبو الحسن ركاباً لهذا الثبج(5١)‏ أخسذابه غين محتشم منه 2 وأكششر كلامه في عامة 
كتبه عليه ٠٠١‏ ومن الشائع في الرجوع عندمّن"المذاهب ما كان أبو العباس تتبع به كلام 
سيبويه » وسماه مسالل الفلل ,:فحدثئئنيابو على عن أبي بكر أن أبا العباس كان 
يعتدر مله ,2 ويقول : هذا شيء كنا رأينناةأهام الحداثة 1 الآن فلاء٠‏ وحدثنا أبو علي 
قال : كان أبو يوسف(١1)‏ اذا أفتى بشيء أوأمل* شيئا , فقيل له : قد قلت في موضع 
واحدأ 31 ١ ٠‏ 


» ومن آمثلة الآراء المتضادة من العألمالواحد ما كان يراه أبو علي في « هيهات‎ ٠ 
انها اسم فمل تارة ' وانها ظرف تارة أخرى, على قدر ما يحضره في الحال , وفي الفاصل‎ 
سين (آما) وجوابها أنها تارة جملة شرط ,وتارة اسم مشرد : و « هذا ونحوه من خلاج‎ 
الخاطر وتمادي المناظر دعا أقواما الى أزقالوا بتكافؤ الأدلة»(10) وهذا كما هو واضح‎ 
يعود بنا الىالدلالات المختلفة للفظةالواحدة,وهو ما تقدم في الفقرة الثالثة من أسباب‎ 
٠ اختلاف الملماو‎ 


وسبب تغير الخاطر في رأي أبي علي أنهمن عند الله . ولكنه لا يأتي أيئا كان . فلا بد 
من أن يكون الانسان مؤهلا علمياً » يقو لابو علي : ١‏ الا أنه لا بد من تقديم النظر , 
ألا ثرى أن حامدا اليقال لا يخطر له ,(35) ٠‏ 


1٠ 


وينبه ابن جني في هذه المناسبة الى ضرورة تسجيل الخاطر ١‏ وعدم الاعتماد على 
الحافظة ريروي أنه رأى في حدائته معلى يجميع بين أية كريمة وبيت من الشعر »: ولم 
يشبت ارايه كتابة ٠‏ ثم انه بعد مضي سنين طوال كد: ذهنه ليذكر وجه الجمع الذي 
ارتأه فيما هضى , فلم تسعفه ذاكرته('") * 

رحتانا لليف 'تفرل +131 كنا الضناة يفن الاناسية فى السيت الأهق شق 'أسباي' 
اختلافات العلمام وهو طبيعة البحث العلمي :وما بني عليه من منهج في مواتقفهم والاختيار 
من بين أرائهم فمذرنا أن السبب الأول ,وهو طبيعة اللفة المربية أعقد من أن يحيطك 
به بحث أد باحث ١‏ بَله أن يبت فيه . أماالسبب الثاني وهو طبيعة الملل التي تتحكم 
في الملاقات اللفوية فقد أشبعه ابن جني بحثاً في الخصائص », فششرح أنواع العلة من 
موجبة , ومجوزة 2 واحتياطية , وسمىكما سبق في المقدمة الى التخلمس من تخصيص 
الملل للوصول الى الملة الجازمة , أماالسبب الثالث وهو ما يتملق بالدلالات فينظي . 
اليه في رأينا على ضوء النظام العام للغة الذي هو محور الجهد الى يسي في «الخصائس» 
والذي يجب أن يكون الضابط. لاجتهادالمجتهدين 3 هذه اللفة ٠‏ 


[] الحواشي ؛ 


٠ اذ9/١ ب /الخصائصض‎ ٠١ في (صول النعو ء للاسثاذ سديد الأففاني‎ ٠ انفسر‎ -١ 
الغصائص الغو( ه‎ ١ ه١ سس‎ 
٠ ١5١/١ الغخصائصن ل" ”م ول _الغصائس‎  '" 
٠ 41 الثعر‎ 5 
7 ؟ د غلاصتها أن يعيى بن خالد البرمكي , جمع في مجلس بين ! ا ل‎ 
٠ سيبويه والكسنائي + سال الكساثي سيبويه كي تقول 7 6 القصالص- 0م‎ 
٠ فد كدث اظطن |اعقرب ا لسعة من الزئبور 'قاذا هو - انظر الباب 01 من الجزه الاول من الخصائص‎ ( 
٠ ) :اذا كو من » © اللسان ( ولي‎ ١ فخ 21 اذا هرآياها + ؟ فقا سهيرية‎ 
٠ 7/0/١ فاحتكم الى ور انظر الغصائص‎ ٠ فقال له الكسائي ؛ لعنت‎ ٠ آولا يجوز النعسب‎ 
ه‎ "04/١ القصائصن‎ ١ ٠ فصحاء العرب الذين كانوا بالباب , فايدوا الكسائي‎ 


3 0 في ان 9 الى مانب سيبويه . وتؤبدهضواه” 2 ١.‏ هو الباب الثاني والخمسون من الغصائص ج١/7!4 ٠‏ 


الأعرافى ٠١4/9‏ و ١‏ فاذا هي حية تسعى » طه 7١/٠‏ و 
٠‏ فاذا هي شاخصة , الآنبيا, |8!/8 ٠‏ والظسر مجالس 
ثعلب وامااي ابن الشجري 7١4/١‏ والائصاف في مسائل 
الغلان 7١١‏ وفي اصول الشعو 14١‏ * ا 

ا انظر الجزء الأول من الخصائص , باب «تغصيص العلل.» 6 - أي استوعب ٠‏ 1 

# - في أصول النعو ٠١4‏ لقلا عن مقالة للاستاذ أحمد امين لي ١8‏ - هو يط بشد فوق خلف العلوبة لثلا يرضعها ولدها ٠‏ 


مجلة مجمع اللفة العربية في دورة 9414| * والإغلاق جمع خلف بكر اللغاء وسكون اللام وهو 
5 - المذاهب الاسلامية ٠‏ أحمد أبو زهرة صص 2١؟ ٠‏ للعيوان كالثدي للالسسان ٠‏ 
7 - الغصيائص ٠ 7١8/١‏ 0 الخصائصس 145/79 ٠‏ 
م الخصائص (/لا< ١ ٠‏ 4 2 الغخصيائص ٠ 584/١!‏ 
4 انر مثلا الخصائصض ١(/!"؟‏ و ١/لام"”‏ * 14 - الخصائص 52/5 ٠‏ 


؟؟ ل هر الباب السايع والغسون من الخصائص ج؟/؟١‏ * 
؟ ى هو الباب الشامن واالحمسون من الخصائصس ج ؟/2! ٠‏ 
4'" - أي أطرافها وحواشيها الواهد ذرو ؛ اقرب الموارد 


و ب 117 
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٠ 7١8/١ الغصائص‎ 

* 187/١ الغصائص‎ 

انظلر الخصائص ١55/١‏ والانصاف في مسائل الغلاي 114 ٠‏ 
الخصائص ٠ ٠١1/١‏ 

٠ ١١/١ الظر الخصائصس‎ 


القائل بان ناصب المفعول به هو الفاءل وحده هو هشام 
ابن معاوبة الضرير , والقائلون بان ناصبه الفل 
والفاعل جميما هم الكوفيون ٠‏ وانظر المسالة مفصلة في 
الانصاف في مسائل الغلاق 1/4 4لا وشرح الرضي على 
الكافية 5١/١‏ وانظر الغصائص ٠21١١/١‏ 


٠ ٠١6/١ انظر الغخصائص‎ 

٠ ١184/١ الغصائص‎ 

هو الباب ااتاسع والخمسون بد المائة من الخمصسائص 
ج #رقظاء 

٠ 717/« الخصائص‎ 

جمع مر . وغرور الشيوب مكاميره ؛ أي حيث ينثني 
وبلكسسر ٠‏ 

الخصائص ”١١/"‏ ء 

٠ 187/9 الغصمائص‎ 


تمامه : بموح كانه خلل ٠‏ وهو لكثير هزة , وبروى ؛ ليله 
٠٠‏ فينسيب الى ذي الرمة وانظر الكتابلسيبويه ١/لا-*‏ 
الغصائص ؟/ !4 ٠‏ 

٠ "١؟/* الخصائص‎ 

الغصائص 18/9" ل 4ا!" ٠‏ 


الغخصائص ٠ "١4‏ وااميت في هجاء جربر ا زوج ابنته 
لابن اخي امراته . ثم طلقها ٠‏ الي الترفا حين ولمعت 
الالفة بينهما . ووقف قبل الوصول الى الفاية ٠‏ الظر 
شرح ابيات المفني للبفدادي 510/4 ٠‏ وقال الدكتور 
عبد الرعهسن بدوي في ١‏ الملطق الصوري والرياضي » 
ص 668 2ب 50 ؛ / مسن الواجب مراغاة المعلى . فسان 
استعملا ‏ أي كلا وكلدا بمعنى جمعي جاء الفعل بعدهما 
في عالة |ااتثلية بالضرورة, وان استعملا بشكل استغرافي 
وجب أن ياتي الفدل بعدهها في هالة الافراد , ٠‏ 
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٠ 1١١/9 البقرة‎ 

الخصائصس 911/79 ه 

بس الح ١‏ 

٠ 1984/١ وانظر‎ “١8/“ الغصائصر‎ 


تقاود السماع اطراده وعدم اؤتلافه , كرفع الفاعل اتفق 
الستماع فيه ٠‏ وتقارم الانتزاع اذتلاى الاستنبساك 0 
اللر الباب التاسع من الخصائص وحاشية المعقق رقم 1" 
ص ول[ ٠‏ 

٠ ٠٠١7١ الخصائص‎ 

٠ ٠١١/١ ااخصائص‎ 

الكشاب زر بولاق ) 81/7 و'/ها" ٠‏ 

الكثاب ( بولاق ) "/اء٠‏ 

٠» 7١١/١ الغخصائص‎ 


الكتاب 41١/1‏ : ( اعلم ان حتى تنصنب على وجهين ) ٠‏ 
انظر الكتاب 209/١‏ » 
الخصائص 7١1/١‏ » 


٠ ١7١/6 الإنفال‎ 

٠ ٠١4/١ الخصائص‎ 

٠ "١08/١ الخصائصس‎ 

٠ ؟١0/١ الخسائص‎ 

الشبج ما ببن الكاهل الى الظهر , ولبج الشيء أعسلاء 
ومعظم ووسطه ؛ أقرب الموارد ( ثبج ) * 

فو اأقاضي يعقوب بن ابراهيم ( 1١4!‏ ه) حاففل محدث 
فيه 0 لازم أيا عيقة 2 وولي قضاء بغداد ) المعارق 
لابن لتيبة 194 ) ٠‏ 

٠ "١56 - ؟١82/١ الخصائص‎ 

الخصائص ١ ٠١5/١‏ وتكافؤ الادلة تساويها2؛ فلا ينصر 
مذهب على مذهب . ودلالة كل مقالة من القائلين به 
مكافنة لدلالة سائر المقالات ٠‏ 

٠» ؟١ال/١ الخصائص‎ 

الظر الخصائص ١/ا١؟‏ * 


6ه لا شك في أن ابن رشد كان أحد كبار 
فلاسفتنا الدين يزخر بهم تاريخنا المجيبا »وقد 
ترك لئا مآثر علمية جليلة » استفادت منها بلاد 
الغرب التي تنعم الأن بحضصارة راقية .وقد 
كان لابن رشد وغيره مسن عامامء العرب 
والمسلمين . الفضل الأول 4 بنام كاعد “تلك 
الحضارة. ٠‏ فقد استمد الفرب من تراثا 
الخالد . ذلك التراث الذي ما زال طلاب العلم 
الفربيون ينهلون منه في جامعاتهم ١‏ وفيمجالات 
بحوثهم ودراساتهم ٠‏ وقد بحث ابن رشد 
كثر! في الفلسفة , ولكنه لم يترك الحقول 
الأخرى , فمكف على القراءة والكتابة .ويروى 
أنه لم ينقطع عن القراءة والكتابة الا فيليلتين 
احداهما كانت عند وفاة والده ؛ والثانية 
كانت ليلة زواجه , فقد ألف ابن رشد في 
الفيزياء والفلك والطب والفلسفة وغيرها(١)‏ 
وصدق المؤلف الممروف جورج سارتون عندما 
قال في كتابه : « المدخل إلى تاريخ الملوم » : 
و أن ابن رشد كان من أكابر فلاسفة الاسلام 
ولقد أثر على فلاسفة أوربا بفلسفته أكثر 


ك هصغ 


مَّ,ارسطو نفسه ٠‏ وبدون ريب فان ابنرشد - 
قَوْ مريس الفكر الحر . فقد فتح أمام علبام 
أوربا البحث والمناقشة على مصاريعها 21 لذا 
فائه أخرجها من ظلمات التقيد الى نورالعقل 
والتفكي(؟9) ٠‏ 

ولقد.طفئ نشاط ابن رشد الفلسفي على 
مَهَرَتَهُ المرموقة , وثقافته الفياضة فيالملوم 
الأخرى ؛ مثل الطب والفلك ٠‏ وقد ذكرجورج 
سارتون في كتابه « المدخل الى تاريخ العلرم »: 
وان شهسة ابن رشد في هالم النلسفة كادت 
أن تحجب منجزاته الطبيمية , على أن ابن 
رشد كان يمتبس في الحقيقة من أكبر الاطبامقي 
عصره ٠‏ فقد ألف نحو عشرين كتاباً فيالطب, 
بعضها تلخيصات لكتب جاليئرس ؛ وبعضها 
مصنفات ذاتية ٠‏ وقد ترجم أكثرها الى العبرية 
واللاتينية ١‏ وأشهرها | كتاب الكلييات في 
الملب ) وهو موسوعة ططلبية في سبعة مجلدات» 
ترجمه إلى اللاتيئية الطبيب بوئاكوزا من 
جامعة بادوا في سنة ١882‏ ميلادية . وطبع 
عرات عهديدة مضافاً اليهدكتاب ( التيسير )لابن 


1 


زهر ,» ٠‏ فنتيحة ذلك إن أبن رشد قد اشتهر 
شهرة عظيمة بين الاور بيين في مجالين أساسييز 
من المعرفة > هما الطب والعلسفة : زلكن آن 
ننسى جوانبه الفكرية والثقافية الأخرى التي 
لم تكن أقل اشراقا(؟) ٠‏ 


0 ولد تحمد بن أحمد بن سحمد بن رشد 
الأندلسي (|بوالوليد) في قرطبة بالندلس وعاش في 
الفترة بين ( 27١‏ 248 ) هجرية ( ١١531‏ 
-648ةا ١‏ )ميلادية و يسميهالافر نج وع وعم ١‏ 
وكان ينحدر من سلالة من المتبحر ينو القضاة 
اللامعين(ه) : فجد ابن رشد كان قاضياصنف 
بالفقه وله فتاوى بنوازل عصيره ذات مكانة 
عالية , وتسلم والد ابن رشد أيضا القضاء, 
لكن لما شهر به جده , ولما حغلي به من مكانة 
وكيما يميز عنه يضاف في العادة اليه عبازة 
( الحفيد ) ويضاف الى جده في نفس الرقت 
عبارة ( الجد )(5) ٠‏ 


زار ابن رش مدينة مراكش. عاصيمة 
الموحدين مرات كان أولها . فيما١ييدة:‏ استة 
4ه "07١١م‏ في ايام عبدالمؤمن بنعلي ٠‏ 
ويبدو أن ابن رشد كان منذ ذلك الحين على 
صلات طيبة بأل زهر ٠‏ ولمل انصراف ابن 
..رشد عن التكسب بالطب هو الذي زوى عنه 
منافسة آل زهر وعداوتهم وكيسيه صداقتهم ' 
وتوثقت صلات ابن رشد بأبسي سروان 
ابن زهر فاتفقا على أن يزلفا كتابا جامما في 
الطب يضع ابن رشد كلياته ٠‏ أو الجانب 
النظري منه , ثم يضع ابن زهر(") جزئياته 
أو الجانب السيلي منه 2 ووفى ابن رشد بما 
كان الطبيبان قد اتفقا عليه .ووضع كتاب 
الكليات ( !6ه الموافقة ل 51١1م)‏ ٠ولكن‏ 
ابن زهر لم يجد من وقته المملوء بالتطبيب 
ما يوفره على وضع الكتاب المطلوب فوضصع 


١!" 


المداواة و التدبير (0) ٠‏ 


وفي سنة 248 هجرية قدمه أبن ملفيل الى 
أبي يمقوب يوسف بن عبد الموّمن(4) الذي 
يعد المؤسس الحقيقي لدولة الموحدين وكان 
الفيلسوف ابن طفيل ذا تأثيرعلى هذا السلطان 
وكان ا لسلطان يعتمد عليه في جلب الملماءو الحكمامء 
الى بلامله. وكانبين هؤلاء الفيلسوفابنرشد. 
وكان لايزال في دور الشباب ٠‏ 


وقد وصف لئا أحد تلاميذ أبن رشد 2 
المقابلة الأولى التي جرت لأستاذ. مع هذأ 
الساطان . جاعلا صيفة الكلام على لسان ابن 


رشد نفسه ٠‏ قال : 


«رلما دخلت على أمير المؤمنين | بي يعقوب» 
وجدات عبده أبا بكر ابن الطفيل » فمدحني 
أبو بكر أمامه. ثم سألني عن اسمي وأسرتي» 
وقال لي : 

وما هو ترأي الفلاسفة في السماء ؟ هل 
هي حادثة 5 قديمة ؟ م ٠‏ 
فخفت واعتذرتء. وأنكرت اشتفالي بالفلسفة, 
فأدرك أمر ال مؤمنين ما اعتراني من الخوف , 
فالتفت الى أبي بكر ( ابن طفيل ) . وأخذ 
يحادثه في ذلك . ويذكر له أقوال أرسطو , 
وأفلاطون وغيرهما من الفلاسفة , وما قال 
أهل الملة في الرد عليهم ٠‏ حتى تعجبت من علمه 
وسعة اطلاعه٠‏ وما زال يتلطف في كلامه حتى 
هدأ روعي وتكلمت بما حضرني من ذلك . 
وأبديت رأيي(١٠) ١‏ 

بيد أن الأمسر لم يتوقف علد هذا الحد, 
اذ أن ابن رشد أخذ يتردد من ذلك الحين على 
قصر السلطان . ويلتقي بابن طفيل ؛ وفيذات 
يوم دعا ابن طفيل ابن رشد ء وقال له : ان 


أمير المؤمئين شكا اليهمايجده في أسلو بار سطر 
وترجمته من الصعوبة والنموض ؛ وانه يريد 
رجلا يشرح هذه الكتب٠‏ ومما قاله ابن ملفيل 


لابن رشد : 
و رح حو 0 


و سا ووضوح نك ردي 
أما أنا فان سني ٠‏ واشتغالي بخدمة الأمير , 
وصرف منايتي كل ذلك يمنعني من الاقدام 
على هذا الأمر )١١(‏ * 

لا طمن ابن طفيل في السن , حل ابن 
رشد محله في الطبابة للخليفة » عام 218 ه 
(47١١)م‏ بيد أن(١١)‏ ذلك لم يكن مؤديا الى 
القطاع الصلة ة بين السلطان والفيلسرف ٠‏ 
وبهذا لستطيسع أن لعتبر ابن رشد شازح 
المعلم الاول أرسطو ؛ وأكبر الفلاسفة الشراع 
: ثرا في الغرب من القرن الثالث عشر الى القرن 
المشرين(؟٠١)‏ 0 

ولقد بالغ سلملان الموحدين يعقتورب 
المنصور في اكرام ابن رشد بعد وفاءةً والده 
ولكن الدهر أبى أن ينعم بال الحكيم إبنرشد 
فسعى -0 أهداؤه الى الأبر ورموه غئسده 
بال ندقة والمروق » فنئفاه وسائر الفلاسفة من 
أرضه ٠‏ لم عاد الأبر الى نفسه فاستدعاه الى 
مراكش واعتذر اليه » وظاهص نممته عليه ٠‏ 
ولكن ما لبث أن لقيه حمامه بمراكش سلئة 
606 هجرية(؛١) ٠ )٠١(ةيداليم ١١98‏ 


00 فلسفة ابن رشد باختصار : 


تدور فلسفة ابن رشد على دام العالم 
أت وعنايته والمعاد وحشر الأجسادفعنده 
8 العالم مخلوق وان الخلق خلق متجده به 
يدوم المسالم ويتغير » وان الله هو القديسم 


772 ار 000ل اللا 


الجز ئيات ٠‏ 


1 والحافظل له 
وذاك بتوسط العقول المحركة للافلاك ٠*وعنده‏ 
أن اش عدّل ومعقول معاأ, وان علم الله مئر, 
عن أن يكون علماً بالجرئيات الحادثة المتفيرة 
المعاولة , أو علما بالكليات التي تنتزغ من 


الحقيتي 2 فاعل الكل وموجده , 


فكلا الملمين بالجز ثيات والكليات 
حادث ومعلول ؛ أما غلم الله فعلم يوحد العالم 
ويحيط به ؛ فيكني أن يعلم الل في ذا تهالشي م 
ليوجد(١1)‏ ولتدوم عناية أ به ؛ وحفظه 
الرجوه عليه + وعتده أن العقل الشمال التق 
أبدي . وان المقل الانساني بحكم اتصياله 
بالعقل الفمال ٠‏ وافاضة هذا المتل عليه , 
أبدي هو الآخر ٠أما‏ النفس نصورة الجسم 
تفارف وتبقى بهداه منفردة 8 وأما الجسيد ١‏ 
الْدَ كان سيبمث . فهو ليس عين الجسدالذي 
كان كل انسان في الحياة وائما هو جسك 
يشبهه * (أكلى كملا منة + ويرك ابن دشت 
أن يعمل الانسان على اسماد المجموع 
يخص شخصه بالخر والبر ٠‏ وأن 7 ا 
بَحَدَمَة المجتسع والدولة ٠‏ كما يقوم الرجل » 
وانالمصلحة العامة هي مقياس قيم الافمال من 
حيث الخير والشر وان كان العمل خيرأ أو 
شرأ لداته , وكان العمل الخلقي هو مأيصدر 
عنهقل ورويةمن الانسان ؛ وليس الدينعنده 
مذاهب نظطرية 0 بل عن بحتام قراهية وفايات 
خلقية ٠‏ بتحقيقها يؤدي الدين رسالته ؛ في 
خضوع الناس لأوامره . وانتهائه عن 
نواهيه(؟١) ٠‏ 
رانطلق ابن رشد في أرائه الأخلاقية ' 

من مدهب أرسطو وأفلاطون . قال بالاتفاق 

سع افلاطون بالغضائل الأساسية الار بع الحكمة 
ليد والشجاعة والعدالة , ولكنه اختلف 
عله بتأكيده أن فضيلتي العفة والعدالة عامتان 


زاون 


لكافة أجزاء الدولة الحكماهء والحراس 


والسناع ) ٠‏ وهذه الفضائل كلها توجد من 
أجل السمادة النظرية؛ التي هي الممرفةالعلمية 
لفلسفية , المقصورة على «١‏ الخاصة » وتصر 
الخلرد على عقل البشرية الجماغي ا على 
الممرفة الفلسفية والعلمية 2 التي كفت 
وتتطور من جيل الى أخر ١٠‏ وقد كان لهذاالقول 
الأخير دور كبير في تطور الفكر المتحرر فيأوربا 
في العصر الرسيط زالحديك + و أكد ابن توثيد 
على أن الفضيلة لا تتم آلا في المجتمع .وشدد 
على دور التربية الخلقية واناط بالمرأة دورأ 
حاسماً في رسم ملامح الأجيال القادمة . فالح 
على ضرورة اصلاح دورها الاجتماعي فيا نجاب 
الأطفال والخدمة المنزلية وبسط ابن رشدأهم 
أرائه الأخلاقيةدن خلالشروحه على الأحلاق 
الى نيقوماخوس لأرسطو وجوامع سيائة 
أفلاطون(١١)‏ . 
وى مؤلفات ابن رشد : 
١‏ في الطب : 

ينحصر اهتمام ابن رشد في الطب بَتلم 
التثر يح, وآلية الدورة الدموية علد الا نسان, 
وتشخيص بعض الآمراض . ووصف بعضص 
الأدوية لها ٠‏ كما ذكر ابن رشد في عدةاماكن 
من مؤلفاته أن الجدري لا يصيب الانسان 
أكثر من مرة واحدة , وهذ! ما ترصل اليه 
الطب الحديث ٠‏ كما فهم فهما جيداً شبكة 
المين ٠‏ وهئاك قول مأثور عن ابن رشد من 
اشتغل بعلم التشريح ازداد ايماناً بات ٠‏ 

ونذكر فيما يلي المؤلفات الطبيسة لابن 
شاد : 


٠ كتاب الكليات في الطب‎ ١ 
٠ تلخيص كتاب الحميات لجالينوس‎ ٠١ 


١5 


٠ لجالينوس‎ 


5 مقالة في اتصال المقل بالأسدان ٠‏ 

"٠‏ مراجمات ومباحثات بين ابن الطفيل 
وبين ابن رشد في رسمه للدواء في كتابه 
الموسوم بالكليات * 

6 مسألة في نوائب الحمى ٠‏ 

4 مقالة في حميات المفن * 

٠ مقالة في الترياق‎ ٠ 

ب في الفلك : 

ثم ”بقالة في حركة الفلك ٠‏ 

؟ ب شر حكتابالسماء والعالم لأرسطوطاليس 

ج ‏ في العيوان ٠‏ 
كتاب؛افي الحيوان ٠‏ 

د د في الطبيعيات : 

٠ ب جوامعكتب ارسطوطاليسفيالطبيميات‎ ١ 

تلخيص كتاب الطبيميات لنيقولاوس ٠‏ 

7” د شرح كتاب السماع الطبيم-م 
لارسطوطاليس٠‏ ' 

- تلخيص كتاب القوى الطبيعية لجالينوس * 

ه ‏ في المنطق : 

٠ كتاب الضروري في المنطق‎ ١ 

تلخيص كتاب البر هان لأر سطو طاليس ٠‏ 

 "“‏ مقالة في المقل ٠‏ ش 


001 000“ 


؛ ‏ مقالة في التمريف في صناعة المنطق ٠‏ 
مقالةفي اتصال العقل المفارق بالانسان٠‏ 
و في النفس ؛ 

' شرح كتاب النفس لأرسطوطائيس‎ ١ 
٠ تلخيص كتاب المرزاج لجالينوس‎  ؟‎ 

زا في الفقه : 

٠ كتاب المقدمات في الفقه‎ ١ 

؟ ‏ كتاب نهاية المجتهد في الفقه ٠‏ 

ح - في الفلسفة : 

١‏ تلخيص كثاب ما بعد الطبيعسة 


لأرسطوطاليس ٠‏ 
؟" ‏ تلخيص كتاب الاخلاق لأرسطوطاليس ٠‏ 


٠» كتاب تهافت التهافت‎  '"“ 

4 - شرح .كتاب القياس لأرسطوطاليس| ٠‏ 

مسالة في الزمان ٠‏ 

1 مقالة في فسخ شبهة من اغترطن على 
الحكيم ٠‏ 

4 مثالة في الرد على ابن سينا * 

4ت مسائل ل العكية :+ 

ل . متفرقات ؛ 

٠ كتاب التحصيل‎ . ١ 

؟' ‏ شرح الأرجوزة المنسوبة الى الشيخ 


لارسطوطاليس ٠‏ 
؛ ‏ تلخيص كثاب الاسطقسات لجالينوس ٠‏ 


0 تلغيصس كثاب الملل والاعراضضص 
لجالينوس ٠‏ 


1 ب تلخيص كتاب التقرف لجالينوس ٠‏ 
كتاب منهاج الأدلة في علم الأصول » 
4 كتاب فصل المقال فيما بين الحكمة 
. والشريعة من الاتصال ٠‏ 
4 مقالة عن المتصلين ٠‏ 
٠‏ كتاب عن البرهان لأرسطوطاليس عسن 
ترتيبه للتوانين(١1)‏ * 


وقد اهتم ابن رشد بالحركة وملازبتها 
للرمن في الأجسام ؛ وملازمتها للفراغ ومعلى . 
الميل , وقادت تلك الأفكار الىعلم الديناميكا ٠‏ 
واعترف كولومبوس مكتشف |أمريكا وبخطيده 
أنه قد كان لمؤلفات ابن رشد الفضل الكبير 
فيوصوله الى أمريكا ٠‏ وأورد المؤلف رينان(''): 
مايثبت هذه الحقيقة ٠‏ وأضاف راملاندو('؟)! 
«:غلىَ, الرغم من أن بمض العلماء الاسبان 
تعودوا أن ينعتوا فلاسفة الفسرب المسلمين 
الكبارا به الاسبان » فقدكانوا كلهمفيالحقيقة 
الواقتة“تمرباً . بدليل أن أسرهم كانت قد 
نشات في الاصل في الشرق الأدنى ٠‏ ثم ارتحلت 
الى“اشبانيا ٠‏ في _حين نشات أسر قلة سنهم في 
مراكش ٠وكان‏ أشهرهم على الاطلاق ابن رشد* 
المعروف في الغرب 5عويءة 


أسرعت البلاد الأوربية مند القرنالثالثك 
عش الميلادي الى تعلم فلسفة ابن رضد , 
ناندفع الكثي الى ترجمة مؤلفاته في هذاالمجال, 
وانصر ف الآخرونالى دراستها والتعليق عليها* 
وان كان اسم ابن رشد كاد أنينسى في البلاد 
المربية والاسلامية , لمدة سبعة قرون ١‏ فقد 
ظِل صداه يتردد في أوربا حتى أواخر القرن 
السابع عشي الميلادي . واذا كان أثره في 
الثقافة العربية والاسلامية قد بقى ضثئيلا , 
بل كاد أن يكون معدوما ٠‏ فان تأثيرهكانقويا 
نافذأ فيتطوير الثقافة الغربية والفكر الأرر بي 


1١ /ا‎ 


الحديث ٠‏ يقول الدكتور محمد كامل عياد في 
مقااة بعنوان (تأثير ابن رشد على مر العصور) 
قدمها في مهرجان ابن رشد الذي عقد ٍِ 
الجرائر عام ١844‏ هجرية : « هكذا انتشر 

حوالي منتصف القرن الثالث عشر مزلفات بن 
رشد بين الباحثين الأوربيين ٠‏ وشاعت آراؤه 
في أواسط المثقفين , وتغلفلت فلسفته في 
في الجامعات وبالاخص جامعة باريس ٠‏ كان 
اكش الأساتذة الذين سمح لهم بتدريس فلسفة 
أرسطو يعتمدون في الدرجة الأولى على شروح 
ابن رشد الذي اشتهر. باسم القارح ٠‏ 


العواشي 


وقد امتازت طريقة ابن رشد في الشرح 
على غيرها لأنه كان يتناول النص بالايضاح 
فقرة / فقرة + ويفسر كلام أرسملو تفسيرأ 
دقيقأ , ويحلل معانيه تحليلا عميقا * فكان 


يضع لهذه الفاية . من الشروح مأ هو صغير 
ومتوسط , وكبير . فهو اما أن يلخص . أ 
يوضح باختصار ؛ أو يسهب في التفسير 
ويستطردفي التعليق٠‏ وهذه الطريقةالتاريخية 
ملائمة لحاجات الطلاب ؛ ومفيدة في التعليم ٠‏ 
ولذلك ثالت استحسان الجميع 2('') * 


٠ 565 - 549 العلوم البعتة لي الحفارة العر ببة والاسلامية للدستورعلي عبدالله الدفتاع صفعة‎ ١ 


؟ ب المصدر السابق ص 4ؤ ٠‏ 
؟ ‏ المصدر السابق صفحة *؟ ٠‏ 


) ه الأعلام أخيرالدين الزركلي ب مجلد 5بأص ؟١؟‏ لاط ",م 


٠‏ عبقرية الحضارة اأعربية ى منبع النهفسة الأوربية 
اصدار وزارة الثقافة السورية 0 ل 


هالة اوائل من ترائنا المدكتور سهيل زكار دشسق 
الى ايام ابن خلدون للدكتون_عمرفروخ من 585 * 


ا - تاريخ الفكر العر بي 
- طبقات الأطباء ‏ ؟ : 7ك ٠‏ 


- تاربع الأدب العر بي لأعمد حسن الزيات صس "6" ٠‏ 


اعدد هن الؤلفين الإجائب ترجمة عبدالكريم محفوض - 


٠, ؟عمذاا‎ 


٠ المعجب في تلخيص اخبار المفرب . لقلا هن الدكتورين جميل صليبا وكامل عاد في مقدمة حي بن يقظان ص ؟؟‎ - ٠ 


٠ المصدر السابق‎ - ١ 


. اإن طفيل اتبسير شيخ الارض - دار الشرفى بووت ط ١95١ ١‏ ' 
- الموسوعة الموجرة لعسان بدر الدين ااكاتب ( صاحب هله الدراسة ) السخزء الأول ب صفحة (9 2 54 ) مففشسق 


شنو لفك 0< 


4 ل تاريخ الادب العر بي لأحمد حمسن الزيات ص ؟*50 ٠»‏ 


6د الأعلام لخر الدين الزركلي ج 3ص ؟لاض ا ء* 
5 2 الموسوعة العربية الميسرة ‏ القاهرة ٠ ١958‏ 


انظر الموسوعة اأهربية الميسرة والموسوعة الفلسفية اأختصرة وتاربخ الفكر العربي الى ابام ابن لخلدون للدكتور 


عمر فروخ ص هك امك ٠‏ 


4 ب ففجم علم الأخلاق ل دار التقدم بنوسكو ترجمة توفيق سلوم ١9١84‏ 2» 


9 - عيون الاطباء لابن أس أصيبعة ٠‏ 
٠٠‏ - ابن رشد والرشدية لريلان ٠‏ 
١؟‏ - الاسلام والعرب لرام لاندوق ٠‏ 


؟؟ 9 العلوم البعتة في الحضارة الم بية والاسلافية لمدكتورعلي عبدات الافتاع ٠‏ 


لايل 


0 ذا الاج 00000 


عاري كس حدم بعد ١ 0.١‏ عام 


حمودعصّام الميداي 


دمشق الفيحاء » المدينة التي تحكي قدم الانسان وعرافة التاريخ 0 والتي 
حباها الله موقعا طيبا ٠‏ فقيل إنها « إدم ذات العماد الد لم يلخلق مثلها 
في البلاد » » واذا كانت توصف بأنها مدينة خمسة الاف العام التي لم تنقطع 
فيها الغياة + فان لسورها الضاد كبرا في الحفاظ عليها عبر جزء غير يسير 
من تاريغها الطويل ٠‏ | 
يذكر ياقوت الحموي في كتابه ممجمالبلدان:., أن اول حائط بني بمد الطوفان 
هو حائط دبشق وحائط حرتان . ولمل هذهالمبالنة بقدم تاريخ حائط دمشق أو سورها 
الثالث والعشرين قبل الميلاد . كما يترددذكرها أيضاً في أخبار تحوسمس الثالث مندذ 
القرن الخاسس عشر قبل الميلاد * | 
وتكاد تجمع المصادر التاريخية على أندمشق سن المواملسن الأولى للأراميسين 0 
والآراميون شهب عر بي قدم الى بلاد الشاممن شبه الجزيرة المربية منذ أواثل الألف 
الثالث قبل الميلاد : واستقر في المنطقة الواقعة بسين جبل البتري وتدمر . ومن ثم انطلق 
الى المناطق الخصيية المجاورة . فكانت دمشقاحد منازله ٠‏ 
وليس بالأمر المستغرب أن تصبح دمشقمركرا هابأ للأراميين 2 نظرا لما تتمتع به 
من موقع هام يفذيه شريان مائي هو نهر بردى ٠‏ ويدلنا على ذلك اسمها الذي حملته 
وهو (دار ميسق) والتي تعني الأرض أوالدار المسقية . وهذا ما يارسيه ويؤكده 
الواقع الجفرافي للمديلنة ٠‏ 
٠‏ والمعتقد أنها نشأت مديئة صنيرة وسطدغوطة واسعة على الضفة اليمئى لنهر بردى, 
ويؤكد الآثاريون أن المدبنة الآرامية كانتتشفل الجانب الفغربي من مديئة دمشقالقديمة 


كيل 


اسم 


4 ذا د وزيز إسورالشهم 
ممص سحتو سطم السور يع التهيهدك 
الى طرات قانه 


3 منطقة تعرف اليوم بأسم ل السمشاكة “تلاحلك فيها ارتفاع ظاهر يتراواح بين 1-6 
(متار عن الأحياء المجاورة , ولا يستبهدالآثاريون ان تكون بقايا قصور ملوكها 
والجنوبية .من سورية ولتصبح من المراكز التجارية الهامة أنذاك ٠‏ 
0 نشسأة السسور ؛ 
من المعمروف أنه في عام 5117 ق*م , دخلت المدينة تحت حكم اليونان أيامالاسكندر 
لمقدوني لتصبع فيما بعد من المدن السلوقية الهامة في المملكة السورية وعند البطالمةخلفام 
الاسكندر في نصيير ١‏ وأصبحث عاصمة لانطيوخو س السلوقي عام ١١١‏ ق'ع 2 
وباستيلاء القائد 'الروماني بومبيوس على دمشسق عام 14 ق'م دخلث دمشق 
تحت حكم الر و مان . وصارت توُلف صلة الوصل بين الشرقوالفرب فازدهرت تجارتها وايلعت 
فيها الحياة الممرائية حتى غدت احدىالحواضر الهامة , مما دعا الامبراطور سيبتيموس 
سيفروس الذي حكم بين عامي 14-١١1م١‏ وأصله من طرابلس بليبيا ب ومن بعده ابئه 


لدلل 


م 031 


لك 


م مدغل سوق الهميدية حيث كان باب النصر وتظهر القلعة في بسار الصورة 8 


كاراكالا !١!1١١‏ م من زوجته جوليا دومئسه 20228 ونا[ وهي من مديئة حمسص 
بسورية » الى بئاء سور حجري حول مدينةدمشدق. يتنئاسب مع أهميتها حين أصبحت 
عاصمة المنطقة الجنربية مسن سورية ,واعلسدءت احدى المدن المشير المسمساة 
د ديكابرليس وزأودءء0 » وبدأت بئالك حياة السُور”, ويغلب الرأي على الباحثين 
بأن السور ني بشكل مستطيل.طوله ٠‏ لاموعرضه 76 م وارتفاعسه حوالي 1٠‏ مر 
يلدفل' الى داخله من خلال ثلاثة أبواب. فيالشمال هي :_باب توما وباب جيئيق وباب 
الفراديس , ومن بابين جانبيين هما : البابالشرّقي والباب الغربي الذي د'عي فيما بعد 
بباب الجابية » ومن بابين جئوبيين هما:؛.بابكيسان (تذكر بعض, المصادر أنه اسم من 
أصلح الباب زمن معاوية) والباب الصف زفي دراسات حول السَور رفض بعض الباحثين 
الشكل المستطيل وبانه بني بشكل بيضويقريب من “مخطعله الحالي باستثناء التعديل 
: الذي حصل في شماله ٠‏ 


هذا ولا إيعلم مصدر الحجارة التي بني منها السور » وان كنا نلخمكن أنها قد قِطمت 
سس الصخور بالناشرة في منطقة الربوة وحّيلك على مياه هن بردى يوم كان غير أ» 
وقبل أن تلشّق' منه الفروع لري غوطةدمشسق ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر ان تخطيط المدينةو بنام السور ليسا من اعمال الرومانفحسب, 
اذ ان التاريخ يروي كيف كر“مت مديئةدمشق المهندس الدمشقي, أبوللو دوروس 
وددو« ولأممة في القرن الثاني الميلاديالذي بنى الجسر الحجري الشهير على نهر 
السرانوب » واقام ساحة تراجان «دزهء” في روما . وآنشأ العديد من الحمامات . 
والابنية والأقواس , زيُّن بها المنشآت أيامالامبراطورية الرومانية » وكان من أش هذا 
التمازج ..الحضاري بين الشرق والغرب ظهررالحضارة الهلنستية التيظهرت فيها الشخصية 
المتميزرة لعحضارة الشرق القديم ٠‏ ممأ دفعالكاتب الروماني جوفيئال المتوفى سنة هام 


١4١ 


جدار القلعة الشمالى حيث بعري ترميمه من قبل مديرية الأثار العامة 88 


الى القول : رمنذ زمن بعيد يمِنب نهر المَاضِي ماءه في نهى التيبس جالبا معه لفتسه 
الفريبة وعاداته وعوده وقيثارته ( ١‏ 


السور في العصر العربي الاسلامي: 


ما ان امتدت الموجة المربية 'الاسلاميةفي المحيط المربي لاعادة تحرير البلاد ونشر 
الدين الجديد . حتى ظهرت مقازمة دوشةالروَم-في بلاد الشام يقودها جنود الاحتلال 
البيز نطيون من خلف أسوار مدينة دمشق ٠وخلال‏ حصار المدينة عام ١7‏ ه/4؟١‏ مء, 
كان القائد أبو عبيدة عند باب الجابية , وخالد بن الوليد عند الباب الشرقي ٠‏ 
ويزيد بن أبي سيان أمام البساب الصفير .وعمرو بن الماص أمام باب الفتراج , وكان 
ضرار بن الآزور في لللثّة من الفرسان يطوف على الآبواب يجري الاتصال بين القواد 
المظام » يلذكي الحماسة في النفوس ويحثالجند على القثتال ٠‏ 


حاصر الجيش العربي دءشق نحوأ من١7‏ يوما حصارأ شديدأ باارحوف والمترامي 
والمجائيق؛ وكان القائد العظيم خالد بنالوليد كما يذكر الطبري . لا يخفى عليه شيء 
من أمس الأعداء واتخذ كهينة السلالم وأوهاقا( الوهق حبل له أنشوطة ) يرميها الجنودعلى 
الأسوار . ولما ثبت وهقان منهما تسلقهماالقمقاع بن عمرو ومذغور بن عدي 2 ويؤكد 
الطبري أن ذلك كان في أحصن مكان يحيط بدمشق وأكثره ماء: وأشده مدخلاء . حتى اذا 
استويا على السور كبسّر الجند ومالوا الىالحبال فوثبوا فيها وفتحوا الأبواب » ودخل 
الجيش من البْاب الشرقي عنسوة . عند ذلك آفلت الأمر من آيدي المدافمين وعرضوا 
الصلح على آبي عبيدة وعوملت المدينة كأنهافتحت صاحاً بأمر منالخليفة عمر بن الخطاب٠‏ 
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السور في العهدين الأموي والعباسي : 


وما أن استقرت الدولة 'الأموية في بلاد الشام حتى تبوأت مديئة دمشق مكانها اللائق 
كماصمة للأمويين ٠‏ ولا يتردد ذكر السوركثيرا في تاريخ الأمويين ٠‏ اذ انها كانتالمديئة 
المنيمة ومركز الاشماع الذي انطلقت منهالشواتي والصوائف تلشتبئت دعائم العروبة 
والاسلام في أقاصي بلاد الشام وبتجاوزهامئطلفه الى بلاد ما ورام النهر شرقا والى 
الأندلس وأواسط فرنسا غربا وفي هذا يقولآمير الشعراء ؛ 


لولا دمشق لما كانت طليطلة ولا زهت ببني العباس بفدان' 


ويحدثنا مؤرخو هده الفترة عن أحواض المياه والنوافي والسقايات (الستبئل) التي 
كانت مثبتة عند أبواب السور وفي ساحاتالمديلة وشوارعها ؛ وكانت تبنى القصور 
خارج السور , كالقصير الذي يلنسب الىالحجاج بن عبدالملك (في دمشق حي يعرف 
بقصر الحجاج) ؛ وقصر عائكة مكان الحيالممرؤف بقبر عاتكة .وهما جدوب غرب المدينة 
القديمة ' وكذلك بداات تطلهر الميادين والشاحات خارج السورر لحفلات الفروسية 
والمقاس خارج المديئة وعلد آبواب السيور 5 


وبانتقال الخلافة الى المباسيين ٠‏ انتقلت الناصمة الى بفداد وهلدم السور 
مند عام ؟؟١‏ ه/0٠6!ا‏ م ٠»)‏ وققد أهميتهوتحولت المديئنية الى أحيام منلقة تعيش 
حياتها الخاصة » واقيمت البرابات بينالأعيناة. وفي كل حي كان يقام المسجد 
والحمثام والسوق وكانها قرى مسئقلة..؛ الاانها كانت ترتبط بمركز المدينة وهو جامعها 
الكبي (المسجد الأموي) ٠‏ 


ثم عادت للسور أهميته وحظيت المدينة بالاهتماموالرعاية وبخاصةآيام نورالدينز نكي 
4٠0لا‏ ه/غ64١١/5ا١ام ٠‏ وكان من الأهمال الهامسة التي قام بها اعادة السور 
وتدعيمه بالأبراج القوية , واقامة الأآسوناقوالمساجد الى جانب الأبواب ٠‏ ولم يكن عدد 
الأبواب ثابتاأ خلال فترات التاريخ . فماان يلهدم السور حتى يعاد تجديده ٠‏ فتلفتح 
أبواب وتغلق أخرى 2 وعندما امتدت المديئة خارج انسور في جزرثلها الشمالي 2 انتقل 
. السور ليساير نهر بردى بعد أن كان يسايراحد فروعه ء وأطلق على الحي الجديد اسم 
(بين السورين) وما يزال هما الحي حتفظأ بأسيه ومظهره القديمين . 


ولقد كان تدعيم السور وتجديده ضمنئخطة للوقوف في وجه الحملات الصليبية 
ولعامل طبيعي هو تعرض سورية لسلسلة منالهز“ات الأرضية كما يذكي ابن القلانسي . 
في كتابه تاريخ دمشق ؛ وبأنله خلال العامين 52١‏ و !2ه ه/25١او ١2!‏ م2 قد 
أصابت الرلازل مدن حلب وشيزر وديشقتهدمت خلالها الدور في حلب وانهار حصن 
شيرر ؛ وهر يذكل في تأريخه ليوم ١0‏ ذي القمدة سئة !081 ه أن دمشق ضضيربتها ست 
هرات أرضية في يوم واحد , ويبدو أن هذهالعوامل مجتمعة دعت ثورالدين الى تجديد 
ةعم - 


١65 


السور وبناء الأبراج وفتح البوابات , وزو“دكل باب بسويقة (باشورة) صفيرة وأقام 
من الأيوبيين ٠‏ 


ونظرأ لأن المدينة كانت في حالة حربهستمرة زمن الحروب الصليبية فقد بليت 
تلعة دمشق على أنقاض قلعةقديمةكانقد بناهاالأسر السلجوقي تتش عام الاؤ8ه/178١1ام:‏ 
في الزاوية الشمالية الفربية من المدينةوأعيد اصلاحها عام ١١١5‏ مء وما تزال 
القلعة قائمة الى اليوم شامخة بقامتها المهيية تطل من عل” بجدرانها وأبراجها تروي قصة 
صمودها في وجه الطاممين . وقد عملتمديرية الآثار العامة على كشف جدرانلها 
بهدم البيوت والأسواق التي التصقت بها علىمر' الزمن لاظهار هذا الأثر بالشكل الذي 


على بلاد الشام والرافدين 6 ولكنه يعودللظهرر مر أخرى أيام العثمائيين وليبداآ 
السكان ببناء منازلهم خارج السور سع توشعالمذينة وازدياد عدد سكانها, واعتلته مساكئهم 
في كثير من أجرائه ٠‏ وتدركت القلعة .نقد إن بقيت “فتيرة من الزمن سكن للوالي العثماني 
'وبقيت ملجا للسكان غندما تنهاز مقاومةالسون أمام الولاة المتصارعين . وظهرت 
أحياء جديدة خارج السور كحي القلنواتوسويقة صاروجة , وكائت الأحياء. تمتسد 
باستحياء وبحذر ورهبة شديدين خلالفترّاتالامن”” ليمود أهلوها للالتجاء الى حنايا 
سورهم أيام الأزمات والمحن ٠‏ 


وفي أيام والي دمشق محمد العظم تلظ الفسم الغربي من سوق الحميدية ٠‏ واقيمت 
المشيريثة المثمانية مكان القصر العدلي اليوم(غرب مدخل سوق الحميدية حاليا) خارج 
حدود السور . وكان ذلك عام ١156‏ هد/ ١78٠١‏ م مما دفعنا الى اعتببار هذا التاريخ 
كز نهاية مندمة السرر ادن تمشق رسينيا: : 


هذا ولم يبق من هذا السور الا الجزء الذي بين باب السلامة وباب توما ,» وجزم 
بين الباب الشرقي وباب توما.؛ والجزء الذيبين الباب الشرقي والزاوية الجنوبية الشرقية 
مسن السور .وجزء آخر عند الباب الصغير .وكذلك جر؛: كشف عله حديثأ جنوب باب 
النصر في القسم الغربي من السور . وما تزالفتحات الأبواب قامة الى اليوم ومنها ما يزال 
يحتفظ بالأبواب الحديدية الضخمة . عداباب النصر الذي هلدم وباب جيئيق الذي 
لا يعرف مكائه بالضبطل ٠‏ 


أما اليوم فتقف بقايا السور والقلسة مع الأبواب المتسبقية تلذكدر بتار يع دنشق 
وآحداثها , وفى هذه البقايا حجارة منذ أياءالروبان وأخرى زمن ثورالدين وثالشة 
مملوكية وفذوقها حجارة عشمانية . يمثل كل صف* منها عهدأ أو حضارة عاصرت حضارة 


١غ‎ 


دمشق التي تمثلت تلك الحضارات وتفاعلتمعها وتراكمت فيها معطياتها ؛ وكانت 
المدينة تصل بين هذه الأحجار بعلاط طابعة عر بي :اسلامي حفظ لها أصالتها وابقى الها 
طابعها العربي الأصيل , الا أنها قد تجددتاليوم وتحولت الى بدينة تضارع مدن 
الحداثة في العالم ٠‏ محتفظة في الرقت نفسه بروئق الأوابد الأثرية: ومنها سورها العظيم؛ 
الذي نافع عنها لأكثر من خمسة عشر قرنامن الزمن وكان لها الحارس الأمين ٠‏ 


مدمود عصسام المسداني 


3 بل ع« 

مراجع البعث : 
ات تاريخ الطسري ...ا ااا يه 00 ابن جرير الطبري 
"د خطط الشام 000000 لكام “ريض 20202020 محمد كسرد علي 
تاريخ دمشق ...............-1.--- هيا .../. ابن القلانسي 
؛ ‏ مجلة الحوليات الأثرية لعام 819/8(------- 02020 د. عبدالقادر ريحاري 
6 موجن تاريخ سورية القدهم 1 2 ل . د حرب فرزات 
١‏ آثارنا 230323002202220 د: أبو الفسرج المش 
/ا ب دمشق وأهميتها العمرائية . 200000000 بشسير زهدي 
4 - ترهات اقرية 22020200077777 د. سليم عادل عبدالممق 
4 الأآثار الاسلامية في مدينة دمشسكق ...2 .... ١‏ كارل ولتسينجر 
٠‏ قلمة سصىق 2277007 د. عبدالقادر ريحاوي 
١‏ خمدة آلا سنة من تاريخ الشر ةالأدثى 0200 شيليب حتي 

3 ا ب 
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متانيس تش ادلي الم 


وحمساية ما شك[ سعن واد رال ةيف والوهم 


تاليف : الخطيب البفدادي تحقيق : سكينة الشهابي عرض ؛ د١٠‏ لسيب نشاوي 


عودتنا الأديبة الباحثة الأستاذة سكيئة:الشهابي على تلقي بحوثها في الشرا ثالمربي 
الاسلامي واحياء ما اندثر من المخظرطات النسادرة,, وقد أخرجث مؤخرا 19848 م 
موسوعة أعلام المحد ثين 8 تلخيصل المتشابهفي الرسم وحماية منا أشكل مله هن بورادر 
التصحيف والوهم » للخطيب البغدادي أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت 47" ب 8ه 
صاحب « تاريخ بفداد » العالم المصنف المظيّم المشتهوور ٠‏ مؤلفاته تزيد عن الستين ما زال 
أكشرها مخطوطأ وقد نشر مَنهًا القليل مشل كتاب م« البخلاء.؛ 454ا م بتحقيق الدكتور 
أحمد مطلوب وزملائه وكتاب م التطفسس[ وحكايَآت الظفيليين » 1177 م بتحقيق 
الاستاذ كاظم جعفر . وكتاب « الفقبيسهوالئفة» » ١788‏ ه بتحقيق الشيخاسماعيل 
الانصاري ' وكتاب م اقتضام العلم والعمل»856م”١‏ ه بتحفقيق الشيخ ناصر الدرين 
الالباني » وكتاب , الرحلةفي طلبالحديث ١9724‏ م بتحقيق الأستاذ نور الدين المتر, 
و كتناب , الجاع لأخلاق الراوي وآدا بالسامع 1 ,موا بتحقيق الدكتور محصو د 
الطحان ٠ ٠‏ عدا عن « تاريخ بغداد » ١1971م,‏ والكتاب الذي نحن بصدده « تلخيص المتشابه 
وحماية ما أشكل منه » 8م9١‏ ما ء 
للأستاذة الفاضلة سكينة الشها بي محققة, تلخيص اللتشابه » تجربة راسخة وأصيلةفي 
معرفة التراث العربي وتحقيقهو نشره واحياءمخطوطاته . فقد أمضت ثلاثة عشير عامأ في 
مجال البحث العلمي بمجمع اللغة العربية بدمشق ل وما تزال . تطالع كنوز المخطوطات 
وتستكشف أسراره وتلوه بعظمتها وخفاياها وتحبي ما درس منها ٠٠٠‏ وقد أغلت المكتبة 
العربية بنشرها كتاب « تلخيص المتشابه »محققاً تحقيقاً علمياً لا ريب ٠‏ 
استعانت المحققة بعدد من النسخ المخططو طةالمحفوظة بمكتبات الوطن المر بي ٠‏ فصورت 
نسخةمزدارالكتب بالقاهرة وأخرى منتونس وثالثة ورابعة من الظاهرية بدمشق وخامسة 


اال 


9 


من القدس , وفي ضوء ما جاء في النسخ جميعا بدلت الجهد لتقويم النص المخطوطواعطائه 
شكله السليم مستعينة بالمصادر تارةو بالاجتهادالشخصي تارة أخرى الى أن تم لها وضمع 
التصور النهائي للنص الأصلي ٠‏ فالكتابالذي تقدمه كتاب رجالفيه نحو !غ14 ترجمة 
علاوة على ما ورد فيه من أحاديث نلبويةيزيد عددها عن ألف حديث شريف ٠‏ 

كانت غاية الخطيب البغدادي رحمه اشّأن يجمع في كتابه الأسماء المتشابهة فيالرسم 
لحمايتها من التصحيف والتحريف وه يأسماورواة الحديث النبوي لبس غير وقد أورد ف 
خطبة الكتئاب قول علي بن المديني : « أشد التصحيف التصحيففي الأسماء » »نوردفيمايلي 
مقتطفات من خطبة الكتاب المحقق توطسح أبوابه وفصوله : 

و ٠0‏ الحمد نس الذي بفضله ونسمته تتم الصالحات ٠٠١‏ ثم اني رسمت في هذا 
الكتاب ؛ بتوفيق اشّوعونه من أسماء المحدثين وأنسابهم وسن الأسماء والأليساب الني 
يدونونها في كتبهم ما :شتبه صورته فيالخط دون اللنظ , مفردأ عما يقع الاتفاق فيه 
حال النطق به . والكتب له , اذ كنا قدفرغناتللى من ذلك النوع في كتابنا الذي ألفناه في 
« المتفق والمفترق » وقد جملت هذا المرسومفصولا خمة كل فصل منها يشتمل علسى 
(بواب عدة يتضمن كل باب تراجم كثيرة: 1 

ب ذكرت فى الفصل الأول ما تشتبه صورته في الخد وتتفق حروفه 3 الهجاء ' 


وفي الفصل الثائي ما يشتبه في الخط ؛ وهجاء بعض حروفه مختلف ٠‏ 
وفي الفضل الثالث ما كان في بعمن خروفه تقديم“تلى بعض مع اتفاقها في الصورة ٠‏ 
وفي الفصسل الرابع ها يتقارب:لاشتباهه ‏ وبعض حروفه مختلف في المررة * 
وذكرت في الفصل الخامس“نوادن..هذا الكتات؛ © ولخصت' جميع ذلك وقيدته بذكر 
لففل حروفه وشكلها وتسمية شيوخ المذذكورين الذين سمعوا منهم , وخالفيهم الذين 
صحبوهم ولقلوا عنهم وسياق بعض رواياتهم وأخبارهم ٠٠‏ 
٠٠‏ كان وكيع بن الجراح كثيرا ما يتسثل بهذا البيت : 


خلق الله للحديسث رجالا ورجالا لآأفة التصعيف 


٠‏ الكتاب كما تقول المحققة « قطلعة خالدة من التراث » وقد وثنته بالكتب وحر صتثت 
كما كانت فايتها أيضأ في تخريج الحديث ‏ ضبط روايته وتسهيل فهمه ؛ اعتمادا على 
الكت بالصحيحة الستة أولا ثم . على الكتبالشاملة مثل م الجامع الصغير » و كئر الممال 0 
ثائيا بادئة برواية الخطيب نفسه في تاريخ بفداد » 

وللأستاذة سكيئة الشهابي فرع آخر منحياتها العلمية وقفته على مصئفات الحافظ 
ابن عساكر صاحب كتاب «تاريخ مديئةدمشق» فقد نشر لها مجمع اللفة العربية بدمشقهدة 
أجزاء من هذا الكتاب لا يقل الجزم الواحدعن ألف صفحة من الحجم الكبير منها : 


يذل 


ت.جزء ( عثمان ين عفان ) 1584م + 


اسم الأجزاء 8 ,و 5" و 2١‏ من هنا التاريخ الضخم ٠‏ 

ولها أيضاً تحقيق كثلاب 3 المدجم المشتمل» للحاففل ابن عساكر سه طبعته دار الفكر 
بدمشق ‏ 1919 , وكتاب ٠‏ المنتخب مسنكتاب أزواج الذبي » للربير بن بكار طبعثه 
مؤسسة الرسالة ببيروت ١98“‏ م ٠‏ 


وأخيرآ جاء هذا «١‏ تنخيص المتشابه في الرسم , ١9442‏ 1 للخطيب المفدادي 0 


وكأئما استقت من المعالمين الكبير ين الخمليب البغدادي ت 57؛ ه والحافظ ابن 
عساكر ت 07١‏ ها حب البحث وتمميقالنظروة.قيق الأخبار ورسصية الاطملاع وكشة 
المحفوظ من القرأن الكريم والحديث النبويوالشعر العرببسي وأنساب المرب وقبائلهم 
وأخبارهم وأسماء محد يهم والقابهم وكناهم وسلاء.ل اسنادهم ٠‏ 


وكثيرا ما تقرن اسمي الرجاين الخطكِبّالبتدادي والحافظ ابن عساكر تستعين بكتب 
أحدهما لمعرفة الآخربوتدوه بفضلهما ؛زعلمهماوستبقهما/ زمانيهما على بعد ما بينهما ٠‏ 


أحبت في الخطيب البغدادي وف الحافّظ ابن _مداكال زهدهما وفناهما عن ائناس 
وكبحهما جماح النفس وبعدهما عن مرالةقالهرى علارة على متهجهما العلمي النادر 
المثال ٠٠‏ وأوردت في مقدمتها للكتاب«تلخيص المتشابه » قطعة من شهر الخطيب البفدادي 
نقلتهاعن! بنالموزيصاحب«المنتظم» تفصح عَنَصَلابة 'عود الخطيب وتحمله شيربات الرمان* 
ومنذهبه في الحياة ٠٠‏ وفيها قوله : 


١4 


لعمرك” ما شجالي رسسم ذار 
ولا اثر الخيام أراق دمعسسي 
ولا مدك الهوى يوسا قيسادي 
عرفت فعاله بذوي التصابسسي 
فلم أطمعه في , وكسم قتيسل 
طلبت أخا صحيسح الود محضا 
فلم اعرف من الاوان الا 


وقفت به ولا ذكسر المفانسي 
لأجسل تذكري عهد الفوانسي 
ولا عاصيته فثنى عنانسسي 
وما يلقن سدق ذل النسؤان 
له في الناس ما يحصى وعاني 
سليسم الغيب مامون اللسسان 
نفاقا في التباعد والتدانسي 


وللأستانة الشهابي منهج في التحقيق الترمته وسارت عليه لاستكثاف كنوز الترابٌ» 


: المقدمسة‎ - ١ 
: مكانة التراث 5 حركةنا الثقافية‎ © 


يشغل التراث المر بي من نفو سَآلْمَآصَيَين مَثْل المنزلة التي شفلها في نفوس 
أصحابه حين كانوا يعكئون عَلية: ينشَيئونه أو يصندونه ٠“‏ انه يمثل عبقر يتهسم 
وخبرتهم وثقافتهم ؛ عللى نحو ما يُمدل فيواجداتن المفاصررين بواعث هذه المبقرية 
ومظاهر هذه الخبرة والطريق الى تحديث الثقافة ٠٠‏ انه يكون منا ( نحن الماضي) 
و بالتالي يكون ( نحن المستقبل ) بمقدارما يكون مسن تأثشير الماضي في صيافة 
المستقبل ؛ وبمقدار ما نستايع أن نجهد نحن في فهم هذا الماضي وأن نعمل في سبيل 
الارتفاع فوقه والاضافة عليه ٠‏ ظ ْ 

والاجماع منعقد بين دارسي النهضات على أن ,دور المستقبل لا تنفصل عسن 
تراب الماضي وأن النظرة الى وراء انماهي شرط لتصويب النظرة الى أمسام ٠٠‏ 
وأن في الحياة المر بية الماضية من الحوافزوالتجارب والمبادرات والابداعات , ما لا 
يمكن أن نستغتي عنه في تطلمها نحو الأتي * 


ع بعث لم بنش كان المرحوم كتبه لاحدى اللجان في معهدالمغطوطات العربية بالكويت ٠‏ 


قل 


فلا عجب اذن أن يشفل هذا التر ا ثأذهان المعاصرين وأن يلتفتوا اليه بالمين 
الفاحصة , وأن يقيموا بينه وبين حركتهمالمعماصرة هذه الجسور التي تمر من فوقها 
أجيال المستقبل في طريقها الى بناء هذاالمستقبل , والى تصميم مساراته حيناً؛ أو 
املاثه بالقوى الخقية الناعلة خينا شر * 


ولقد التقى على الاهتمام بهذأ التراث العسرب والمستمر بون 0 الشسرقيون 
والمستشرقون ٠٠‏ واجتمع عليه أعداؤهوأصدقاؤه ٠‏ 


فأما أعداؤّه فقد أدركوا منذ حين بعيد أنهم لا يستطيمون أن يقيموا هذا 
الجيل من النأس اليوم » وهو فهم يهدفالى السيطدرة والاستثمار والفنبة 
والاحتواء والالتهام الا اذا فهمواجذوره الأولى ٠‏ وأدركوا بدايات هذه 
الجدون أ عقوا تر كه وسمالكها :الى الذمو ليكون عدافسم نقيت لهذا للد 
وتضادأ معه ٠٠‏ ولذلك وضوهوا أيديهم على كل مظاهر الفرقة فيه . فأحيوا هذه 
الفرقة . وأمسكوا بكل مظاهي الضعمف فأفاذو”ينها لتأصيل هذا الضسعف , وفقهوا 
كل أسباب القوة والابداع فقطهؤا هذ هالأسباب اللى كل مظاهر الابداع ٠٠‏ ولم 
يدعوا منفذأ من مناذل الشك الا سككوهاليه ولا صورة من صور التوهين الا 
هالرها عليه ٠‏ 


وأما أصدقاؤه فقد راوا فية كذلك بندايّة التعرف الى الذات ؛ ولكن 
لا لطمسها كما فعل الأعداء . بل للانطلاق بهذه الذات ٠‏ وأيقنوا أنهم حين يريدون 
أن تخلص حياتهم في الحاضر مما أصابهامن عوج أو أمت فانهم لا بد لهم أن يتبيئوا 
مصادر هذا الموج وبدايات هذا الأمت ,وأن يكونوا من ذلك على بصيرة ٠٠‏ وانهم 
حين ير يدون الاسهام في الحياة الحضاريةالمعاصرة فانهم أن يجدوا دوافعهم المحركة 
الى ذلك الا اذا استمدوا من هذا الترائما يؤكد عندهم قدرتهم ويضع أمام أعينهم 
تجاربهم السابقة ٠‏ ان هذا الثراث هسوجواز دخولهم الى موكب العضارةالمناصرة 
ومشاركتهم فيها * 

التراث اذن والاهتمام به ليس عملاتاريخياً ماضيا بقدر ما هو عمل حيسوي 
مستقبلي ٠٠‏ والأمر لا يمكن أن يبقى .كما هو الأن ‏ في حدود الوفاء النظري له 
والاشادة الماطفية به ٠٠‏ وائما هو كذلك, أو قبل ذلك , في الانتفاع به . والوفاء 


اليل 


لأنفسنا من خلاله ٠٠ائه‏ ليس زينة 'ولكنه سلاح ٠‏ وليس تباهياً وادلالا ؛ 
ولكنه قبل ذلك نوع دن الاعداد ولون منكسب الثقة بالنفس ٠‏ والثقة بالنفس 
أشد ما تحتاج اليه الشعرب في هذا التفجر الحضاري المتسارع ٠‏ 

ومن أجل هذا اكتسب التراث في نفوسنا نوعاً من القداسة ٠٠‏ لااستعمل 
الكلمة بمعناها أو بظلالها الفيبية , واثمااريد منها معناها الشاهد , معثاها 
الموضوعي ؛ الذي يولد في النفس العر بية ألقها ويحفظ عليها بريقها وتوهجها , 
والذي يضع الأسس لاقرارها على أصولسليمة : تنطلق منالقولة التي كان أطلقها 
أستاذنا الشيخ أمين الخولي : ان أول الجديد قتل القديم فهماً ٠‏ 
؟' 2 العمل للتراث في الماضي : 

لقد ابتدآ الاهتمام بهذا التراث معبدايات النهضة ٠٠‏ ولكن المناية به على 
مدى هذين القر نين : التاسع عشير والمشرين كانت هذه المناية الممدزقة ان صح 
التعبير ٠٠‏ لم يكن لهذه المناية منهجثر سوم “لم يكن وراءها نظرة كلية سابقة 
على العمل , ولم تنهض به قوة واحدةمؤتلفة ٠؟‏ 

كانت قوى الومطلن العر بي والسلادالاسلانية مشتتة » وقد جوبه الاهتمام 
بهذا التراث مشتتاً ٠١‏ بدأ كسل من حيثاستطاع أن يبدا , وعمل كل في الاتجاه 
الذي استطاع أن يعمل فيه ٠٠‏ ونهضتالحكونات أحيانا بهذا المبء في بعضص 
البلاد ؛ مص مشيلا , واحتمل العبءمؤسسات أو أفراد أو جماعات في بسلاد 
أخرى ٠٠‏ وانمكست كل مظاهص التجز ئةالنفسية والفكرية والسياسية على الممل 
في هذا التراث حين عملنا له وعلى اهمالهحين أهملناه ٠٠‏ واستبدت بالتوجه نحوه 
والممل له اتجاهات مختلفة يمكن أن نتونموضع بحث دقيق خاص , لعل هناك مسن 
ينهض به ويربط بينه وبين مظاهر الحيسوات الأخسرى ٠١‏ وأصبحنا ندرك 
بوضوح », يوم بعد يوم » أن هذا التراث- وهو بطبيعة الحال تراث مشترك ‏ لايد 
فيه من عمل مشترك , وأن ثقل الحمل يقتضي . أول ما يقتضي ٠‏ التعارن على 
حمله , وان التسابه الى الوطن المر بي والبلاد الاسلامية ي<تم ان يكون الممل 
فيه نقعلة التقاء بين أطراف الوطنالعر بيوالبلاد الاسلامية ٠١‏ وان النظر الجزئي 
له انما هو استمرار لروح التجزئة .والعمل المشتت فيه اذها هو تفذية لهذا 
التشتت والفوضى , واملالة لطر ي قالهدف ٠‏ وتعويى لحركتنا في الوصول اليه 


يل 


من هنا يستمد العمل للتراث واهتمام المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم به قيمته ٠٠‏ انه جزء من العم لالصامت لاو حدة والعممل الصلب لها 57 
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ولكن كيف نستطيع أن تممل للتراثعملا مشتركا اذا كان التفتيت هو الذي 
يطبع الحياة العر بية ويبدد جهودها ؟ ١٠٠ن‏ ذلك يقتضي توليسد النقيض من 
النقيضش ٠‏ * ولن يكون صعبا اذا توفر لناالايمان بأن الممل للتراث هو في ذاته غامل 
وحدة , وان من واجبنسا أن تحنب هذالميدان أن يؤول كما آلت اليه مياديسن 
كثيرة في الحياة العر بية ‏ اقليمياً ضيقا ٠‏ 

قد تتكاثر الأراء , و تختلمف المناهج؛ ولكني أرجو أن أقترح الخطة التالية : 


يبدو لي أن العمل في التراث يمكش ن أن يُتحرك في الميادين الخمسة التالية 2 
أو المراحل الخمس التالية : 
الميدان الأول : مرحلة التعرف : 

ليس هناك من يرعم أننا“نمرف هذا|التراث كله ٠٠‏ اننا نمرف بعضه . ولا 
نزال نجهل الكثير منه ٠٠‏ فنحن تجهسلمواطنه التي تَبَدَد فيها » ونجهل مأ تضمه 
هذه المواطن بعد أن توزعته أقطار ومكتبات وأفراد وجماءات في الشرق والفرب ٍ 
ولذلك فان من الطبيعي أن نجهد في خطوتنا الأولى ؛ لمعرفة هذا التراث و توزعه .. 
وهي معرفة تتدرج في مستويين متماقبين : 
أ معرفة أولية سريعة الأمكدة التي تفرق فيها هذا التراث أو للأمكنسة التي 

نقدر أن يكون فيها ٠‏ < 
ب - معرفة مفصلة للمخطوطات ذاتها ٠‏ 

أ- في المعرفة الأولية : 

هناك مجموعات وكتل من هذا التراث لا تزال مستخلقة على الوصول اليها ٠:٠‏ 
فهل نحن على معرفة دقيقة بكل مجموعاتالتراث في آسيا مثلا أو في افريقيا ؟ في 


؟ 1 


الأقطار الاسلامية التي يشغلها الاتحادالسوفياتي أو في بعض مةقاطمات الهند ؟.. 
في المساجد أو الز.وايا أو البيوتات الخاصةفي المشرق المر بي أو في المغرب المر بي ؟.. 
ودع عنك ذكر المراكزر الأخرى التي تشدتت فيها هذا التراث ٠‏ 


ب - واعني بالمعرفة المفصلة : 


أن نتبين تفاصيل هذه الكتل والمجموعات ٠٠‏ وأن تكون لدينا قوائم تمهيدية 
تدل عليها » وتيسر السبيل من بعد الىالتعرف الدقيق لها ٠‏ 
ا ميدان الثاني : مرحلة الجمع : 

اذا كنا لا نملك أن نستميد هذه الثروة من البلاد التي آلت اليها ب وهو أمر 
أحسب أن من الواجب أن نتحرك نحوه واذا كنا لا ملك أن نعاود تجميمها في مكان 
واحد ٠٠‏ فان الممطيات التقنية الحديثة ,وكبذلك تجاربنا السابقة في مهد 
المخطوطات ‏ تمكن لنا , في كثير من اليشرء أن :تكون عند نا صور دقيقة « أفلام» 

لها ٠*‏ ألم يكن ذلك هو الذي | بتمثا فكرة! نشاء ميهد/المخطوطات ايده 

أن هذا الجمع اذا تيسر انجاز تخمقي نطاق-احياء التراث وفي نطاق النهضة 
السليمة » وتصحيح لحركة الاخياء. هذه ٠٠‏ فكثيرأ ما نممل في كتاب ونحن لا نجد 
نسخه الأفضل , وكشيرأ ما نقدم [عمالاثانوية على أعتال”رئيسية ؛ وأعدنا طبع 
كتب سقيمة طبعاً تجارياً وكان من الممكناعادة النظر فيها ٠٠‏ وقد اضطررنا أحياناً 
الى ملبع كتب قبل أن تطبع أصولها التي أخذت عنها ٠٠‏ ومثل هذا الجمع ذو آثر 
كبير على احكام العمل بعد في المراحل التالية » وتوجيهه توجيهاً سديدأ لا نقدم 
معه على عمل قبل استكمال مواده الأولىاستكمالا جامماً أو قريباً من أن يكون 
جامعاً ٠‏ 


الميدان الثالث : مرحلة الفهارس الأولية : 

اجتماع مصورات هذه المخطوطات في بلد عر بي » أو في عدد من البلاد المربية 
يفتح الطر يق عريضاً أمام عمل تنظيمي أخر شاق هواعساد الفهارس الأولية 
وطباعتها طباءة مبدثية على شكل قوائمء و تعميم نشر ها على المؤسسات العلمية في 
الوطن المر بي كله 


ول 


ا ميدان الرابع 0 مرحلة الفهارس الدقيفة : 


وذلك عمل علمي يحتاج الى آن نعدله منذ الآن ٠٠‏ لأنه يقتضيئا مجموعات 
من العلمماء في كل فرع من فروع الثقافةالاسلامية . ينقطعون لهذه الفهرسة 
العلمية ‏ ويقصرون جهدهم عليها ٠٠وحسبهم‏ أن يكونوا رواد هذا الراث » 
وحسبهم من عملهم العلمي أن يمكن لهممن التعريف به وفتح الآعين عليه ٠‏ 

وهذه المرحلة في حقيقتها تمهيدلمملية التحقيق في المرحلة التالية ؛ لأن 
معرفة النسخ وتقييمها وانسابها ومصادرمؤلفيها يوفر كثيرأ من الجهد في عملية 
التحقيق . ويمهد لها ٠‏ 


الميدان الخامس : مرحلة التحقيق والنشر: 


وهذه المرحلة ثمرة المراحل السابيقة, ثم هي بدورها بذرة الحركة العلمية 
التي نريد أن نضطلع بها ٠٠‏ ان نشِل هذا القراتث,نشرا محققاً هو السبيل الى الافادة 
مله ثم هو السبيل كذلك الى تصفيتهوتنقيته واتجاوز تراكماته, واعادة تكوين 
صورة الحياة الملمية المر بية في أحر كته لوال ا لقر]ون مئذ أن كانت نشاتها الى أن 
كان ازدهارها ثم كان توقفها ٠٠‏ ونحنفي حاجة الى هذه الصورة لتجلية المشكلات 
التي علقت بتار يغنا 6 


ان أي أمر علمي نفكر فيه الآن منمثل تجديد كتابة التاريخ , وتوثيق 
النصوص , واعداد المعجم التاريخي » ودراسة التطور اللفوي . ومعرفة المنحول 
والموضوع؛ وتبين المناصر الثابتة والمتحولة ٠٠‏ ان كل ذلك مر هون بنشر مالم ينشر 
من هذا التراث على هذا النحو الملمي الذي يمهسد الطسريق الى الدراسات 
العلمية ‏ ويوفر كشير! من الجهد في سبيلها» 

ولن يكون مقبولا أن نتابع طرائقالنشر التي كانت مئذ بداية النهضة ٠٠‏ 
انه لا بد من أن يكون لنا طراثقنا الجديدةني النشر : طرادق تستفيد من التقنيات 
الحديئة من جهة , وتمهد لاستخدام هذهالتقنيات و بخاصة في مجال الحاسب الآلي.. 
فلم يعد سرأ أن جهودأ كبيرة نستطيع أن نحتفظ بها اذا نحن أخضعنا عملية 
التحقيق والنشر بحيث نستطيع أن نستخدم بها بعد ذلك الحاسب الآلي ٠*٠‏ وهو أس 


١6غ‎ 


له آثار كبيرة على حركة الفهرسة والتثبتوالتوثيق والوصول السريع الى المواد 


# اجا و 

؛ - صعوبات مترقبة : 

وبعد ؛ فأنا أقدر أني تحدثت عن هذه المراحل الخمس حديثا موجزأ جدآأ ٠٠‏ 
أن كل مزجلة متواق حاجة الى ليش سين الدراسات د .ول عاجة الى كقن سنن 
الاعداد» حتى تقود الى المرحلة التي تليهاء وحتى تحقق المراحل في مجموعها غايتها 
البعيدة ٠‏ 

ان لكل من هذه الميادين مشاكلها العالقة بها ٠٠‏ ففي ميدان التعريف بالجمع 
نواجه مشكلة الصلة بالبلاد التي هجر اليها هذا التراث ومزق فيهاء وموقف هذه 
البلاد . أوروبية أو اسلامية , من التعاونمنا:ني هذا السبيل ٠٠‏ فهناك قيود 
مطروحة ؛ وهناك حذر ؛ وهناك مماناضات ؛ هناك عصبيات ٠٠‏ وتلك أمور يجب 
أن تنهض بها الأجهزة السياسية في الجامعة العر بية وني ميدان الفهارس الأولية أو 
التفصيلية نحتاج الى أعداد كبيرة منالمتخصصين..لأن هذه الفهارس التحليلية 
هي نصف الطريق الى البحث العلمي والدرس الجاد وهي التي تضمن تنظيم الجهد 
وتوفير الوقت ٠‏ 

وني ميدان التحقيق والنشر نحتاج الى جهود ضخمة من جهرد الماملين في 
التحقيق والمتخصصين في الطباءة . كمائحتاج الى اصطناع منهج واحد أو مناهج 
متماثلة تعين على النهوض بهذه المرحلة ٠٠‏ وتبدو لنا هنا مشكلة تضام الجهود 
وتكاملها ومعرفة السبيل الى ذلك مشكلةواضحة حقاً أمام هذا التنئابذ السياسي 
المائل ٠‏ 

ولست الآن لأحصي هذه المشاكل والصمو بات , والخطلط التي يمكن أن 
تستخدم لتذليل هذه الصعوبات٠ ٠‏ ولكني قدمت الاشارة الى بعضها والفت الآن الى 
بعض آخر ؛ 

من ذلك أن نتساءل : هل تجمع هذهالمصورات في بلد واحد ؟ ٠٠‏ وهل نقيم 
فروعا في الكليات لتحقيق التراث ؛ أمتؤسس ممعاهد مستقلة ؟ ٠٠‏ وهل تكون 
هذه المماهد في بلد بعيئنه أم في عدد منالبلاد ٠٠‏ وهل تتولى النشر شركة واحدة 


ناذا 


أم تتصرف فيه الثعاليات الملمية في كل بلد على هواها ٠٠‏ ؤزهل نستخدم المركزية 
الضيقة أم نوزع المسؤولية بين الأقطارالعر بية » أم نزاوج بين المركزية وبين 
توزيع المسؤولية يتولى ذلك جهاز قادرتوضع بين يديه الامكانات المختلفة ؟ ٠٠١‏ 
الى آخسر الأسئلة المشابهة التي تفرض نشدسها ٠‏ 
ه» - ثلاث ملادظطلات ؛ 

وأخيرأ لا أجد بدأ من ابداء الملاحظات التالية ؛ 


أولا : 

ان الآخذ بهذا الأسلوب المرحلي فيالميادين المختلفة ليس بديلا مباشرأ عن 
الأوضاع السائدة ولا الناء لها » ولكنهتمهيد لوضع أفضل ٠‏ 

ولهذا فان الأوضاع السائدة يجبأن تستمر مهما تكن درجة فمالياتها, 
ومهما تكن مظاهر التناقض فيها ٠٠‏ !-النقد والتوجيه مما يساعد على ترشيدها 
والتشدسيق بيئنها ٠‏ ولذلك يجب أن" يقترن :هذا المشسروع المقتيرح بسلسلة من 
التدا بير التي توائم بينه وبين الؤاقع الحالي بخيث اينصهر هذا الواقع الحالي بعد 
ذلك في اطار هذا المشروع ويكون مسن صلبسه ٠‏ 
ثانلياً: 

ان هذه المرحلة في الممل لا تعني أنْتكون مر حلية زمنية بحيث نعمل في المرحلة 
الأولى أولا ثم نممل في التي بعدها ٠٠‏ ولقد قر نت بين تعبيري : الميدان والمرحلة 
قاصدأ الى ذلك » فالمراحل متداخلة متكاملة على نحو تداخل الميادين وتكاملها ٠٠‏ 
ونستطيع ؛ في حدود ما بين أيدينا منوسائل ومواد ومشاريع أن نمضي قدمأ 
هنا أو هناك , في هذا الميدان أو ذاك ٠‏ 

أن طبيعة هذا العمل أنه متنام دائمأوانله لا حدود له ٠‏ لأن هناك كشوفاً 
كثيرة عن المخطومطات ٠٠‏ ولهذا فان المملفي أي مرحلة يمكن أن يكون رافدأ للممل 
في المراحل الأخرى ٠‏ 
ثالفا : 

وأيا كان الحال فان الذي يجب الايفيب عن أذهاننا أننا في حاجة ماسة الى 
الاستمانة بالخبرات العملية المتجسددة في نطاق النسخ والتصوير والتكبير والنقل 


اللدل 


لأن.الأخل بها يمكن أن يكون :وفيرأ لكثير من الجهود ٠٠‏ وأقترح هنا أن تكون عندنا 
اتصالات عملية بالمؤسسات التي تعنى بهذه الأشياء امتحانا للاستفادة من خبراتها 
المستحدئة ٠‏ 


00 ان عملنا في التراث يحتاج الى الافادة من كل ما في المماصيرة من تقئية يمكن . 

استخدامها ٠٠‏ انه يعتاج الى ثورة رشيدة, ولا يمكن أن يكرن كابلا في نطاق 
تصوراتنا التي ألفناها منذ بدأنا معهدامخطوطات ؛ لأن التصسورات المسملية 
والعلمية تسبقنا في ذلك . 


5 الخاتسة ؛: 


ايها الأخوة والزملاء , 

اني أعرف أن ما يدور في ذهن كل واحناثنا هو أو بعضه ‏ مايدور في ذهن 
الآخر ٠٠‏ وقد يكو نما عندكم أضمافما عندي ٠٠‏ ولكني انما أردت أن أضع 
بين أيديكم تصورأ يفتح الطريق , بَفَضتلّمناشاتكم ومشاركاتكم الجادة » الى 
التصور الأكمل . ويساعد على تقليبالر أي في قضدايا التراث بفية الوصول الى 
فكرة جامعة وتخطيط مدحيخ . 


وئحن نقدم على هذا الممل وفي اذهاننا وقلوبنا أنه عمل أصيل في حسركة 
النهضة وسير للبحث البلمي في جامعا:نارمؤسساتنا الثقافية ٠٠‏ انه عمل يحتاج 
الى متابعة متصلة , ويحتاج الى نفقةكبيرة , وادارة حكيمة , وجهود اقليمية 
متكاملة مع الجهد المركزي ٠٠‏ ويحتاجالى أن يؤمن به المشرفون على التنظيمات 
المر بية ٠٠‏ فاذا لم يتيسر لنا تحقيق هذا|الايمان فان من الخير أن ننفض أيدينا منه 
حتى لا تحملنا الأجيال مسؤولية الاخفاقفيه أو المجز عنه ٠‏ 
ولن يحقق ما نرجوه مثل أن نممل لهمتكاتفين عليه بين الأقطار العربية 
جميعاً ٠٠‏ والثقافة قادرة على أن تتلافى تهاون السياسة في هذا الشأن بل هيكذلك 
قادرة على حفزها وتوجيهها ٠‏ ومن ذلك ننطلق * 
٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


ذل 


خلق الانسان في اللفة 


لابي محمد الحسن بن احمذ بنعبد الرحمن ٠‏ تعقيق وتقديم دكتور أحمد لحان ٠‏ 
راجعه وزاد في حواشيه مصطفى حجازي ٠‏ من منشورات معهد المخطوطات العربية في 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والملوم - الكويبت 1407ه8- 1445 صدره الاستاذ 
الدكتور محي الدين صابسر مدير المنظمسة ٠‏ 


عالج المحقق في المقدمة تاريخ التأليف في خلق الانسان . وعرض أسماء المؤلفين مرتبة 
زمنيا على سني وفياتهم ٠‏ ثم عرض خطبةالمؤلف في كتابه وهي قوله في الاستهلال : 
« اذكر كل ما في جسد الانسان من عشضثر أولْحَرْفٍ”من اسمه آلف وكل ما أول حرف من 
اسمه بام وتام وثاء ثم نجري ذلك على تر تيب حروف المعجم الى آخرها حتى أتي على ساثر 
الأعضاءم الظاهرة والباطنة وغير الأعضاء ممايشتمل عليه الجسد ويتملق به كالدم والمخ 
والشمر وما أشبه ذلك مما لا يلفك منة بشرمخلوق ٠ ٠‏ ثم أورد المؤلف في كل حرف ما 
ذكثرته العرب من هذه الأسمَاغ وما الثثئه وما نطقت فيه بالتذكير والتائيث ٠‏ وما أشكلفيه 
من الاعراب كما أضاف فقر! من كلام جاليئوس هما ليس<هو.من علوم العرب حتىلايخلو 
الكتاب من فائدة . ولا يعرى من طريفة * 

هذا ويحيط بالمؤلف وبحياته جو مسنالفموض حاول المحقق الفاضل أن يخففهذا 
النمرض ٠‏ والمظئرن انه عاش في أوائل القرن السابع الهجري ٠‏ 

يقع الكتاب في نحو 46٠‏ صفحة مزالة المتورسط. ٠‏ وفي آأخره فهارس عابة 
تسهل الرجوءم الى كل ما فيه من الآيات والاحاديث والأمثال والألفاظ والأشعار والاعلام 
والشعراء والقبائل والكتب المذكورة في الكتاب د 

لا شك أن هذا الكتاب كنز مفيد للفويين والادباء والأطبام والمترجمين الذين قد 
يموزهم لفط عربي ف هذا المضمار ٠‏ 

المؤلفات الرياضية لشرف الدين الطوسي في مجلدين 
تحقيق رشدي الراشبد ٠‏ صدر هن دارالآداب الرفيعة للنشر في باريس هام ٠19/45‏ 


طبع المجلد الأول على نفقة مؤسسة الكويث للتقدم العلمي والمجلد الثاني على نفقةمركز 
الدراسات والبحوث العلمية في سورية ٠‏ 


مها 


يبر ممم ااا 


والكتاب بنصه العربي وترجمته الفس نسية يو ضيح التقدم الكبير الذي سبقت اليه 
الحضارة العربية الاسلامية في مجال الرياضيات ويسفر عن وجه مجهرل لتلك الحضارة من 
وجوه هذا العلم ويعين على اعادة التأريخ لبعض فصول الرياضيات ولا سيما ما يتملق 
ببداية التحليل الرياضي ٠‏ وقد عاش المؤلف في أواخر القرن السادس الهجري الذييوافق 
أاواخس القرن الثاني عشر الميلادي * 1 

رسالة التنبيه على سبيل السعادة للفارا بي ٠‏ دراسة وتعقيق الدكتور سحبان خليفات 
من منشورات الجامعة الاردنية لالمة! ٠‏ 


كلتب المملم الثاني أبي نص الفارابيكثرة وغالبيتها تحتاج الى ضبط دتحقيق 
ولو كانت مطبوعة ٠‏ وقد عوال محقق الرسالة على ثماني نسخ مخطوطة لها اضافة الى 
طبعة حيدر آباد الدكن ٠‏ وقدم لها بمتدمةيستفيضة ضبط فيها عئوان الرسالة وآثبت 
صحة نسبتها الى الفارابي وقارنها بمؤلفاتهالاخرى كما آبان مصادر الرسالة من عربية 
ويونانية وتقفى أثرها في الفكر الفلسفيالاسلامي ٠‏ 

علم التعمية واستخراج المعمنى عند العرب 

دراسة وتحقيق لرسائل الكندي وابن عدلان” واب الدريهم ٠‏ من مطبوعات مجمع 
اللفة العربية بدمشق ٠‏ 

قام بهذه الدراسة الدكتور اوشهياي مراياتي و محمد حسان الطيان ويحيى دير علم وقدم 

. ولا شك أن هذ! الجرء الأول الذي صَدر-مبن هذء, الدراسة 1541 يوضح مهارة 
العرب في هذا الميدان لمصر من عَصورَحَضَارَتهم المتقدئة كنا يوضع الطرق الأساسيسة 
للتعمية في عباراتهم ويعطي القارىء فكرةطريفة عن طواعية اللفة العربية لشتبى 
الأفراض والمقاصد ١ ٠‏ 

المؤتمر الفلسفي العربي الثانسي وانشام الجمعية الفلسفية العربية 

تعاونت الجابية الاردنية ومركزر دراسات الوحدة المربية في الدعوة لهذا المؤتمر 
الذي انمقد في الجاممة الاردئيية من ١‏ الى١١‏ كانون الأول ا94١‏ بمد أن أمد 
المدنعوون له من المشتفلين بالفلسفة في ربوعالوطن العر بي بحوثا تتناول المحاور الآر بعة 
الأتية ؛ ١‏ الفلسفة والسلطة ؟-الفلسفةوالملم  *‏ الفلسفة والتراث 4 -الفلسفة 
والفن ٠‏ وكان أبرز ملامح المؤتمسالمستوىالرفيع الذي كتبت فيه تلك البحوث , 
والمستوى الراقي الذي نوقشت فيه والذي كان في بعض الأحيان جافا وقاسيا ٠‏ ومع ذلك 
فقد ساد الجو روح الاخاء العلمي والجهدالموضوعي والحرية الواعية ٠‏ ثم أفضى 
المؤتس في ختامه الى انشاء الجمميةالفلسفية العربية وتضم مغتلف المشتفلين بالفلسفة 
الأقطار العر بية وتكرن أداة ارتبال بينهم سم اعتماد عمّان مقرأ لها وانتخاب الأستاذ 
الدكتور أحمد بماضي رئيس لها ايض ٠‏ فاطلمة عصام صبري 


قهطأ . 


في ذمسسة الغخللود 


أعلام تراثيون 
الدكتور أحمد ناجي القفيسي 

عضو المجمع العلمي العراقي اختاره ال 
الى جواره في ١/‏ رمضان سنة ١1-1141‏ أيار 
/إلمة| ركان قد ولد في بغداد سلة 1١5174‏ ب 
5114| في أسرة علم وفضل ونشأ فيها على 
محبة العلم ٠‏ 

درس في دار المعلمين العالية وكلية 
الآداب والشريمة وفي الجاممة المستنصرية 
ببغداد وشارك في تأليد عدد من الكتب أو 
تحقيقها من أبرزها ٠‏ كتاب الوفياك » لآبي 
الوفاء الحاجي الاصبهاني ( اشترك في تحقيقه 
امسمع الدكتور بشار عواد معروف و «١‏ دقائق 
التصريف:» للقاسم بن الؤدب ( بالاكتر يذ : 

الدكتور جواد علي 

عضو المجمسع الملمي العراقي توفاة اب 
يوم السبت “ صفر 15/١4١084‏ ايلول5/81١‏ 
وكان قد ولد في الكاظمية سئة ١51-١778‏ 
حصل على شهادة الدكتوراه بدرجة امتيازمن 
جامعة همبورغ ٠‏ 

عرف بدراساته الدقيقة المتسسقة فيميادين 
المشارة المرينة نول مجبوعة فين البطوث 
التاريخية واللفوية من أبرزها « موارد تاريخ 
الطلبري » > (ر 3 موارد تاريخ الممسعودي ل 
وه معجم ألفاظ المساند » ؛ وقد دلت علسى 
الأصالة والشمول 5 

ركز جهوده الملمية على تاريخ العرب 
قبل الاسلام , وأحاط بالبحوث التي كتبها 
المؤرخون القدماء والمحدثون عله في العربية 
وغيرها , فنسق منها و تقدها وحللها ‏ ثم أخرج 
كتابه الذي يقع في عشر مجلدات ضخمة لها 
مكانتها المتميزة ٠‏ 


ويلا 


وأهتم الدكتور جواد علي باللفة المر بية 
القديمة وبتاريخ اليمن رحضيارثه قبلالاسلام: 
واستوعب النقوش والكتابات القديمة , 
واختص باللفة اليمانية القديمة ٠‏ 

الاستاذ عبدالهادي هاشم 
نمى مجمع اللفة المربيةو هيئة تحريرمجلة 

التراث المربي » بدمشق أحد أعضاثئهما 
الأستاذ عبد الهادي هاشم . ولد عام ١و١‏ 
بدمشق وتوفاه الله في 14 جمادى الأولى 
مق كانون الثاني 4 > شفل 
مناصب بتمددة في سورية منها محاضر في 
كلية الآداب في فقه اللفة ورئيس لجنةالتربية 
والتعليم وآمين عام في وزارة المعارف وسدير 
دار الكتب الظاهرية ثم سمي رئيس تحرير 
المّسوعة الفلسطيئية وكان له نشاط واسع 
ف ميدان اللغة العربية ونشر عدة مقالات في 
محلة الملجسع رفي غير ها وشارك في مؤتسراات 
الميبة واقليمية متعددة * 

الدكتور جابر هزيز الشكري 

عضو المجمع الملمي السناقي توفاهادٌُفي 
الأول من شهر كانون الأول 15417 وكان قد 
ولد سئة ٠ ١9١4‏ حصل على دكتوراه في 
الكيمياء من جامعة زوريخ سئة 1545 وعاد 
الى العراق فدر_س في دار المعلمين الملييا 
ببغداد ثم شفل مناصب عدة ثم سمي في 
الجامعة باحثا علمياً متفرغاً وأستاذا للكيمياء 
ولمادة تاريخ العلوم والحضارة العربية في 
م9١ ٠‏ من مؤلفاته « الكيمياء عندالمرب» 
و ١‏ النفط في التراث المربي » و «١‏ المصطلح 
الكيمياوي في التراث العربي » و «١‏ الجوانب 

اعداد محمد مطيع العاففل ونزار أباظلة 


